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المقدمة
أكثریة دساتیر العالم حقوق الإنسان عامةً، والمرأة خاصةً باعتبارها الطرف كفلفي الواقع، تو 

العصــورمنــذالمــرأةكانــتأیــة علاقــة، والحلقــة الأضــعف ضــمن أیــة سلســلة مترابطــة. فالضــعیف فــي
فینــوسهــي؛والعطــاءالخصــبرمــزوالجمــال،الحــبإلــهفكانــت. الأســطورةمحــورتــزال،ولاالغــابرة

. وزنوبیاداركوجانوأودیتوعشتار
بـدأ المسـاواة بـین علـى م1اللبنـاني فـي المـادة السـابعةالدسـتوریـنص وعلى وجـه التخصـیص، 

جمیــــع المــــواطنین ویكفلــــه ویصــــونه. وبحكــــم ورود عبــــارة "مســــاواة" بصــــورة مطلقــــة فیقتضــــي تطبیقهــــا 
وإعمالهــا علــى إطلاقهــا لتشــمل نــواحي الحیــاة كافــةً، بمعنــى تــأمین المســاواة علــى الصــعید الاجتمــاعي 

حمـــائي ... وغیرهـــا مـــن والاقتصـــادي والسیاســـي والمهنـــي والأكـــادیمي والصـــحي والثقـــافي والرعـــائي وال
الأصعدة. 

لاَ الجنســین فــي مجــالات لكِــشــاركةتــأمین الممتســاویة، و الرؤیــة البأنهــاالمســاواة ویقتضــي فهــم
علـى النـواحي حقوقاً وفرصاً ومعاملـة متسـاویةمنح كل الناسعبر والخاصة،منها العامة كافةً الحیاة
كافةً. 

مـن ثـورة فـي التطـور الـذي تحـرزه المـرأة الیـوم، في الحقیقـة، وفـي ظـل مـا یشـهده العـالم أجمـع 
إلـى جانـب الرجـل فـي ونقطـة ارتكـاز محوریـةقـلا أساسـیاً ثباتـت تشـكلإذعلى جمیع مفاصل الحیـاة،

الوطنیــة لــدعم الإســتراتیجیةغیــاب ة والمجتمــع والــوطن أجمــع، یعــاني لبنــان فــي الواقــع مــن ســر بنــاء الأ
ي هـذا الإطـار، رغـم بروزهـا فـي أي حقـل مـن الحقـول التـي ات عامـة فـالمرأة وعدم وجود سیاسـقضایا

تمسك زمام الأمور فیها.
الأجنبیـة كافـةً المجتمعـاتفـيةشـریمستمشـكلةعـدّ یُ سـري الأُ العنـفبـأن ولا بد من الاعتراف

امتــداد الطبقــات وفئــات وعلــىمنهــا والعربیــة علــى حــدٍّ ســواء، وفــي المجتمــع اللبنــاني بشــكل خــاص،
.استفحلت هذه المشكلة إلـى حـدّ لـم یعُـد بالإمكـان التغاضـي عنهـا والتـزام الصـمت حیالهـا. ولقد الناس

العنـف ضـد إن إذانتشـارا الإنسـانانتهاكـات حقـوق أبـرز أوجـهتشـكل أحـدالمشـكلة بأنهـاذههـوتتمیَّز 
ذه ل. ولا یمكـــن مطلقـــاً القـــول أن هـــیجـــاوز المنطـــق والعقـــالثقافـــات و یتجـــاوز الحـــدود و خطـــىالمـــرأة یت

المشكلة هي مشكلة حدیثة، إنمـا ظهورهـا علـى العلـن هـو الـذي جعـل مـن هـذه القضـیة قضـیة العصـر 

" كل اللبنانیین سواء لدى القانون، وهم یتَّمتعون بالسواء بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ویتحمَّلون تنص المادة السابعة من الدستور اللبناني:1
الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بینهم".



لیس على المستوى المحلي الوطني فحسب، إنما على المستوى الخارجي الدولي أیضاً.
. طـار الأسـرةضـمن إلمـرأة اعلـىیقـعالـذيالأسـري أو المنزلـي بأنـه ذلـكالعنـفیمكن تحدید 

وقـت الــراهن فـي لبنـان قــانون خـاص یعـالج هـذه المســألة، إنمـا وردت بعـض النصــوص ولا یوجـد فـي ال
خاصــة ترعــى هــذه المســألة بدقــة ووضــوح قــوانین الحاكمــة فــي قــوانین متفرقــة. ویقتضــي بالتــالي ســنّ 

وجلاء، آخذةً بعین الاعتبار التعامل مع المرأة كمواطنة تتوازى مع الرجل في الحقوق والواجبات.
لا تــزال فــي المعظــم ظــاهرة اجتماعیــةت أصــبحالتــيمشــكلة العنــف ضــد المــرأةوالملاحــظ أن
. والعارالعیبلا تزال موسومة بالتكتم و ببالخصوصیة و بالسریة و محاطة الغالب من الأحیان،

في الواقع، لا یوجد في لبنان قانون خاص متعلق بالأسرة، إذ إن القـوانین الأسـریة أو العائلیـة 
طائفــة 18یع الــداخلي، ربمــا بســبب تمــایز الوضــع اللبنــاني الــذي یجمــع تحــت رایتــه مغیَّبــة عــن التشــر 

قانون خاص في ما یتعلـق بالقضـایا المتعلقـة بـالأحوال الشخصـیة. ذلـك أنـه لا یوجـد 18محكومة ب 
ـــد للأحـــوال الشخصـــیة. وبالإمكـــان ملاحظـــة وجـــود بعـــض النصـــوص القانونیـــة  فـــي لبنـــان قـــانون موحَّ

ن القوانین اللبنانیة، ذات صلة بموضوع الشؤون الأسریة والعائلیة.المشتتة في عدد م
للمـــرأة بعـــدم وجـــود العقـــاب الصـــارم للجـــرائم الواقعـــة علیهـــا ضـــعف الحمایـــة القانونیـــةیتمثـــل 

مــــرأة فــــي للهــــذاضــــعف الحمایــــة القانونیــــةوإننــــا نــــرى أن ولممارســــات العنــــف التــــي تصــــیب كیانهــــا.
بشــكل یــتم معاقبــة الجــانيیــث نــادراً مــا حجعلهــا عرضــة لجــرائم العنــفالتشــریعات الداخلیــة هــو الــذي ی

.متناسب مع الأفعال الجرمیة المقترفة منه

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه، فــي الآونــة الأخیــرة، زاد اهتمــام الحكومــة والمجلــس النیــابي بتكــریس 
وطنیـةهیئة5/11/1998بتاریخصادرال720رقمحقوق المرأة وإقرارها، وقد أنشئت بموجب القانون

، لــدى رئاســة مجلــس الــوزراء، تتقســم مهامهــا بموجــب المــادة الرابعــة مــن القــانون اللبنانیــةالمــرأةلشــؤون
المذكور، بین:

:استشاریةمهام-آ
وبكلالمرأةبأوضاعالمتصلةالشؤونتتناولالعامةوالمؤسساتالإداراتوسائرالحكومةرئاسةلدى
تشـمل.الرجـلوبـینبینهـامتكافئةفرصوتأمینالمرأةأوضاعلتعزیزوخططتإجراءابتنفیذیتعلقما

الأهـدافتحقیـقأجـلمـنالحكومـةعلـىمتكاملـةخطـطواقتـراحوالملاحظـاتالـرأيإبـداءالمهامهذه
.الهیئةإنشاءإلىدفعتالتي

:وتنسیقیةارتباطیةمهام-ب



والمؤسســاتالإداراتمختلــفمــعالأوضــاعذههــتعزیــزوبهــدفالمــرأةبأوضــاعالمتصــلةالشــؤونفـي
.والدولیةالعربیةوالمنظماتالهیئاتومع،والمدنیةالأهلیةالهیئاتمختلفومع،العامة

:تشملتنفیذیةمهام-ج
إستراتیجیةكلوتطویراللبنانیةالمرأةبشؤونخاصةوطنیةإستراتیجیةمشروعإعدادعلىالعمل
منمناسباتراهمنمعبالتعاونالمرأةبشؤونخاصةعملخططوضعى، وعلالاقتضاءعندقائمة

بتعزیزالمهتمةوالمدنیةالأهلیةوالقطاعاتالهیئاتمعوكذلككافةالعامةوالمؤسساتالإدارات
برامجوكذلكاللبنانیةبالمرأةخاصةوأنشطةبرامجتنفیذ، وعلىتنفیذهاومتابعةالمرأةأوضاع
وتشجیعمطبوعاتوإصداربدراساتالقیام، وعلىالخصوصبوجهالمرأةعلىنفعبالتعودوأنشطة

العملوورشوالمعارضالحفلاتتنظیم، وعلى المرأةبشؤونالصلةذاتوالدراساتالأبحاثودعم
والدولیةالإقلیمیةوالمؤتمراتوالندواتالعملورشفيوالاشتراكالمحلیةوالمؤتمراتوالندوات
.بشؤونهاالمعنیةوتلكمرأةبالالخاصة

اتفاقیـةإلـىالانضـمامبللحكومـة، الإجـازة472رقـمقـانونال12/12/2002كما صدر بتاریخ 
إعـــلانمـــنانطلاقـــاً وذلـــك ، 24/6/2002بتـــاریخالقـــاهرةفـــيالموقعـــةالعربیـــةالمـــرأةمنظمـــةإنشـــاء
للمكانةدراكاً وإ ،2000شرین الثاني تفيالمنعقدالأولالعربیةالمرأةقمةمؤتمرعنالصادرالقاهرة
باعتبارهـاالأسـرةإطـارفـيتلعبـهالـذيالهـاموللـدورومربیتهـا،الأجیـالصـانعةالمـرأةبهـاتتمتـعالتي

تطــویرمجــالفــيالــدولتلــكبــینفیمــاالتعــاونتعزیــزفــيورغبــة. العربــيللمجتمــعالأساســیةالخلیــة
وعنصـراً أساسـیةركیـزةیعـدالعربیـةالمـرأةوضـعتعزیـزبـأناعاً واقتن، بهوالارتقاءالعربیةالمرأةوضع

وتأكیـــداً ، القومیــةوأهــدافهاالعربیـــةللــدولوالبشــریةوالاجتماعیــةالاقتصـــادیةالتنمیــةلتحقیــقضــروریاً 
وتعزیزالعربیةالمرأةوضعلتطویرالرامیةالعربیةالدولوخططوسیاساتجهودبینالتنسیقلأهمیة

الــدولجامعــةإطــارفــيالهــامالمجــالهــذافــيالمشــتركالعربــيوالعمــلللتعــاونوتحقیقــاً ،إســهاماتها
.العربیة

ع فـي تـونس بتـاریخ الموقَّـلحقوق الإنسانالعربيالمیثاقإبراماللبنانیة للحكومةكما أنه أجیز
1قـــم قـــانون ر بموجـــب الخـــلال اجتماعـــات القمـــة العربیـــة فـــي دورتهـــا السادســـة عشـــرة23/5/2004

.5/9/20081بتاریخصادرال
إلا انــه لــم یُقــرّ تشــریع یعاقــب العنــف الأســري،صــداروقــد تــمَّ الســعي مــؤخراً فــي لبنــان إلــى إ

أصـولاً لغایــة تاریخـه، وســنورِد نـص مشــروع القـانون كمــا تمَّـت إحالتــه إلـى مجلــس الـوزراء اللبنــاني فــي 

.9/9/2008الصادرة بتاریخ ،36تم نشره في الجریدة الرسمیة العدد 1



وع القانون هذا أنه یسلط الضوء علـى ضـرورة الملاحظ أن أهم ما یمتاز به مشر و خاتمة هذه الدراسة،
لهــذه الجــرائم الواقعــة علــى النســاء، وضــرورة الاســتعانة 1تخصــیص ســلطات ملاحقــة ومحاكمــة وحكــم

بأخصـــائیین نفســـیین وأطبـــاء شـــرعیین إثباتـــاً لواقـــع حـــال الضـــحیة الصـــحي، وتـــأمین المســـاندة والـــدعم 
لـزام المـدعى علیـه أُعطي للقضاء سـلطة إدعوى. كما والمتابعة اللاحقة في هذا الإطار أثناء السیر بال

،كن بــدیل للضــحیةمســبتــأمینوإلزامــه،بالخضــوع لجلســات تأهیــل مــن العنــف فــي مراكــز متخصصــة
كمـا النفقـة.یبـت بصدور قـرارلحینماوتأمین نفقات رعایة أطفاله،وتسدید تكالیف العلاج الطبي لها

حــق المجــرم، واتخـاذ التــدابیر الاحترازیــة عنــد الاقتضــاء. شـدد علــى ضــرورة إنــزال العقوبـات الصــارمة ب
بـــین الجنســـین الأساســـي لخـــرق جـــدار التمییـــزالمفتـــاحره كونـــه یمثـــل ویقتضـــي بالتـــالي الضـــغط لإقـــرا

تعزیز دور المرأة ومكانتها.بالتالي و 
ومــا تجــدر الإشــارة إلیــه هــو أن لبنــان انضــم إلــى عــدد كبیــر مــن الاتفاقیــات الدولیــة التــي لهــا 

والتي انضمَّ إلیها 1989اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام علاقة بحقوق الإنسان، ونذكر منها
على وجـه التحدیـد بانضـمام لبنـان إلـى ، كما ننوِّه30/10/1990تاریخ 20لبنان بموجب القانون رقم 

جـب القـانون رقـم بمو CEDAWاتفاقیة الأمم المتحدة للقضاء علـى جمیـع أشـكال التمییـز ضـد المـرأة
، وذلــك بعــد أن كانــت الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة قــد اعتمــدت 24/7/1996الصـادر بتــاریخ 572

؛ ولعل المفارقـة تكمـن فـي أن الحكومـة اللبنانیـة قـد تحفظـت علـى 18/12/1979هذه الاتفاقیة بتاریخ 
ض للاتفاقیــة، والتــي تــدعو إلــى العدیــد مــن بنودهــا لا ســیما المــادة الثانیــة منهــا التــي تعتبــر القلــب النــاب

إلغــاء كافــة أشــكال التمییــز ضــد المــرأة، وكــذلك البنــد الثــاني مــن المــادة التاســعة المتعلقــة بمــنح المــرأة 
مـن الاتفاقیـة 16)  من البند الأول من المادة (ز)و (و)وو(د)(ج)الجنسیة لأولادها، وكذلك الفقرات (

ق والولایة والوصایة والإنجاب وغیرها.المتعلقة بحقوق المرأة في الزواج والطلا
ســـواء فـــي الـــدول النامیـــة أو مـــن التمییـــز الجنســـيیعـــانیننســـاء العـــالموالملاحـــظ أن معظـــم

المتقدمة أو المتطورة، وإنْ كانت نسبة التمییز متفاوتـة بـین كـل منهـا بحسـب الـوعي المجتمعـي السـائد 
لمعنیـین لعقـد المـؤتمرات الدولیـة والمحلیـة المنـدِّدة الأمر البارز في تهافـت البـاحثین وافي هذا الإطار.

بالتمییز الجنسي والداعیة لمحوه وإلغائه.
الأجنـاس البشـریة.تفاضلي بـین هرميملَّ سُ یتمثل برسم التمییز الجنسي وبالإمكان القول أن 

تـأتي المـرأة.لـكالطفـل خاصـة لـو كـان ذكـرا، ثـم بعـد ذ، لِیَلِیـه ابنـه أسـریاً یحتـل المرتبـة الأولـىفالرجـل

ــص للأحــداث. وقــد أثبتــت التجــارب فعالیــة التخصصــیة فــي مجــال القضــاء تجــدر الإشــارة فــي هــذا الإطــار، انــه یوجــد فــي لبنــان قضــاء مت1 خصِّ
وأهمیتها. لذا نرى ضرورة القیاس في هذا المجال، وتخصیص، لیس فقط شرطة متخصّصة في جرائم العنف الأسـري فحسـب، إنمـا أیضـاً علـى 

صعید قضاء الملاحقة والتحقیق والحكم. 



ولعلَّ هذه التسلسلیة الهرمیة تظهر بجلاء في قوانین الأحوال الشخصیة التي تجعـل مـن الـذكر حاجبـاً 
التمییـــز ســـلب الحقـــوق فـــي تحدیـــد الورثـــة وتوزیـــع الأنصـــبة الإرثیـــة. ولعـــل أهـــم وابـــرز مـــا یُنتِجـــه هـــذا 

قرة من التوازن الاجتماعيخلق حالة غیر مستها، على شكل یؤدي إلى تهمیشة وهضمها، و الشخصی
والطبیة.التعلیم والخدمات الصحیةكالضرورات الحیاتیة الأساسیةخاصة إذا شمل ذلك

ـــوانین ـــین الق ـــة ومـــن ب رالتـــي تتضـــمن تمییـــزااللبنانی ـــرَّ ـــر مب ـــك جنســـیاً غی ـــتل ـــة ب الزواج المتعلق
شـرف"تـي ترتكـب باسـم والجـرائم الضـمان الاجتمـاعيوالوالجنسـیة الأمومـةالطلاق والمیراث وحقـوق و 

"، وســـنبین فـــي القســـم الثـــاني مـــن هـــذه الدراســـة مقاربـــة المحـــاكم اللبنانیـــة لمختلـــف هـــذه النقـــاط العائلـــة
القانونیة.



دخل العامالمالقسم الأول: 
أولاً: إطار الدراسة

التعریف• 
النوعیة في مجال حمایة یقوم المشروع على أهمیة تسلیط الضوء على الأحكام القضائیة

وضمان حقوق الإنسان للمرأة في الدول العربیة الأعضاء في منظمة المرأة العربیة.
والمشروع یهتم بأن تكون قراءة الأحكام القضائیة التي سیتناولها، وبالتالي عرضها وتحلیلها، 

من منطلق تقني بحت. من منطلق حقوق المرأة الإنسانیة ومبدأ المساواة وعدم التمییز ضدها، ولیس 
لذلك یهتم المشروع بالأحكام القضائیة المضیئة التي شكّلت علامات فارقة في مسار الاجتهاد أو 
أرست مبادئ قانونیة تصون وتحمي حقوق المرأة، وربما ترتّب علیها تعدیل أو إلغاء نصوص قانونیة 

لأعضاء.أو تنظیمیة أو تدابیر كانت تمیّز ضد المرأة في الدول العربیة ا

الأهداف• 
تســتهدف الدراســة الوقــوف علــى الأحكــام القضــائیة النوعیــة فــي مجــال حمایــة وضــمان حقــوق 

أي میــدان فــيالمــرأة الإنســانیة، فــي المیــادین السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة والثقافیــة والمدنیــة و 
ي الحریة والأمن الإنساني؛ آخر؛ ومن بین هذه الحقوق: الحق في الحیاة؛ الحق في المساواة؛ الحق ف

الحــق فــي التمتــّع المتكــافئ بحمایــة القــانون؛ الحــق فــي عــدم التعــرض لأي شــكل مــن أشــكال التمییــز؛ 
الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنیة والعقلیة؛

وتتوزَّع أهداف هذه الدراسة بین:
یرمي إلى: هدف رئیسي

ي مجال حمایة وضمان حقوق المرأة الإنسانیة، دعم ومساندة الأحكام القضائیة النوعیة ف•
وتحفیز القضاة على ممارسات قضائیة جدیرة بالتعمیم والاقتداء.

تتمثّل بأهم ما یلي:وأهداف الفرعیة
ولین عن إنفاذ القانون والأجهزة القضائیة. لحقوق الإنسانیة للمرأة لدى المسؤ زیادة الوعي با•
مرأة وواقع تطبیقه.ردم الهوة بین النص المنصف لل•
المساهمة في إبراز الثقافة الحقوقیة وكیف أن القاضي یُسهم، من خلال ممارسته لسلطته •

في تفسیر النصوص وتطبیقها، في تطویر القواعد القانونیة. 



تشجیع الجیل الجدید من القضاة على أن یتطلعوا إلى تطبیق مبادئ حقوق الإنسان للمرأة •
قوق الإنسان.كجزء لا یتجزأ من ح

حث الباحثین والحقوقیین على قراءة الأحكام القضائیة ذات الصلة، وبالتالي دراستها •
وتحلیلها، من منطلق حقوق الإنسان، ولیس فقط من منطلق تقني بحت.

في لبنانالمعمول بههیكلیة التنظیم القضائيثانیاً: 

تنفیذیــة، ویمثــل مرفقــاً عامــاً هادفــاً یشــكل القضــاء ســلطة مســتقلة عــن الســلطتین التشــریعیة وال
لإرســاء العدالــة وإحقــاق الحــق، ویعتبــر مــلاذاً لضــمان حقــوق الإنســان والحریــات العامــة. وانطلاقــاً مــن 

، علــى مبــادئ عامــة أساســیة معظمهــا منصــوص علیهــا فــي 1ذلــك، یرتكــز التنظــیم القضــائي فــي لبنــان
ص بـالحقوق المدنیـة والسیاسـیة الـذي صـادق علیـه الدستور اللبناني، وبعضها أورده العهد الدولي الخا

، نورِد أبرزها: استقلال السلطة القضائیة، المساواة أمام القضاء، حق كل إنسان فـي 1972لبنان عام 
محاكمة عادلة، التقاضي على درجتین، اسـتمرار المرفـق القضـائي، علانیـة المحكمـة، واجـب القاضـي 

في إصدار حكم معلَّل.

لجهات القضائیة وفقاً للتنظیم القضائي الحالي المعمول به حالیاً في لبنان وفقاً ویمكن تقسیم ا
للآتي:

2أولاً: القضاء العدلي

یشمل القضاء المدني والقضاء الجزائي.
القضاء المدني* 1

 ـــیس وعضـــوین) والقاضـــي ـــألف مـــن رئ ـــة (تت ـــى: الغرفـــة الابتدائی محـــاكم الدرجـــة الأول
ومــا یلیهــا مـــن 86ســیما فــي المــادة الحــالات المحــددة قانونـــاً لاالمنفرد(ینحصــر اختصاصــه بــبعض

قانون أصول المحاكمات المدنیة.

.16/10/1961تاریخ 7855ن بموجب المرسوم رقم أُنشئ قانون التنظیم القضائي في لبنا1
.16/9/1983تاریخ 150صدر قانون القضاء العدلي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم2



 محاكم الاستئناف (تتألف محكمة الاستئناف من رئیس ومستشارین)، وهي تنظر في
اســـتئناف الأحكـــام الصـــادرة بالدرجـــة الأولـــى عـــن الغرفـــة الابتدائیـــة والقاضـــي المنفـــرد إذا كانـــت قیمـــة 

لیــرة لبنانیــة أو إذا كانـــت غیــر معینــة القیمــة. كمــا تنظــر فــي بعـــض ة ملایــین تتجــاوز الثلاثــالــدعوى
الدعاوى دون أن تشكِّل درجة استئناف (كدعوى رد قضاة محكمة الدرجة الأولى).

عدلیــة كافــةً، محكمــة التمییــز: وهــي المحكمــة العلیــا التــي تقــوم علــى رأس المحــاكم ال
تشكل كل منها من رئیس ومستشارین. ویدخل في اختصاصـها أمـور غرف، وتتتألف حالیاً من عشر

حكـام لأامن قانون أصول المحاكمات المدنیة نـذكر منهـا: طلبـات نقـض 94محددة حصراً في المادة 
مـــن 116الصـــادرة عـــن محـــاكم الاســـتئناف، طلبـــات نقـــل الـــدعوى فـــي حـــالات خاصـــة عیَّنتهـــا المـــادة 

القانون المذكور.
ئة العامة لمحكمة التمییز فهي تتألف من الرئیس الأول لمحكمة التمییز رئیساً أما بالنسبة للهی

ومـن رؤســاء غـرف محكمــة التمییـز أعضــاءً، وهــي تنعقـد فــي حـالات محــددة منصـوص علیهــا قانونــاً. 
من قانون أصول المحاكمات المدنیة نذكر 95ویدخل في اختصاصها أمور محددة حصراً في المادة 

قامـة علـى الدولـة بشـأن المسـؤولیة الناجمـة عـن أعمـال القضـاة العـدلیین، كـل قضـیة منها: الدعوى الم
یثیر حلها تقریر مبدأ قانوني عام، الاعتـراض علـى قـرار مبـرم صـادر عـن محكمـة شـرعیة أو مذهبیـة 
لعــدم الاختصــاص أو لمخالفــة صــیغة جوهریــة تتعلــق بالنظــام العــام، اســتدعاء نقــض الأحكــام لمنفعــة 

تعیـــین المرجـــع عنـــد حـــدوث اخـــتلاف إیجـــابي أم ســـلبي علـــى الاختصـــاص بـــین: إمـــا القـــانون، طلـــب
أومحكمتین عدلیتین، وإما بـین محكمـة عدلیـة ومحكمـة شـرعیة أو مذهبیـة، وإمـا بـین محكمـة شـرعیة 

محكم مذهبیة، وإما بین محكمتین شرعیتین أو مذهبیتین مختلفتین.
المالي والعقاري والتنفیذ والأمور المستعجلة تتنوع اختصاصات القضاء المدني بین: التجاري و 

والأحوال الشخصیة (حین ینعقد الاختصاص للقضاء العدلي لا للقضاء الدیني)

لقضاء الجزائي* ا2

:الظنقضاء أ.
یتمثل بالنیابات العامة وقضاء التحقیق:

:العامةتللنیابا* بالنسبة 
النیابة العامة الاستئنافیة
الیةالنیابة العامة الم



النیابة العامة التمییزیة
:لقضاء التحقیق* بالنسبة 

قاضي التحقیق
الهیئة الإتهامیة

:الحكمقضاء ب.
.القاضي المنفرد الجزائي: وهو ینظر في الجنح والمخالفات
 محكمـة اســتئناف الجــنح (تتـألف محكمــة الاســتئناف مــن رئـیس ومستشــارین)، وهــي تنظــر

لقاضــي المنفــرد الجزائــي. كمــا تنظــر فــي بعــض الــدعوى فــي اســتئناف الأحكــام الصــادرة ا
دون أن تشكِّل درجة استئناف (كجرائم المطبوعات).

.محكمة الجنایات: وهي تنظر في الجنایات، والجنح المتلازمة معها
:جزائي استثنائيقضاء ج.

oمحكمة الأحداث
 القاضــي المنفــرد الجزائــي (ینظــر بــالجنح والمخالفــات وبحــالات القاصــر

معرَّض للخطر)ال
(الجنایات) محكمة الدرجة الأولى المدنیة

oالمحكمة العسكریة
:منالعسكريالقضاءیتألف، 1الأولى من قانون القضاء العسكريالمادةبموجب 

.بیروتمركزهاعسكریةتمییزمحكمة- 1
.بیروتمركزهادائمةعسكریةمحكمة- 2
.المحافظاتفيعسكریینمنفردینقضاة- 3
.ومعاونیهحكومةفوضم- 4
.تحقیققضاة- 5

3/4/2001تاریخ306رقمللقانونوفقامعدلةمن القانون المذكور ال24مادةالوبموجب 
:فيبالنظرالعسكریةالمحاكمتختص

.1القانونهذامنالثالثالكتابفيعلیهاالمنصوصالجرائم- 1

1460رقــممرســوموقــد عُــدِّلت بعــض احكامــه بموجــب ال،13/4/1968بتــاریخصــادر، ال24رقــمقــانونبموجــب الأنشــئ القضــاء العســكري 1
.8/7/1971بتاریخصادرال



.2عدوبالالمشروعةغیروالصلاتوالتجسسالخیانةجرائم- 2
ضمنوذلكالأسلحةقانونفيعلیهاالمنصوصالحربیةوالذخائربالأسلحةالمتعلقةالجرائم- 3

.القانونهذاوفيفیهالمحددةالشروط
.العسكریةوالثكناتالمؤسساتوفيالمعسكراتفيالمرتكبةالجرائم- 4
المجندیناحدشخصعلىتقعالتيتلكباستثناءالعسكریین،احدشخصعلىالواقعةالجرائم- 5
.3بالوظیفةتتعلقولا
.العاموالأمنالداخليالأمنقوىرجالأحدشخصعلىالواقعةالجرائم- 6
لدىأوالعسكریةوالمحاكمالوطنيالدفاعوزارةفيالمدنیینالموظفینعلىالواقعةالجرائم- 7

هذهوتستمربالوظیفةعلاقةئمالجرالهذهكانإذاالعاموالأمنالداخليالأمنوقوىالجیش
.- 7-6- 5الفقراتفيالمذكورینالأشخاصتسریحبعدالصلاحیة

الأمنأوالداخليالأمنقوىأوالجیشمصلحةتمسالتينوعها،كانمهماالجرائم،جمیع- 8
.العام

یكنلمامبمصلحتهاتمسالتيأوالأجنبیةالجیوشرجالأحدشخصعلىالواقعةالجرائم- 9
.الجیوشهذهلهاالتابعةوالسلطةاللبنانیةالحكومةبینالصلاحیةتحدیدعلىمخالفاتفاقهناك
تاریخ38رقمللقانونوفقامضافالبندهذا. (العلمبخدمةالمتعلقةالأحكاممخالفات- 10

.)16/9/1983تاریخ102رقمالإشتراعيللمرسوموفقاالقانونهذاألغيثم6/12/1975

oمحكمة المطبوعات
o المجلس العدلي: أُنشء المجلس العدلي بادئ الأمـر بموجـب قـرار المفـوض

، ثم نُظِّم بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائیة الحـدیث. 12/5/1923تاریخ 1905السامي رقم 
مــنالعــدليالمجلــس، یتــألف 4مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة اللبنــاني357المــادةبموجــب 
بمرســومیعینــونأعضــاءالتمییــزمحكمــةمــنقضــاةأربعــةومــنرئیســاً التمییــزلمحكمــةالأولالــرئیس

یمثــلكمــا .الأعلــىالقضــاءمجلــسوموافقــةالعــدلوزیــراقتــراحعلــىبنــاءالــوزراءمجلــسفــيیتخــذ
.معاونیهمنعنهینیبهمنأوالتمییزيالعامالنائبالعدليالمجلسلدىالعامةالنیابة

.مرتكبهاكانأیاً العادیةوالجنحالجنایاتالعسكریةالمحاكمنظرتماعندأي 1
تعاقـبالتـيالخاصـةالقـوانینوفـيأیضاً منه291و290المادتینوفيالعقوباتقانونمن287حتى273الموادفيعلیهاالمنصوص2

.الجرائمهذهعلى
.العسكریینأحدشخصعلىعةالواقالجرائم-5: التعدیلقبل) 5(الفقرةنص3
.16/8/2001تاریخ 359، والمعدل بالقانون رقم 7/8/2001تاریخ 328القانون رقم الصادر بموجب 4



فـيیتخـذمرسـومعلـىبنـاءالعـدليالمجلـسعلـىالـدعاوىتحـالمنه، 355المادةوبموجب 
:الآتیةالجرائمفيالعدليالمجلسینظرمنه، 356. وبموجب المادة الوزراءمجلس

قــــانونمــــنضــــمناً 336المــــادةوحتــــىیلیهــــاومــــا270المــــوادفــــيعلیهــــاالمنصــــوصالجــــرائم-أ
، 1لواقعة على أمن الدولةأي الجرائم ا.العقوبات

،11/1/1958قانونفيعلیهاالمنصوصالجرائم-ب
الـوطنيالـدفاعوزارةتعقـدهاأوعقـدتهاالتيوالأعتدةالأسلحةصفقاتعنالناتجةالجرائمجمیع-ج

،2عنهاالمتفرعةأوبهاالمرتبطةوالجرائم
والعـاديالعسـكريینءالقضـاأمـامرالنظـقیـدهـيوالتـيالجـرائمبهـذهالمتعلقـةالدعاوىتحال

.الإحالةلمرسومإنفاذاالسواءعلىوالعسكریینالمدنیینصلاحیاتهتشملالذيالعدليالمجلسإلى
ولعل أهم ما یمـایز القـرار الصـادرة عـن المجلـس العـدلي هـو عـدم قابلیتهـا للطعـن بـأي طریـق 

مـــن 366ص الفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة مـــن طـــرق المراجعـــة لا العادیـــة ولا غیـــر العادیـــة، بصـــراحة نـــ
القانون المذكور.

ثانیاً: القضاء الإداري

یختص القضاء الإداري بالنظر بالمنازعات التي تنشأ بین أشخاص القانون الخاص 
وأشخاص القانون العام (الدولة والبلدیات والمؤسسات العامة).

ومستشارین ومستشارین : وهو یتألف من رئیس ورؤساء غرف3مجلس شورى الدولة• 
معاونین ومن مفوض حكومة. وهو یُقسم إلى سبع وحدات: مجلس القضایا وست غرف إحداها 

إداریة والخمسة الباقیة قضائیة. وتتألف كل غرفة قضائیة من رئیس ومستشارین اثنین على الأقل 
الحكومة . ویؤازر الغرف في مجلس شورى الدولة  مفوض أكثرویلحق بها مستشار معاون أو 

ومعاونوه.
الخــارجي والجــرائم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الــداخلي، والجــرائم الواقعــة علــى الســلامة العامــة، وجمعیــات كالجنایــات الواقعــة علــى أمــن الدولــة 1

الأشرار.
453الموادوفيمنه378و377و376الموادوفيالعقوباتقانونمنضمناً 366حتى351الموادفيعلیهاالمنصوصسیمالاو 2

.العسكريالقضاءقانونمن141و138المادتینوفيمنه،ضمناً 472حتى
، وأخیـراً بالقـانون 12/6/1959تـاریخ 119شـتراعي رقـم، ثـم بالمرسـوم الإ9/1/1953تـاریخ 14قـم أُقِرِّ بشكل مستقل بالمرسـوم الاشـتراعي  ر 3

259الذي ألغى المرسوم المذكور، ثم عدِّل هذا القانون الأخیر جزئیاً بموجـب القـانون رقـم 14/6/1975تاریخ 10434الصادر بالمرسوم رقم 

.6/10/1993تاریخ 



، فیتـــألف مــن رئـــیس مجلــس شــورى الدولـــة ومــن رؤســـاء الغــرف وثلاثـــة مجلـــس القضــایاأمــا 
مستشارین كأعضاء.

كما نشیر إلى وجود بعض الهیئات الإداریة ذات الصفة القضـائیة تنظـر فـي قضـایا إداریـة • 
أهم هذه اللجان: اللجان الخاصة مجلس شورى الدولة.أماممعینة، ویطعن بقراراتها استئنافاً أو تمییزاً 

بالفصـــل فـــي الاعتراضـــات علـــى الضـــرائب والرســـوم، وهیئـــات أو مجـــالس تأدیـــب المـــوظفین، واللجـــان 
الخاصة بالقید في القوائم الانتخابیة...

التــي تبــت فــي مســألة المرجــع المخــتص عنــد وقــوع 1كمــا تــمَّ إنشــاء محكمــة حــل الخلافــات• 
ین محكمة عدلیة ومحكمة إداریة، وهي تتـألف مـن رئـیس وأعضـاء اختلاف في الاختصاص السلبي ب

ومفوض الحكومة وعضوین إضافیین.

ثالثاً: دیوان المحاسبة (القضاء المالي)

محكمـــة إداریـــة تتـــولى القضـــاء المـــالي، ومهمتهـــا الســـهر علـــى إدارة 2یعتبـــر دیـــوان المحاســـبة
تبط دیوان المحاسبة إداریاً برئیس مجلس الـوزراء. الأموال العمومیة والأموال المودعة في الخزینة. ویر 

ـص لدیـه نیابـة ومدققوهو یتألف من قضاة ومراقبین  محاسبات، ویلحق به موظفـون إداریـون، وتُخصَّ
عامة مختصة.

كمـا یتــألف مجلــس دیــوان المحاسـبة مــن رئــیس الــدیوان ومـدعي عــام الــدیوان، والقضــاة الثلاثــة 
من قضاة الادعاء و ف الهیئة العامة لدیوان المحاسبة من قضاة الدیوان الأعلى رتبة في الدیوان. وتتأل

العام لدیه ویرأسها رئیس دیوان المحاسبة.

رابعاً: القضاء الدیني

10434، ثـم أعیـد تنظیمهـا بالقـانون الصـادر بالمرسـوم رقـم 12/6/1959تـاریخ 119أُنشِئت هذه المحكمة بموجـب المرسـوم الإشـتراعي رقـم 1

الذي ألغى المرسوم المذكور.14/6/1975تاریخ 
الذي وسع نطاق 21/11/1952تاریخ 9، ثم صدر المرسوم الإشتراعي رقم 16/1/1951أُحدِث دیوان المحاسبة بالقانون الصادر بتاریخ 2

، ومؤخراً 12/6/1959تاریخ 118، ورقم 18/1/1955تاریخ 28، ورقم 23/12/1954تاریخ  9م صلاحیاته، ثم المراسیم الإشتراعیة رق
.23/3/1985تاریخ 5الذي عُدِّل بالمرسوم الإشتراعي رقم 16/9/1983تاریخ 82المرسوم الإشتراعي رقم 



توجـــد فـــي لبنـــان، إلـــى جانـــب المحـــاكم العدلیـــة، محـــاكم تخـــتص بـــالنظر فـــي مســـائل الأحـــوال 
صدر عن المفوض السامي الدینیةطوائفالنظاموإن الشخصیة تختلف باختلاف الأدیان والمذاهب. 

الصـــــادر بتـــــاریخلقـــــانونا، ثـــــم عُـــــدِّل بموجـــــب13/3/1936بتـــــاریخ . ر.ل60رقـــــمقـــــراربموجـــــب ال
. وإن المحـاكم الدینیـة 24/7/1996تاریخب553رقمالقانونوعُدِّل مؤخراً بموجب 21/12/1962

تقُسم بین:

محاكم مذهبیة أو روحیة للمسیحیین :
بطائفـــة الــــرومآخـــر خــــاص مــــة بـــین قضــــاء مـــذهبي خــــاص بالطائفـــة المارونیــــة، و وهـــي منظ
آخـر و ،)الارثوذكسـیة(الغریغوریـةالأرمنیـةبالطائفـةآخـر بطائفة الروم الأرثـوذكس، و الكاثولیك، وآخر 

السـریانیةبالطائفـةآخـر و ، الأرثوذكسـیةالسـریانیةالطائفـةآخـر بو ،الكاثولیكیةالأرمنیةاص بالطائفةخ
الأشـــوریةالبطریركیـــةالطائفـــةآخـــر بو ، الأرثوذكســـیةالأشـــوریةالشـــرقیةبالطائفـــة وآخـــر ،كاثولیكیـــةال

.الإنجیلیةبالطائفة وآخر ، اللاتینیةالكنیسةالكلدانیةبالطائفة وآخر ،)النسطوریة(الكلدانیة
یـدخل فـي اختصـاص القضـاء المـذهبي أمـور عـدة أهمهـا: قضـایا 2/4/1959بموجب قانون 

لخطبة والزواج وما یفرع عنه، ونسب البنوة والتبني والسلطة على الأولاد والنفقة وتعیین الوصي على ا
القاصر وعزله، والمسائل المتعلقة بالوقف الخیري المحض، وغیرها... 

محاكم شرعیة للمسلمین :
مـــن محـــاكم ســـنیة 16/7/1962یتـــألف القضـــاء الشـــرعي بمقتضـــى القـــانون الصـــادر بتـــاریخ 

.الإسماعیلیة، ومحاكم للطائفة 1حاكم شیعیة (جعفریة)، ومحاكم للطائفة العلویةوم
العلیــا لكــل مــن ةالشــرعیوهــذه المحــاكم هــي علــى درجتــین: محــاكم الدرجــة الأولــى والمحكمــة 

المـــذهبین. وتتـــألف المحـــاكم الابتدائیـــة مـــن قـــاضٍ منفـــرد یكـــون مـــن مـــذهب عینـــه الـــذي تنتمـــي إلیـــه 
مة العلیا فتتألف من رئیس ومستشارین ویعـین لـدیها نائـب عـام وهـو قـاضٍ عـدلي المحكمة. أما المحك

أو إداري من ذات المذهب. 
ویـدخل فــي اختصــاص القضـاء الشــرعي النظــر فـي مســائل عدیــدة تتعلـق بــالأحوال الشخصــیة 
لــدى المســلمین أهمهــا: قضــایا الخطبــة والــزواج ومــا یفــرع عنــه، ونســب البنــوة والتبنــي والســلطة علــى

17/8/1995بتــاریخ 449رقــمقــانونثــم صــدر ال، الجعفریــةالعلویــةالمحــاكمونظــمأنشــالــذي أ17/8/1995بتــاریخ 450رقــمقــانونصــدر ال1
ومـؤخراً صـدرعـدَّل هـذا القـانون الأخیـر، 20/2/1999بتـاریخ 3رقـمقـانونصـدر ال، ثـملبنـانفـيالعلویـةالاسـلامیةالطائفةشؤونالذي نظم 

.العلویةالاسلامیةالطائفةشؤونتنظیمبالمتعلق6/6/2002تاریخ427رقمالقانونالذي عدَّل12/12/2002بتاریخ490رقمقانونال



الأولاد والنفقــة وتعیــین الــولي والوصــي والقــیم علــى القاصــر وعزلــه، إعــلان الحجــر، والوصــیة، وإثبــات 
الوفـــاة وحصــــر الإرث وتعیــــین الأنصـــبة الإرثیــــة، وتحریــــر التركــــة، والوقـــف، وتنظــــیم وتســــجیل صــــك 

الوصیة والوقف وغیرها...
محاكم مذهبیة للدروز:

، من محاكم الدرجة الأولـى 5/3/1960در بتاریخ یتألف هذا القضاء، بمقتضى القانون الصا
ومن محكمة اسـتئنافیة علیـا. وتتـألف محـاكم الدرجـة الأولـى مـن قـاضٍ منفـرد، أمـا محكمـة الاسـتئناف 

العلیا فتتألف من رئیس ومستشارین.
ویدخل في اختصاص القضاء المذهبي الدرزي النظر في مسائل عدیدة تتعلق بتطبیق أحكام 

یــد الدرزیــة بقــانون الأحــوال الشخصــیة للطائفــة الدرزیــة، وعنــد عــدم وجــود الــنص تمــارس الشــرع والتقال
المحـاكم المذهبیـة الدرزیــة الصـلاحیات عینهــا الممنوحـة للمحــاكم الشـرعیة، فیتماثــل إلـى حــدٍّ مـا نطــاق 

الاختصاص بینهما.

خامساً: القضاء الدستوري
 من الدستور اللبناني): أنشـئ المجلـس 80المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء (م

.13/90الأعلى بموجب القانون رقم 
 مــــن الدســــتور اللبنــــاني): أُنشــــئ المجلــــس الدســــتوري بموجــــب 19المجلــــس الدســــتوري (م

.250/93القانون رقم: 

سادساً: المحاكم الاستثنائیة

، 23/9/1946مجلــس العمــل التحكیمــي:.1

ل اوهــو یتــألف مــن قــاضٍ رئــیس ومــن عضــوین أحــدهما یمثــل العمــ.21/10/1980
العمـل. ویوجـد مفـوض للحكومـة لـدى هـذا المجلـس وهـو موظـف مـن الفئـة الثالثـة ابربـأوالثاني یمثل 

في الإدارات العامة.
هـا لا سـیما المرتبطـة بقـانون وهو یختص بصـورة رئیسـیة بـالنظر بنزاعـات العمـل الفردیـة ومـا ینـتج عن

الضمان الاجتماعي وقانون طوارئ العمل. 
ستئنافیةلجان الاستملاك الابتدائیة والإ.2



ثالثاً: منهجیة الدراسة
لـــى اختیـــار الأحكـــام النهائیـــة إأمـــا فـــي مـــا یتعلـــق بمنهجیـــة إعـــداد الدراســـة الراهنـــة، فســـنعمد 

عشــرین سـنة الأخیـرة، وتلـك التــي شـكَّلت سـابقة فــي الصـادرة بالدرجـة المبرمـة والقطعیــة، وذلـك خـلال ال
القضاء اللبناني حول المسائل القانونیة المتعلقة بحقـوق المـرأة، والتـي شـغلت فـي معظمهـا الـرأي العـام 
من رجال فقه وقانون، ومعنیین بالشؤون التشریعیة المتعلقة بالمرأة، وغیرهم، وتلـك التـي كانـت الحـافز 

حـداث بعـض التعـدیلات التشــریعیة علـى بعـض النصـوص القانونیـة اللبنانیــة ساسـي والرئیسـي وراء إالأ
البالیة.

معاییر اختیار الأحكام• 
عند إعداد الدراسة الراهنة:الاعتبارفي ما یتعلق بمعاییر اختیار الأحكام، فقد أخذنا بعین 
في مجمـل و مراحل حیاتها؛مختلف فيالأحكام والقرارات القضائیة التي تتناول حقوق المرأة الإنسانیة 

ـــادین: الحقـــوق السیاســـیة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة والثقافیـــة والمدنیـــة وغیرهـــا؛ وقـــد ركزنـــا علـــى المی
، وأشــرنا أحیانــاً إلــى عــدد قلیــل مــن الأحكــام غیــر المبرمــة فــي حــال كانــت قــد مبرمــةالنهائیــةالحكــام الأ

انت معظم الأحكام التي تمَّ التعلیق علیها أضاءت على إحدى النقاط الهامة في المجال المبحوث. وك
رأیـاً مكرِّسـةً اجتهـاداً جدیـداً، أو مُرسـیةً اختلافاً إیجابیاً مـع اجتهـادات سـابقة، أوةً شكلمُ أحكاماً نوعیة: 

نـص فقهیاً جدیداً أو مبـدأ قانونیـاً معینـاً، أو كانـت الـدافع إلـى إصـدار تشـریع جدیـد أو تعـدیل أو إلغـاء
عت الأحكام بین المنشور منها وغیر المنشور.قائم. كما تنوَّ 

أسلوب البحث
أما بالنسبة لأسلوب البحث، فلقد اعتمدنا بالدرجة الأولى على المعارف الشخصیة مع القضاة 
الــذین أصــدروا الأحكــام والقــرارات ذات الصــلة بموضــوع الدراســة فــي جمیــع فــروع القضــاء مــن عــدلي 

ري وغیره، وعلى المصنفات في القضـایا المرتبطـة بالموضـوع وإداري وعسكري وشرعي وروحي ودستو 
المبحوث والكتب المنشورة، كما على المجلات القضائیة بتنوُّعها، كما على الجریدة الرسـمیة التـي یـتم 

.نشر القوانین اللبنانیة فیها أصولاً 

قاترابعاً: صعوبات ومعوِّ 



قـــات والمشـــاكل التـــي ا عترضـــت إنجـــاز ولادة هـــذه الدراســـة، لعـــلَّ فـــي الواقـــع، كثیـــرة هـــي المعوِّ
أهمها یتمثل بانعدام وجود مكننة للأحكام القضائیة الصادرة عن القضاء اللبنـاني؛ إذ أن التفتـیش عـن 
الأحكــام ذات العلاقــة كــان مرتكــزاً بشــكل أساســي علــى المعــارف الشخصــیة بالقضــاة اللبنــانیین الــذین 

ة.أصدروا الأحكام المبیَّنة في متن الدراس
فضــلاً علــى ذلــك، فــإن المــدة المخصَّصــة لإعــداد الدراســة هــذه، كانــت إلــى حــدٍّ مــا قصــیرة، لا 
سـیما وأنــه لا یوجـد فــي لبنــان أیـة دراســات شــاملة حـول الموضــوع والتـي تبــین موقــع حقـوق المــرأة أمــام 

القضاء اللبناني في مختلف فروعه.



تحلیل الأحكام والقرارات القضائیةالقسم الثاني: 
الصادرة عن القضاء اللبناني في مجال حقوق المرأة

سنعرض في هذا القسم إلى كیفیة تصدِّي القضاء اللبناني بفروعه كافةً لحقوق المرأة إنْ على 
الحقـــوق المدنیــــة أو الحقــــوق السیاســــیة أو فــــي الحقــــوق صـــعید الأحــــوال الشخصــــیة، أو علــــى صــــعید 
قــوق الثقافیــة أو غیرهــا مــن المجــالات. كمــا ســنعمد إلــى الاقتصــادیة أو الحقــوق الاجتماعیــة أو فــي الح

النظــر إلــى الأحكــام الصــادرة نظــرة نقدیــة لتســلیط الضــوء علــى الــدور الــذي لعبــه الاجتهــاد فــي تعــدیل 
النصوص القانونیة لصالح المرأة، وللفت نظر المشرع إلى بعض الثغرات التي لا تزال تعتري القوانین 

القانونیــة التــي تفــي المــرأة تعلــى إجــراء المزیــد مــن التعــدیلارع اللبنــانيیــة، كوســیلة لحــثّ المشــاللبنان
اللبنانیة حقها.

يأولاً: حقوق المرأة في قضایا الأحوال الشخصیة أمام القضاء اللبنان

تعتبـــر مســـائل الأحـــوال الشخصـــیة مـــن أكثـــر المســـائل المرتبطـــة بســـیادة الدولـــة، وهـــي تشـــكل 
العام، تضمنها لا القوانین فحسب، إنما أیضا الدساتیر.مسائل قانونیة متعلقة بالنظام

وتشــمل قضــایا الأحــوال الشخصــیة القضــایا الآتیــة: الــزواج، الطــلاق، البنــوة، النســب، الإرث، 
الوصیة، الولایة، الحضانة، النفقة، وغیرها....

نظـر فـي أن تكون المحـاكم العدلیـة مختصـة للیمكنوما تجدر الإشارة إلیه هو أنه في لبنان، 
قضایا الأحوال الشخصیة وإما أن تكون المحاكم الدینیة هي المختصة للنظر بها.

تختصّ المحاكم اللبنانیة المدنیة من قانون أصول المحاكمات المدنیة 79فبموجب المادة 
في النظر بالمنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تم في بلد أجنبي بین لبنانیین أو بین لبناني 

ي بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك البلد. وتراعى أحكام القوانین المتعلقة باختصاص وأجنب
المحاكم الشرعیة والدرزیة إذا كان كلا الزوجین من الطوائف المحمدیة وأحدهما على الأقل لبنانیاً.

ســــنعمد فــــي المرحلــــة الأولــــى إلــــى التطــــرُّق لآلیــــة مقاربــــة المحــــاكم الدینیــــة لمســــائل الأحــــوال
الشخصیة من زاویة ارتباطها بحقوق المرأة، لنعمد بعد ذلك إلـى التطـرق لآلیـة مقاربـة المحـاكم العدلیـة 

لهذه المسائل.



الدینیة بالنسبة لمقاربة المحاكم ¶
لمسائل الأحوال الشخصیة من زاویة ارتباطها بحقوق المرأة

:القرار الأول
معرض تقدُّم الزوجة باستئناف حكم صادر عن ، في 1قررت المحكمة الشرعیة الجعفریة العلیا

بـإلزام الزوجـة بمسـاكنة زوجهـا وإلا عُـدَّت ناشـزاً، لا تسـتحق علیـه ة الشرعیة الجعفریـة القاضـيالمحكم
عاً لاسـتحكام الخلافـات فـي مـا بینهمـا، الرامي إلى إلزامها بالمساكنة تبرد طلب الزوجما یأتي:النفقة،

القرار الآتي:متنة الدعاوى الجزائیة علیها، وقد ورد في إلى أن وصلت  إلى حدّ إقام
عروف والأمن على النفس،مالب" وحیث أن شرط مساكنة الزوجة لزوجها هو بقاء المعاشرة 

فـي تقریـر معاملـة المسـتأنفة بـدلیل مـا وردأسـاءنه من الثابت من المسـتأنف علیـه قـد وحیث أ
ي قرار القاضـي الشـرعي الجزائـي الـذي أصـدر حكـم بإدانـة الطبیب الشرعي ... بتاریخ ... وبما ورد ف

ة، وكــذلك دعــوى إســاءة بــدعوى ســرقة ضــدها فــي النیابــة العامــالمســتأنف علیــه وكــذلك فإنــه قــد تقــدم 
ف في ظل هكذا اتهامات تصبح مشكوكاً فیها،و بالمعر مما یشیر إلى أنه نیته بالمعاشرةأمانة،

لأمـن مـن قبـل الزوجـة علـى نفسـها معـه تصـبح احتمـالاً وحیث أنه، والحالة هـذه، فـإن انعـدام ا
والمشاكل القائمة،ةالدعاوى الجزائیواقعیاً بملاحظة 

وحیث أنه، والحالة هذه، فإن إلزام الزوجة بمساكنة زوجها یصبح في غیر موضعه..."
التعلیق على القرار:

جزائیــة بوجــه زوجتــه اعتبــرت المحكمــة الشــرعیة الجعفریــة العلیــا أن تقــدُّم الــزوج بــدعاوى 
معـه بعـد ذلـك ابـالمعروف یصـبح أمـراً مشـكوكاً فیـه، وأن بقاءهـایشكل قرینة على أن معاشرته له

عــبء المكــوث مــع رهــا مــن ف المــرأة ویحرِّ د أمنهــا لا بــل یجعلــه منعــدماً. وإن هــذا القــرار یُنصِــیهــدِّ 
قامة دعاوى الجزائیة علیها.زوجها في مسكن واحد عند استحكام الخلافات في ما بینهما إلى حدّ إ

:القرار الثاني
رت المحكمة الشرعیة نـة إلزام الزوج بدفع قیمة أعلى من قیمـة المهـر المبیَّ 2وفي قرار آخر، قرَّ

المحكمة الشرعیة الجعفریة العلیا، برئاسة الشیخ حسن عواد وعضویة المستشارین الشیخ محمد كنعان، الشیخ محمد مهدي زراقط، قرار 1
، غیر منشور.7/7/2009صادر بتاریخ 

تشارین الشیخ محمد الأمین، والشیخ عبد الحلیم شرارة، قرار المحكمة الشرعیة الجعفریة العلیا، برئاسة الشیخ حسن عواد وعضویة المس2
، غیر منشور8/7/2008صادر بتاریخ 



فــي مــتن عقــد الــزواج، بســبب التفــاوت فــي قیمــة النقــد بــین تــاریخ عقــد الــزوج وتــاریخ حصــول الطــلاق،
وقــد جــاء فــي مــتن القــرار الــزوج بــدفع القیمــة الاســمیة للمهــر،فاســخةً بــذلك الحكــم الابتــدائي الــذي ألــزم 

الآتي:
سـة وعشـرین ) علـى مهـر وقـدره خم1979"وحیث أن عقد الزواج جرى فـي ... (خـلال العـام 

)،2000ب الأجلین، وقد استحق بحصول الطلاق بتاریخ ...(خلال العام ألف لیرة لبنانیة لأقر 
ى صـــفة النقـــد واســـمه أو رقمـــه هـــو فقـــط آلـــي لا النظـــر إلـــأنتـــرى وحیـــث أن هـــذه المحكمـــة 

ر في الفقه الإسلامي،دالمقصو ، وان العقود لها استقلالي كما هو محرَّ
ین النقد أو بصفته بما هو بحدِّ ذاته،عوحیث أن القصد متَّجه إلى القوة الشرائیة ولیس إلى 

لا یتسـامح بـه العـرف بلـغ حـداً كبیـراً والحاضرالماضيوحیث أن التفاوت في قیمة النقد بین 
العقلاني..."

التعلیق على القرار:
أن القرار المذكور لم یصدر بالإجماع، إنمـا صـدر بالأكثریـة، إذ ببادئ الأمریقتضي التنویه

لاً مخالفتــه  أن أحــد المستشــارین فــي المحكمــة المــذكورة لــم یوافــق الأكثریــة علــى مــا انتهــت إلیــه، مســجِّ
نــة  حیثیاتــه أعــلاه، معلِّــلاً مخالفتــه بعــدم كفایــة الــدلیل المســتنِد القــرار علیــه علــى القــرار الصــادر والمبیَّ 

لتعدیل القیمة الاسمیة للمهر، ومبدیاً رأیه بوجوب الحكم بالقیمة الاسمیة له بدون تعدیله.
یشـكل مرتكزاً أساسیاً في قضایا النفقـة والمهـر كمـاإلى أن هذا القرار یشكل لا بد من الإشارة

الــذي یوجــب علــى اللبنــانيعلــى المبــادئ العامــة المعمــول بهــا فــي قــانون الموجبــات والعقــود خروجــاً 
الفرقــاءالقاضــي العــدلي التقیــد بمضــمون البنــود التوافقیــة، دون أن یُعطــى لــه ســلطة التــدخل فــي إرادة 

فــي رغبــة إنمــا یشــكل نقلــة نوعیــة القــراراتوإن مثــل هــذه وتعــدیلها لإعــادة التــوازن للموجبــات العقدیــة.
ــتَ ناحیــة حقوقهــا الشــرعالقضــاء فــي إنصــاف المــرأة ل قص بفعــل أمــور خارجــة عــن الحُســبان یة حــین تنُ

لحظة التعاقد.
بالحد الأدنى للأجور، كمحاولة للحفاظ على التـوازن والمهر ترتبط قیمة النفقة أنوإننا نقترح

. وإن مثل هذه أخرىمن ناحبة ، وعدم خرق النصوص القانونیة الآمرةأولىفي قیمة المهر من ناحیة 
ر منــه –للمهــر للنفقــة و المســألة تحــافظ علــى القیمــة الحقیقیــة والــذي مــن الممكــن أن –لا ســیما المــؤخَّ

یطول استحقاقه إلى اجل یبعد سـنوات كثیـرة عـن تـاریخ عقـد الـزواج، بحیـث تضـمحل قیمتـه الحقیقیـة.  
ى الغایـــة الحقیقیــة المنشـــودة، بحیـــث تغطـــي حـــق المـــرأة بــالمهر قـــد أدوبــذلك یكـــون الهـــدف مــن إقـــرار

لحقیقة والفعلیة لنفقات معیشتها.قیمتها المصاریف ا



عینـه، بالاتجـاه1وتجدر الإشارة على أنه كان قـد سـبق أن صـدر قـرار عـن المحكمـة الشـرعیة
م مــع الإشــارة علــى أن هــذا القــرار ایضــاً لــوفســخ الحكــم الابتــدائي الــذي حكــم بالقیمــة الاســمیة للمهــر.

قد سجَّل مخالفته وفق ما هو مبیَّن أعلاه.نالمستشارییصدر بالاتفاق إنما بالأكثریة إذ أن أحد 

:القرار الثالث
القــرار الصــادر عــن المحكمــة الابتدائیــة  2وفــي أحــد قراراتهــا، صــدَّقت المحكمــة الجعفریــة العلیــا

ة أجـرة حضـانة مسـتقلَّة عنهـا، فضـلاً القاضي بـإلزام الـزوج بـأن یـدفع للزوجـة نفقـة شـهریة لأولاده، ونفقـ
رةً إلحـــاق الحضـــانة بالنفقـــة  علـــى الأقســـاط المدرســـیة وبـــدل الطبابـــة والملابـــس واللـــوازم المدرســـیة، مقـــرِّ

المقضي بها، وقد جاء في متن قرارها الآتي: 
حضانة حفاظاً بالمالقیاون الأم مجبرة على حضانة في مثل الحالة التي تكأجرة ال"وحیث أن

علیـه الحضـانة، تصـبح ملحقـة بنفقـة بفعاً للخطر عنهم نتیجة تقصـیر مـن تجـى مصلحة الأولاد دعل
الأولاد الواجبة للحفاظ على مصلحتهم، وسلامتهم ما یجعلهـا مـن لواحـق النفقـة الواجبـة ولیسـت عنوانـاً 

بها نتیجة اتفاق أو ع ...د بین الحاضنة ومن تجب علیه الحضانة،قمستقلاً كما لو كان توجُّ
ملاءة المستأنف ثابتة بالمستندات البنكیة المبرزة، وبأن المبلغ المحكوم به ما التزم وحیث أن

ـه أشـهربمحض إرادته في إنفاقـه علـى أولاده مـدة تسـعة المستأنفبه  ، كمـا هـو ثابـت مـن كتابـه الموجَّ
أیضــاً بالكتـــاب مناســب لشــأنه وشــأنهم ثابتــةإلــى بنــك... بتــاریخ...، وأن قدرتــه علــى تعلــیمهم بشــكل 

ه من قبله على نفس البنك بتاریخ ... لمصلحة مدرسة..."الموجَّ
على القرار:التعلیق 

تلـــك لاحــظ أن بعــض المحــاكم الدینیـــة فــي لبنــان بـــدأت تنُصِــف المــرأة فـــي حقوقهــا لا ســیما ی
سـائل القانونیـة الأمر الذي یشكل نقلـة نوعیـة فـي مقاربـة المقة عن العلاقة الزوجیة،المالیة منها المنبثِ 

الرابطـــة الزوجیـــة، دون تحمیـــل الزوجـــة بصـــورة حكمیـــة أو المتعلقـــة بحقـــوق المـــرأة الناتجـــة عـــن قطـــع 
اعتباطیة مسؤولیة ذلك.

: في المسؤولیة عن إعلان الطلاق أو فسخ عقد الزواجالقرار الرابع

المحكمة الشرعیة الجعفریة العلیا، برئاسة الشیخ حسن عواد وعضویة المستشارین الشیخ محمد الأمین، والشیخ عبد الحلیم شرارة، قرار 1
عن الهیئة عینها.5/4/2005صادر بتاریخ ارر ، غیر منشور. وكذلك ق12/7/2005صادر بتاریخ 

المحكمة الشرعیة الجعفریة العلیا، برئاسة الشیخ حسن عواد وعضویة المستشارین الشیخ محمد الأمین، والشیخ عبد الحلیم شرارة، قرار 2
، غیر منشور.14/7/2009صادر بتاریخ 



لــب التفریــق لعــدم الــزوج المســؤولیة الكاملــة عــن طالعلیــاالدرزیــةالاســتئنافیةالمحكمــةحمَّلــت 
، وقد جاء والضرروالعطلالمؤجلبالمهرإثباته الأسباب الشرعیة الدافعة إلى طلب الطلاق، وألزمته

الآتي:1في متن قرارها
الواقعیــــةالعناصــــرلجهــــة(أي الــــزوج)–المســــتأنفة-المدعیــــةالجهــــةمــــدلیاتأنوحیــــث" 
أومـــاديدلیـــلدونمـــنبقیـــتلادعائهـــاإثبـــاتكوســـائلتتوخاهـــاوالتـــيقبلهـــامـــنالمثـــارةوالقانونیـــة
إذندونمـنالزوجـةمغـادرةحـولالمسـتأنفة،المدعیةالجهةتعتمدهاالتيالقرائنوانكما.شخصي
أسـبابتـوفیردونمـن،وأولادهزوجتـهوتـرك،أولاالـزوجمغـادرةقرینـةتدحضـهااسترالیا،إلىزوجها،
،ذلكوغیراللازمةالمعیشة

عــاتقعلــىالــزواجعقــدفســخمســؤولیةتلقــيالتــيالأســبابأن تقــدممــاإلــىفیضــاوحیــث
الزوجیـةالحیـاةقیـامعلـىسـنةالعشـرینعلـىتزیدطویلة،زمنیةفترةبانقضاءالمتعلقةالقرائنالزوج،

الادعـاءدونومـنتزوجـت،قـدكبیـرتهمأولادثلاثـةمـنمؤلفـةعائلـةوإنجابالزوجین،بینالمشتركة
غیـرأولمالـه،وتبـذیرهالـه،زوجتـهإسـاءةحـول،الأخیـرةالفتـرةفـيبـهیـدليماالزوج،قبلمناً سابق
،ذلك

مدنیـــةمحاكمـــاتأصـــول132المـــادةالمـــدعي،عـــاتقعلـــىیقـــعالإثبـــاتعـــبءأنوحیـــث
إثباتـهیـرىمـایكـونأنویجبالعملأوالواقعةیدعيمنعلىالإثباتعبءیقع":یليبماوالقائلة
،"إثباتهوجائزاً النزاعفيمجدیاً 

علــىواقعــاً الطــلاقفیكـونإثبــاتأودلیــل،دونمــنبقـيالمســتأنف،ادعــاءأنطالمــاوحیـث
الأخیر،هذامسؤولیة

للطائفــــةالشخصــــیةالأحــــوالقــــانونمــــن48المــــادةبأحكــــاموعمــــلاً تقــــدم،لمــــاتبعــــاً وحیــــث
أنلهــاكمــاالراهنــةالحالــةفــيببعضــهأوالمؤجــلبمهرهــاللزوجــةتحكــمأنللمحكمــةنإفــ،2الدرزیــة

."والضرربالعطلالزوجینمنالمحقغیرعلىتحكم

، منشور في مصـنف د. عفیـف شـمس الـدین، فـي قضـایا الإرث والوصـیة 10/10/1991تاریخ14رقم، العلیاالدرزیةالاستئنافیةالمحكمة1
.364والأحوال الشخصیة، ص 

، على الآتي:1948شباط24فيالصادرالدرزیة،للطائفةالشخصیةالاحوالقانونمن47المادةتنص 2
بــینیكــنلــموانزوجــةالاهــلمــنوحكمــاً الــزوج،اهــلمــنحكمــاً القاضــيیعــینالقاضــياحــدهماوراجــعالــزوجینبــینشــقاقاونــزاعوقــعاذا"

".اهلهماغیرمنحكماً القاضياختارالحكماوصاففیهتوفرتمناهلهما
ه على الآتي:من48المادةوتنص

ـــمواذاالبـــینذاتاصـــلاحفـــيیجتهـــداوانالـــزوجین،بـــینالشـــقاقاســـبابیتعرفـــاانالحكمـــینعلـــى" صـــورالقوكـــانبینهمـــاالتوفیـــقیمكـــنل
القاضــيیحكــمزوجــةالجهــةمــنكــانواذاببعضــه،اوالمؤجــلالمهــربكامــلزوجــةللویحكــمبینهمــاالقاضــيیفــرقالــزوج،جهــةمــنوالاصــرار



التعلیق على القرار:
یـــة آلیـــة المحكمـــة أحســـنت تطبیـــق أحكـــام قـــانون أصـــول المحاكمـــات المدنیـــة لناحیلاحـــظ أن 

الشخصــیةالأحــوالقــانونمــن48المــادة، كمــا أحســنت تطبیــق أحكــام الإثبــات وعلــى مــن یقــع عبــؤه
؛ ولعـل أهـم مـا یمـایز القـرار الـرهن هـو الحكـم بالعطـل والضـرر علـى الـزوج المتعسـف الدرزیـةللطائفة

.لصالح الزوجةباستعمال حق الطعن الممنوح له قانوناً 

العدلیةبالنسبة لمقاربة المحاكم¶
لمسائل الأحوال الشخصیة من زاویة ارتباطها بحقوق المرأة

ضایا الجنسیةفي قأ * 
لــم یُثِــر أي موضــوع جــدلاً فــي لبنــان فــي الآونــة الأخیــرة أكثــر ممــا أثارتــه مســألة جنســیة أولاد 
اللبنانیة المتزوجة من أجنبي، على أثر صدور حكم قضائي منح أولاد مـن أم لبنانیـة بعـد وفـاة زوجهـا 

د وانتمـــاء فـــي ظـــل القـــوانین الأجنبـــي التبعـــة، الجنســـیة اللبنانیـــة. ولا تـــزال مســـألة الجنســـیة مســـألة وجـــو 
المرعیــة الإجــراء فــي لبنــان، تعــاني مــن معوّقــات قانونیــة وإشــكالیات مفتعلــة، منهــا مــا یُــرَد إلــى مراعــاة 

لیل سطینیین. وإننا نرى، أنه یقتضي تذالتوازن الطائفي والمذهبي، ومنها ما یُرد إلى مسألة توطین الفل
قــانوني صــرف، وهــذا یشــكل الحــد الأدنــى مــن أیــة عقبــة تعتــرض حــق المــرأة فــي الحصــول علــى حــق

حقوقها.
لا بد من الإشارة، إلى أنه في لبنان، ترتفع نسَب اللبنانیات المتزوجات من أجانب وحتى مـن 
فلسطینيِّ الجنسیة، بشكل ملحوظ. الأمر الذي یوجب تدخُّل تشریعي لمنع تفاقم مشـكلة جنسـیة الأولاد 

ي.من أم لبنانیة وأب أجنبي أو فلسطین

عطــلمــنالآخــریســتحقممــاالــزوجینمــنالمحــقغیــرعلــىالحــالینكــلافــيیحكــمانوللقاضــي. بعضــاً اوكــلاً المؤجــلالمهــرباســقاط
".وضرر
:تيالآعلىهمن49المادةوتنص

الاعتبــاربعـینیؤخـذانعلــىالمهـر،مؤجـلعلـىعــلاوةوالضـرربالعطـلزوجــةللیحكـمشـرعيسـببیبــررهلاالطـلاقانللقاضـيظهـراذا"
".والماديالمعنويالضرر



اللبنانیـــة قضـــت  فـــي أحـــد 1محكمـــة التمییـــزومـــا تجـــدر الإشـــارة إلیـــه  بـــادىء الأمـــر، هـــو أن 
بالآتي:قراراتها الفریدة من نوعها 

یصــبحواأناســتعادتهاأواللبنانیــةالتابعیــةاتخــذتالتــيالأملأولادیحــقكــانإذاانــهوحیـث"
احتفظـتبـلاللبنانیـةتابعیتهـاتفقـدلمالتيالأملأولادالحقهذایعودأنفبالأحرىلذلكتبعاً لبنانیین

.بأجنبي"زواجهامنبالرغمبها
یعتبــر هــذا القــرار مــن القــرارات النــادرة التــي صــدرت بصــورة مبرمــة وقضــت بإعطــاء وبالفعــل، 

ولعل الجنسیة اللبنانیة لأولاد الأم اللبنانیة الأصل المتزوجة من أجنبي والتي لم تفقد تابعیتها اللبنانیة. 
أهــم مــا یمــایز قــرار محكمــة التمییــز هــذا هــو أن المحكمــة المــذكورة اعتمــدت علــى أنــه، إذا كــان یحــق 
قانوناً بنص واضح وصـریح لـلأم المتجنسـة أن تعطـي أولادهـا الجنسـیة اللبنانیـة ضـمن شـروط معینـة، 

فیكون من الأَوْلى إعطاء الأم اللبنانیة الأصل مثل هكذا حق وضمن الشروط عینها.
مــــن جــــردة أجریناهــــا علــــى الأحكــــام الصــــادرة عــــن المحــــاكم اللبنانیــــة فــــي قضــــایا الملاحــــظ و 
لــم تتبنــى –ومنــذ مــا یزیـد علــى العشــرین أو الثلاثــین عامــاً –ونــة الأخیــرة فــي الآأن المحــاكمالجنسـیة، 

الوجهة المذكورة ورفضت إعطاء الجنسیة اللبنانیة لأولاد الأم اللبنانیة في حالات مماثلة.
معـرض تفسـیرها معظمهـا الغالـب، وفـيلبنانیـة فـيإلیـه، هـو أن المحـاكم الا تجـدر الإشـارةمو 

، 11/1/19602بتـاریخوالمعدلة15/1/1925فيالصادر15رقمالقرارمنالرابعةالمادةأحكام
الأمحالـــةهـــيفقـــطواحـــدةحالـــةعالجـــتتتقیـــد بحرفیتهـــا، لتصـــل إلـــى تقریـــر أن المـــادة المـــذكورة قـــد

بمعاملــةاللبنانیــةالجنسـیةعلــىواستحصــلتتجنسـتالتــيأياللبنانیــةالتابعیـةاتخــذتالتــيجنبیـةالأ
ر ســبب إجــازةحیــةزوجهــاوفــاةبعــدوبقیــتالأصــلأجنبیــةكانــتأنبعــدتجــنس هــذه، وذلــك كــي تبــرِّ
.اللبنانیةالجنسیةاكتسابحق القاصرینالزوجةلأولادالمادة

ادة المـذكورة إجحافـاً كبیـراً بحـق المـرأة اللبنانیـة الأصـل التـي تبقـى ـ وإننا نـرى أن فـي نـص المـ
بحكـم واقـع نصـوص القـوانین اللبنانیـة المرعیـة الإجـراء وتقیُّـد المحـاكم بـالنص تطبیقـاً وإعمـالاً ـ عـاجزة 

لأحـوال الشخصـیة، ، منشور في المصنف في قضـایا الوصـیة والإرث وا8/2/1973تاریخ 11محكمة التمییز، الثانیة، قرار رقم 1
.268د.عفیف شمس الدین، ص

بـــأجنبيالمقترنـــةعلـــى الآتـــي: "إن11/1/1960بتـــاریخوالمعدلـــة15/1/1925فـــيالصـــادر15رقـــمتـــنص المـــادة الرابعـــة مـــن القـــرار2
شـرطبـدوناللبنانیـةالتابعیـةعلـىیحصـلواأنطلبـواإذایمكـنهمالمذكورة،التابعیةالمتخذالأجنبيأولادمنوالراشدیناللبنانیة،التابعیةالمتخذة
التابعیــةاتخــذلأبالقاصــرینالأولادوكــذلك،خــاصبقــرارلــلأمأولــلأبأوللــزوجالتابعیــةهــذهیمــنحالــذيبــالقرارذلــكأكــانســواء،الإقامــة
یرفضـونالرشـدبلـوغهمتلـيالتـيالسـنةفـيكـانواإذاإلالبنـانیینیصـیرونفإنهمالأبوفاةبعدحیةوبقیتالتابعیةهذهاتخذتلأمأواللبنانیة

".التابعیةهذه



یة اعتراف المشترع بحق الأجنبفي مقابلعن منح أولادها الجنسیة اللبنانیة بعد وفاة والدهم الأجنبي، 
التي اكتسبت لاحقاً الجنسیة اللبنانیة بمـنح الجنسـیة اللبنانیـة لأولادهـا بعـد وفـاة والـدهم الأجنبـي وإقـراره 
حقهــا بــذلك. وفــي ذلــك، تمییــز واضــح مــا بــین المــرأة اللبنانیــة الأصــل والمــرأة التــي اكتســبت الجنســیة 

ر قـا نوني لهـذا التمییـز، الأمـر الـذي یوجـب اللبنانیة لاحقاً لمصلحة هذه الأخیرة. وإننا لا نرى ثمة مبـرِّ
.لوضع حدّ لهذا التفریق المُتفَقِد للمنطق والعدالة والمساواةاً تشریعیتدخُّلاً 

وفي ظل الواقع اللبناني الراهن، إننا لا نرى ثمة ما یحول دون اعتماد الوجهـة التـي اعتمـدتها 
السیاسـیة المرافقـة آنـذاك لصـدوره قـد محكمة التمییز في القـرار المعـروض أعـلاه، وإنْ كانـت الظـروف 

دعمت الموقف الذي تبنَّته.

وسنعرِض لبعض الأحكام القضائیة في هذا المجال:

:ولالأالقرار 
ــل الجنســیة 1منحــت إحــدى محــاكم الدرجــة الأولــى الزوجــة المنتمیــة إلــى مجموعــة العــرب الرُّحَّ

، وامتنــاع الإدارة عــن إجابــة طلبهــا لهــذه اللبنانیــة بعــد انصــرام ســنة علــى قیــد زواجهــا مــن زوج لبنــاني
الناحیة، وقد ورد في متن القرار الآتي:

"حیث إن المدعیة تطلب منحها الجنسیة اللبنانیـة لمـرور أكثـر مـن سـنة علـى تسـجیل زواجهـا 
، وقیـدها علـى 145/1925مـن القـرار 5من اللبناني ش.أ. باعتبارها أجنبیة غیـر لبنانیـة سـنداً للمـادة 

خانته،
ت أن المـــادة المـــذكورة لا یُعمـــل بهـــا فـــي حالـــة المدعیـــة، إذ لا اللبنانیـــة أدلـــةحیـــث إن الدولـــو 

ینطبــق علــى وضــع هــذه الأخیــرة تعریــف كلمــة "أجنبیــة" باعتبــار أنــه ثابــت أن المدعیــة لا تحمــل أیــة 
ي نفســـها، وبـــالقرار القضـــائبـــإقرار المدعیـــة جنســـیة محـــددة، وهـــي تنتمـــي إلـــى البـــدو الرُّحـــل كمـــا جـــاء

، 1/7/1993ة فــي صــیدا بتــاریخ حــوال الشخصــیا الأعــن القاضــي المنفــرد النــاظر فــي قضــایالصــادر 
ـــد زوجهـــا ش.أ. فـــي ســـجل .../اوالـــذي ـــة" قضـــى بتـــدوین زواجهـــا علـــى قی لـــدكرمان، وأن كلمـــة "أجنبی
لا تشمل مكتومي القید ومجهولي الجنسیة،5ر إلیها في المادة المشا

ریف كلمة "أجنبیة"،وحیث إن المسألة تدور حول تع

، تـاریخ 4/2004محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي، برئاسة القاضي رین مطر، وعضویة القاضیین هالـة الحجـار ورانـي صـادق، رقـم 1
، غیر منشور.13/1/2004



ن المقصود بكلمة "أجنبیـة" هـو كـل امـرأة غیـر لبنانیـة سـواء كانـت مـن جنسـیة أجنبیـة وحیث إ
معینة، أم من جنسیة غیر مدونة أو جنسیة قید الدرس، فیكون ألا تكون لبنانیة،

ع قــــرار محكمــــة التمییــــز تــــاریخ جــــ،(یراوحیــــث إن الاجتهــــاد قــــد اســــتوى علــــى اعتمــــاد هــــذا التفســــیر
)،92رقم 4/7/1973، وقرار 127رقم 12/12/1974

) أنه أتـى شـاملاً یشـمل كـل امـرأة 15/1925رمن القرا5بین من هذا النص (المادة یتثی"ح
أجنبیــة أي غیــر لبنانیــة، دونمــا تفریــق بــین المــرأة الأجنبیــة المحــددة الهویــة أو الأجنبیــة غیــر المحــددة 

الهویة،
ــل، لكــن حتمــاً غیــر لبنانیــة وغیــر ى لــوحیــث إن المدعیــة التــي تنتمــي إ مجموعــة العــرب الرحَّ

محددة الجنسیة، 
وحیـث إن المــرأة المقترنــة بلبنــاني یكفـي أن تكــون فــي ضــوء مــا تقـدَّم غیــر لبنانیــة ســواء كانــت 

مــن القـــرار 5جنســیتها أجنبیــة معینــة أو غیــر معینــة، لیحــق لهــا المطالبــة بالإفــادة مــن أحكــام المــادة 
یة،لى إثبات جنسیتها الآنجة إ، دونما حا15/1925

وحیث إن صفة المرأة الأجنبیة تكون منطبقة على وضع المدعیة،
وحیــث مــن جهــة أخــرى، مــن المســتندات المبــرزة، مــن بیــان قیــد عــائلي، صــورة وثیقــة الــزواج 
المنفذة لدى دائرة النفوس برقم...، تاریخ....، من قرار القاضي المنفرد في صـیدا الصـادر بتـاریخ...،
والقاضــي بقیــد زواج المدعیــة مــن اللبنــانيِ ش.أ، فــي ســجل...، أنــه انقضــى أكثــر مــن ســنة علــى قیــد 

زواج المدعیة في سجلات النفوس اللبنانیة،
تكون متوفرة،15/1925من القرار 5وحیث عن شروط المادة 

داً للمـادة إنه بعد امتناع الإدارة عن إجابة طلـب المدعیـة بمنحهـا الجنسـیة اللبنانیـة، سـنوحیث
،المناسب، یعود للقضاء اتخاذ القرار ةالمذكور 

وحیث إن المحكمة ترى، في ضوء ما سبق بیانه، إجابة طلب المدعیة".
التعلیق على القرار:

قراراً نوعیاً لناحیة تفسیر مفهوم الأم الأجنبیة بشكل موسَّع یجعله شـاملاً كـل هذا القرار یعتبر
، لانضمام مفهومها بمفهوم الأم غیر اللبنانیة.أُمّ لا تحمل ولا أیة جنسیة

:ثانيالقرار ال



بالآتي:1وفي الإطار عینه، قُضي
في اختصاص المحكمة:-1"

، فـإن 11/1/1960، والمعدلـة بالقـانون تـاریخ 15/1925مـن القـرار 5حیث إنـه سـنداً للمـادة 
ارة المختصــة بنــاءٍ لطلــب تقدمــه اكتســاب الزوجــة الأجنبیــة للجنســیة اللبنانیــة، یصــدر عــن الإدإعــلان

الزوجة،
وحیـــث إن المدعیـــة تقـــدمت بمثـــل هـــذا الطلـــب مـــن المدیریـــة العامـــة للأحـــوال الشخصـــیة التـــي 

حفظته لعدم تضمنه لموافقة الزوج،
الطلــب، یعــود للقضــاء اتخــاذ القــرار المناســب إجابــةعــن الإدارةوحیــث إنــه بعــد ثبــوت امتنــاع 
نظر بالدعوى،ویقتضي حفظ اختصاص المحكمة لل

في الأساس:-2
مــن 5القــرار باعتبارهــا مــن التابعیــة اللبنانیــة ســنداً للمــادة إصــدارحیــث عــن المدعیــة تطلــب 

ـــاریخ 15/1925قـــرار لا ـــانون ت ـــة بالق ـــة زوجهـــا إ.ط. اللبنـــاني 11/1/1960المعدل ـــى خان ، وقیـــدها عل
والمسجل برقم...،

د الدعوى لعدم استیفاء طلب المدعیة لشروط وحیث إن المدعى علیها الدولة اللبنانیة طلبت ر 
المذكورة، وذلك لعدم ثبوت المساكنة الزوجیة وعدم موافقة الزوج على الطلب،5المادة 

ومدى توافرها في 5وحیث إن المسألة تدور حول تحدید الشروط المنصوص عنها في المادة 
الحالة الحاضرة،

المـــرأة الأجنبیـــة التـــي تقتـــرن بلبنـــاني تصـــبح المـــذكورة نصـــت حرفیـــاً:"إن 5وحیـــث إن المـــادة 
لبنانیة بعد مرور سنة على تسجیل الزواج في قلم النفوس بناءٍ على طلبها"،

الیة:وحیث إن الشروط تكون الت
عقد زواج صحیح،-1
تسجیل الزواج،-2
مرور مهلة سنة على التسجیل،-3
تقدیم الطلب من الزوجة،-4

صــادق، قــرار صــادر تــاریخ ي ریــن مطــر، وعضــویة القاضــیین هالــة الحجــار ورانــي محكمــة الدرجــة الأولــى فــي لبنــان الجنــوبي، برئاســة القاضــ1
، غیر منشور.6/3/2007



ابت بالمستندات المرفقة بالاستحضار، سیما وثیقـة فإنه من الثلجهة الشرط الأول،وحیث إنه
الزواج، أن زواج المدعیة التي من التابعیة السوریة تـمَّ فعـلاً مـن اللبنـاني إ.ط. بعـد الاستحصـال علـى 

انطلیــاس المارونیــة بــرقم... تــاریخ...، وقــد ثبــت مــن بیــان القیــد مطرانیــةنالصــادر عــالإذن الشــرعي 
زال قائماً،العائلي أن هذا الزواج لا ی

وحیث لناحیة الشـرط الثـاني، فـإن وثیقـة الـزواج وبیـان القیـد العـائلي، تثبتـان أنـه جـرى تسـجیل 
ن علـى بیـان القیـد العـائلي العائـد للـزوج الزواج وتنفیذه لدى دوائر النفـوس، بـرقم... تـاریخ....، وقـد دُوِّ
في خانة الملاحظات، 

رور أكثر من سنة عل تسجیل الزواج منذ...،لجهة الشرط الثالث، فإنه من الواضح موحیث
وحیث لناحیة الشـرط الرابـع، فیثبـت مـن المسـتند المبـرز مـع الاستحضـار أن الزوجـة الأجنبیـة 

العامة للأحوال الشخصیة بطلب اكتساب الجنسـیة اللبنانیـة ةالمدیریالمدعیة تقدمت وفقاً للأصول من 
بمفعول الزواج،

د فیــه حرفیــاً عبارة"بنــاءً علــى طلبهــا"، صــریح لجهــة تقــدیم الــذي ور 5وحیــث إن نــص المــادة
مفاعیلها، عنـدما 5طاء المادة لتعذر إعوإلاالزوج على الطلب لموافقةالطلب من الزوجة دون حاجة 

ن الزوج متوفیاً أو مفقوداً أو مسجوناً أو مسافراً، كما في الحالة الحاضرة،یكو 
الـزوج علـى الطلـب، ةوموافقـر المسـاكنة الزوجیـة، وحیث إن إدلاء المدعى علیها بوجوب تـوف

ر، لا بل قـد اسـتقشارة على هذین الشرطینإأیة 5ون في غیر محله، إذ لا یستفاد من نص المادة یك
الفقـه والاجتهــاد والقـانون، أن الزوجــة تصـبح لبنانیــة حكمـاً بانقضــاء مهلـة الســنة علـى تســجیل الــزواج، 

و الموافقــة واســتعمل عبارة"تصــبح لبنانیــة" فــي نــص القــانون یشــیر دون أن یكــون لــلإدارة حــق الــرفض أ
إلــى أن هــذا الحــق لــیس هبــة أو منحــة مــن الإدارة ولــیس لهــا أي ســلطة اسنتســابیة بقبولــه أو رفضــه،

)،191حال ص ر (یراجع أحكام الجنسیة اللبنانیة للأستاذ ودیع 
"زوجــة" ، اســتبدل كلمــة11/1/1960بالقــانون 5وحیــث مــن جهــة أخــرى، فــإن تعــدیل المــادة 

" لأن هذه الكلمة أكثر شمولاً وتحمل معانٍ وحالات زوجیة، أوسع ةامرأالواردة في النص القدیم بكلمة "
من معنى: الزوجة أكثر" تشمل ةامرأمن كلمة "زوجة" التي یُستدل منها استمراریة الزواج، بینما كلمة "

سـتقر الاجتهـاد علـى اعتبـار المـرأة الأجنبیـة المقترنـة الأرملة، المطلقة، والتي هـي بحالـة الهجـر، وقـد ا
بلبنـــاني لبنانیـــة بعـــد انقضـــاء مهلـــة الســـنة علـــى تســـجیل الـــزواج، وان كـــان وضـــعها العـــائلي مطلقـــة أو 
ـــذي جعـــل الســـیدة ...  ـــه الحكمـــي ال ـــزواج، ولا مفعول ـــه لا یلغـــي ال ـــة، "بمـــا أن الطـــلاق المحكـــوم ب أرمل

)،1/3/1971تاریخ 6التمییز رقم امة لمحكمةیراجع قرار الهیئة الع(لبنانیة"،



وحیــث إنــه فــي ضــوء مــا تقــدم، لا یكــون شــرط تــوفر المســاكنة الزوجیــة بتــاریخ تقــدیم الطلــب 
ضروریاً،

القــرارمــن 5وحیــث یتبــین فــي كــل مــا ســبق بیانــه، أن الشــروط المنصــوص عنهــا فــي المــادة 
فرة في حالة المدعیة،متوا11/1/1960من القانون 1المعدلة بالمادة 15/1925

وحیث إن قرار الإدارة برفض الطلب یكون في غیر موقعه القانوني،
وحیث یقتضي اعتبار المدعیة لبنانیة بمفعول زواجها من اللبناني إ.ط". 

التعلیق على القرار:
ــرت المحكمــة نــص  بشــكل یتــواءم مــع روحیــة الــنص ولــم 15/1925مــن القــرار 5المــادة فسَّ

افقة الزوج على طلب الزوجة الرامي إلى منح أولادها الجنسیة اللبنانیة.تشترط لزوم مو 

في قضایا الحضانةب * 

القرار الأول:
مبـدأ 1التمییـزالهیئـة العامـة لمحكمـة القضـاء، وضـعتفي إحدى القضایا التي عُرِضت على

مراسـموفـقزواجالـعقـدجـرى، 1988خـلال العـام نعرض أنـهقانونیاً واضحاً. وفي ملخص للوقائع،
دعوى بـالـزوجبعـد فتـرة، تقـدَّم .ابنـةالزوجـانرزقوقـد، الـزوجإلیهـاینتمـيالتيالكاثولیكالرومطائفة

بدعوىالزوجةقدمتت1994. وخلال العام الكاثولیكالرومطائفةمحكمةأمام الزواجطلانإعلان ب
تقـدم 1995. وخـلال العـام دائمـةونفقـةابنتهـاوحراسـةالـزوجمسـؤولیةعلىالهجرفیهاطلبتمقابلة

الصـادر قـرارالمسـلم شـیعي جعفـري وطلـب وقـف تنفیـذ إلـىدینـه أبدلفیه انه أدلىالزوج بدفع شكلي 
ــــاریخ ب الزوجــــة حــــق مشــــاهدة أعطــــىالــــذي الكاثولیــــكالــــرومطائفــــةمحكمــــةعــــن 29/11/1994ت

القاضـــي الشـــرعي أمـــامهزوجتـــبـــدعوى ضـــد الـــزوجتقـــدم 15/4/1995وبتـــاریخ . واصـــطحاب الابنـــة
ــاً بحــق  ، بتقریــر الحضــانة للمــدعي الزوجــةالجعفــري یطلــب فیهــا حضــانة الابنــة فصــدر الحكــم، غیابی

وقد جاء في متن القرار الآتي:.طلق زوجتهثمإسلامهعلن أالزوج الذي
تعتـــرض علـــى الحكـــم الشـــرعي فهـــي تـــدلي بعـــدم اختصـــاص المحكمـــة إذالزوجـــةأنحیـــث "

مرجع طائفة الروم الكاثولیك، وان محاكم هذه أمامالزواج عقد أنإلى، مستندة صدرتهأالشرعیة التي 

اصدر هذا القرار بمحضر علـى حـدة فـي السـابع عشـر مـن ، الرئیس زین الرئیس متري الرئیس ریاشي الرئیس هرموش الرئیس الاول خیر االله1
.308ین، اجتهادات الهیئة العامة لمحكمة التمییز، ص، منشور في مصنف د. عفیف شمس الد1996تشرین الاول 



عملاً بالمادة للنظر بالزواج ونتائجه وان تبدیل الزوج دینه لا یؤثر على الوضعالطائفة هي الصالحة
،1936لسنة 60من القرار 23

ي الصـلاحیة، وهـي تـنص علـى قاعـدة عامـة فـ2/4/1951مـن قـانون 14المادة أنوحیث 
،للأصولالسلطة التي یكون عقد لدیها الزواج وفقاً أن

هذه القاعدة واجب اعتمادها لحل الخلافات حول الصلاحیة، بین المراجع المذهبیة أنوحیث 
المحـاكم المدنیـة، وذلـك أووبینهـا وبـین سـائر المراجـع المذهبیـة 2/4/1951المرعیة المعتمدة قـانون 

،من هذا القانونالأولىالمادة عملاً بصراحة نص 
موضوع النزاع الذي نص فیه الحكم المعترض علیه (حراسـة الولـد القاصـر) یرتسـم أنوحیث 

،الزواج ونتائجهإطارفي 
هـذا الحكـم غیـر ثابتـة للمرجـع الطـائفي الـذي عقـد أصدرتصلاحیة المحكمة التي أنوحیث 

،لإصدارهلدیه الزواج فلا تكون صالحة 
مسـلم شـیعي لا یبـدل فـي قاعـدة الصـلاحیة إلـىدینـه، منفـرداً، أبـدلون الـزوج قـد كـأنوحیث 

ولا یولي المحكمة الشرعیة الجعفریة اختصاص النظر بما هو مرتسم في نطاق الزواج ونتائجه، عملاً 
لرعایة مثل وضـع المعتـرض علیـه، الموضوعي1963لسنة / ل.ر. 60من القرار 23ادة بنص الم

صـلاً علـى أ/ ل. ر لا یطبـق 60م وكون القـرار مسلإلىدینه إبدالإلىلجوءه أحكامهافلا یعفیه من 
الصـغار یتبعـون حالـة والـدهم الأولادكـون إلیهاكما لا یؤثر على قاعدة الصلاحیة المشار ، المسلمین

،/ ل.ر. في حال ترك احد الوالدین طائفته60من القرار 12على ما تنص علیه المادة 
تـاریخ 2/1989قرار (،وجهة المتقدمة سارت علیها الهیئة العامة في قراراتها السابقةالأنوحیث 

دعــوى النیابــة 3/10/1996تــاریخ 22/1996قــرار ، و دعــوى دیكــران حالیــان / ایلــین ســركیس تــامر14/2/1989
)،العامة التمییزیة (لمنفعة القانون) / لورنسیا یونس وبسام زلزل

عتــرض علیــه یكــون صــادراً عــن مرجــع غیــر مخــتص ومســتوجباً الحكــم الشــرعي المأنوحیــث 
."الإبطال

على القرار:التعلیق 
مكرسـةً بـذلك رأیـاً اعتمدتــه ، هـذااهـقرار لمحكمـة التمییـز مبـدأً عامـاً فـي وضـعت الهیئـة العامـة

ولاالــزواجبهــذاللنظــرالصــالحةهــيأمامهــاالــزواجعقــدالتــيالمحكمــةمفــاده أن فــي قــرارات ســابقة، 
؛ وفي الواقع، إن تقریر مثل هكذا مبدأ یمنع الزوج مـن التحایـل علـى لدینهالزوجإبدالذلكعلىیؤثر

القانون وتبدیل دینه للاستفادة من أحكام الدین الجدید لا سیما في الطلاق والحضانة والنفقـة والمیـراث 
للزوجــة كــي لا تفُاجــأ وغیــر ذلــك مــن الأمــور؛ هــذا مــن ناحیــة أولــى، ومــن ناحیــة ثانیــة، یــؤمن حمایــة



بأحكام قانونیة جدیدة سترعى مرحلة وضع الحد لعقد الزواج ومفاعیله، لا عِلم لهـا بهـا، ولـم تكُـن هـي 
عینها التي حكمت عقد الزواج بتاریخ انبرامه. 

القرار الثاني:
حضـــانةقـــررت محكمـــة التمییـــز تصـــدیق قـــرار محكمـــة الاســـتئناف الـــذي أعطـــى الوالـــدة حـــق 

ـــةمالمُســـنَد إلـــىنقضالـــســـببوردَّتابنتیهـــا،  60/36والقـــرارمنـــه9والمـــادةالدســـتورمقدمـــةخالف
علــى مــا أدلــى بــه الدینیــةالتربیــةینتالقاصــر تلقــيدونمــنیحــولممــاالوالــدةالــىالحضــانةلاعطــاء

نـهأو هلـملـزمهـوالممیـزارتضـاهالـذيالمـدنيالـزواجالزوج، وعلَّلت محكمة التمییز قرارهـا سـنداً لأن
تنتمیـاننتـیلالالدیانـةمبـادئتلقینهمـاالمشـاهدة،فتـرةاثناءابنتیه،اصطحابعندالممیز،باستطاعة

الآتي:1، وقد جاء في متن قرارهاالیها
270بمـــا ان الممیـــز یأخـــذ علـــى محكمـــة الاســـتئناف بموجـــب الســـبب الاول مخالفـــة المـــادة "

مـــة بـــدعوتهم، كمـــا انـــه یأخـــذ علـــى القـــرار الاســـتئنافي أ.م.م. كونـــه تقـــدم بلائحـــة شـــهود لـــم تقـــم المحك
بموجب السبب الثاني اعتمـاده علـى تقریـر المستشـار النفسـي وطبیبـة الامـراض العقلیـة والنفسـیة علـى 
الرغم من نفیه ذلك وذلك للحؤول دون تعیین لجنة اطباء اخرى أو دعوة شهود لاثبات عكس ما تدلي 

اقــــداً للاســــاس القــــانوني، كمــــا ان الممیــــز یأخــــذ علــــى محكمــــة بــــه الممیــــز علیهــــا وانــــه بــــذلك یكــــون ف
أ.م.م. اذ ان المرشـــدة الاجتماعیـــة مجــــرد 270الاســـتئناف بموجـــب الســـبب الثالـــث مخالفتهــــا المـــادة 

،مشاهدة یمكن دحض تقریرها بالبینة المعاكسة
نة وبمـــا ان محكمـــة الاســـتئناف لـــم تســـتند فقـــط الـــى تقریـــر المرشـــدة الاجتماعیـــة لایـــلاء حضـــا

الطفلتـین الـى والـدتهما بـل الـى عـدة امـور منهــا صـدور قـرار عـن محكمـة الاسـتئناف العسـكریة صــدق 
القرار الابتدائي العسكري بثبوت ضرب الممیز للممیز علیها وتقریر الطبیب الشرعي بهذا الخصوص 

یحــول والــى ان الممیــز بحكــم عملــه معــرض لانتقالــه مــن موقــع الــى اخــر ضــمن المنــاطق اللبنانیــة مــا 
دون تواجده بصورة مستمرة مع ابنتیه، وفضلت بالتالي اعطاء الحضانة للوالـدة، وهـذه المفاضـلة غیـر 
خاضــعة لرقابــة المحكمــة العلیــا علــى ضــوء فشــل الممیــز مــن اثبــات عــدم اهلیــة الممیــز علیهــا للقیــام 

ة اطبـاء جدیـدة بواجبات الحضانة، فلا تكون محكمة الاستئناف ملزمـة بسـماع الشـهود ولا بتعیـین لجنـ
."كما انها لا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني ما یحتم رد الاسباب الثلاثة آنفة الذكر

، منشــور فــي مصــنف د. الــرئیس مهیــب معمــاري والمستشــاران الیــاس الخــوري وجــان عیــد، 11/1/2005تــاریخ ،الخامســة، محكمــة التمییــز1
.394، ص 2005عفیف شمس الدین، في القضایا المدنیة،



على القرار:التعلیق 
یلاحـــظ أن المحـــاكم باتـــت تجـــري التحقیـــق الـــلازم للتأكـــد مـــن مـــدى أهلیـــة كـــل مـــن الـــزوجین 

ــاً لبنــود عقــد للحضــانة، وأعطــت محكمــة التمییــز فــي قرارهــا هــذا الزوجــة حــق حضــان ة ابنتیهــا  تطبیق
الزاوج المدني المبرم بین الزوجین والإلزامي التطبیق طالما لم یثبـت عـدم أهلیـة الزوجـه لاكسـابها حـق 

الحضانة.

:القرار الثالث
بالآتي:1قضي

ـــدها  "... وحیـــث مـــن الثابـــت مـــن أوراق الملـــف أن القاصـــرة تقـــیم فـــي منـــزل والـــدها مـــع جـــدتها لوال
ــدة القاصــرة تقــیم فــي الخــارج وأنهــا لا تــأتي إلــى لبنــان إلا خــلال بموجــب حكــم شــر  عي بالحضــانة، وأن وال

فترات متقطِّعة من السنة،
وحیــث إنــه بمقتضــى البنــد الأول مــن المــادة الثالثــة مــن اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل لعــام 

، یُــولَى الاعتبــار لمصــالح 30/10/1990تــاریخ 20والتــي انضــمَّ إلیهــا لبنــان بموجــب القــانون رقــم 1989
الطفل الفُضلى في جمیع الإجراءات التي تتعلق بـه، وهـذا مـا أكـد علیـه البنـد الثـاني مـن المـادة الثانیـة مـن 

الذي یقضي بمراعاة صالح الحدث في الأحوال كافةً لحمایته من الانحراف،422/2002القانون رقم 
ي جــوٍّ مــن التــوازن والتناســق العــاطفي بــین وحیــث إن مصــلحة القاصــر الفضــلى تســتدعي نشــأته فــ

عــائلتي والــده ووالدتــه، وفــي إطــار مــن المحبــة والعنایــة والرعایــة والاهتمــام مــن كلیهمــا، لِمــا فــي ذلــك مــن 
ضمان رعائي وحمائي لازم لرفاه القاصـر، تلازمـاً ومراعـاةً لحقـوق وواجبـات والدیـه أو أوصـیائه أو غیـرهم 

نوناً،من الأشخاص المسؤولین عنه قا
وحیث مما لا شك فیه، یقتضي السعي قدر المستطاع ـ عند عدم وجود ظروف وأسباب ضارة أو 
ر جــدِّي یحــول دون ذلــك ـ إلــى عــدم فصــل أو ســلخ القاصــر عــن أيٍّ مــن  قــاهرة أو ممانعــة، أو تــوافر مبــرِّ

انخراطــه بشـكل ســلیم عـائلتي والدیـه، صــوناً لحقوقـه ومصـالحه بالــذات، وبالتـالي اتخـاذ التــدابیر الآیلـة إلـى
وطبیعي ومتوازن ومتكافئ في كلتي العائلتین، 

وحیــث إن المحكمــة تــرى ضــرورة أن تمضــي القاصــرة... ـ المقیمــة لــدى والــدها وجــدتها لوالــدها 
بمقتضى الحكم الشـرعي بالحضـانة ـ بعـض الأوقـات مـع والـدتها خـلال فتـرة تواجـد هـذه الأخیـرة فـي لبنـان، 

، غیر منشور، وبنفس المعنى قرار بتاریخ 21/8/2009قضایا جنح الأحداث، قرار تاریخ القاضي المنفرد الجزائي في بیروت الناظر في 1
، غیر منشور.26/11/2009



بالغة على حُسن تكوین شخصیتها، وضبط سلوكها الاجتماعي، لا سیما في ضوء لِما في ذلك من أهمیة 
حاجة القاصرة الماسَّة في سنِّها هذا لحُضن والدتها...". 

على القرار:التعلیق 
شهد لبنان مؤخراً تطوراً ملحوظاً في مـا یتعلـق بحقـوق الطفـل عبـر تطبیـق القـانون رقـم في الواقع، 

، والـذي راعـى فیـه المشـرع الاتفاقیـات والمواثیـق الدولیـة فـي هـذا 6/6/2002الصادر بتـاریخ 422/2002
الإطــار. وبالفعــل،  فلقــد طبقــت محكمــة الأحــاث فــي بیــروت القــانون وفــق الروحیــة المبتغــاة وبمــا یصــون 
الحقوق العائلیة بشكل عام. ولعل ما یمایز القرار المعروض اعلاه هو تكریس الحق الطبیعي للوالدة التـي 

م بحكــم الواقــع وبســبب ظــروف الحیــاة المعیشــیة الصــعبة فــي الخــارج وبعیــداً عــن طفلتهــا، فــي إمضــاء تقــی
أوقات منظَّمة وفاعلة ومؤثرة مع ابنتها طیلة فترة تواجـدها وحضـورها إلـى لبنـان بغیـة تـأمین تواصـل فاعـل 

لهـا لإحاطـة ابنتهـا بالحـب بین الطفلة ووالدتها من ناحیة وعدم حرمان الوالـدة مـن المنحـة الالهیـة المعطـاة 
والعطف والحنان.

في قضایا التبنيج * 
القرار الأول:

قبول طلب زوجة رامٍ إلى قبول طلب ب2، نوعي وجريءفي قرار مبدئي في تعلیله1لقد قضي
تبني ابنتها الناتجة عن علاقة غیر شرعي، بعد أن تزوجت أصولاً من رجل لیس الأب البیولوجي 

تي:لآوفقاً للابنتها، 
"حیث إن المستدعي یطلب إعطاء القرار بتبنیه للطفلة من قبل هذه المحكمة المعقود 

أ.م.م.،...79صها سنداً للمادة اختصا
وحیث من ناحیة أولى، یعتبر القضاء العدلي بالمبدأ القضاء العادي لتطبیق فروع القانون 

الخاص،
حوال الشخصیة التي تعتبر فرعاً من وحیث من ناحیة ثانیة، إن مسائل الحقوق العائلیة والأ

فروع القانون الخاص، إنما أُخرِجت بموجب نصوص خاصة من إطار الإختصاص الوظیفي للمحاكم 
الروحیة والشرعیة والمذهبیة، وذلك تبعاً لما یتَّسم به لبنان من تعدد وتنوُّع واختلاف في الطوائف، 

ي "النهار" و"البلد" بتاریخ . قرار منشور في جریدت8/2/2007، تاریخ 34/2007المحكمة الإبتدائیة في جبل لبنان، الغرفة الثالثة، قرار رقم 1
.10/3/2007، و"اللواء" في 9/2/2007
بهذا "البلد"، وما ورد في جریدة 9/2/2007المقال المتعلق بهذا القرار في عددها الصادر بتاریخ "النهار"بحسب ما عنونت جریدة 2

الخصوص  في عددها الصادر بالتاریخ عینه.



بها، وقانوناً دینیاً مخصصاً لها، بحیث إن أي فجعل المشرع لكل جهة دینیة مرجعاً قضائیاً خاصاً 
زواج دیني یدخل بالمبدأ ضمن اختصاص المرجع الدیني المناسب إبراماً وحلاً وآثاراً ومفاعیل، إلا ما 

استثني بنص واضح وصریح وأُخرِج من نطاق سلطة المحاكم الدینیة،
یة اختصاصاً إستثنائیاً للنظر أ.م.م. المحاكم العدل79وحیث، من ناحیة ثالثة، أعطت المادة 

في النزاعات الناشئة عن الزواج والمتفرعة عنه والمرتبطة به في حال عُقِد في الخارج في الشكل 
المدني المقرر في ذلك البلد، ...

وحیث ثابت من الملف الراهن أن المستدعي هو لبناني ماروني تزوج مدنیاً من اللبنانیة 
لأحكام القانون القبرصي الساري المفعول، فتكون جمیع شروط الزواج المارونیة في نیقوسیا وفقاً 
أصول مدنیة متوافرة في القضیة الراهنة، ما یجعل المحاكم المدنیة 79المدني المحددة في المادة 

وحدها صاحبة الإختصاص الوظیفي لمقاربة جمیع النزاعات الناشئة عن هذا الزواج والبت والفصل 
فیها،...

ت من الوقائع التي استغرقها الإستدعاء الراهن، كما ومن المستندات الثبوتیة وحیث ثاب
المرفقة وتصریحات كل من المستدعي وزوجته والطفلة خلال استجواب الأول، واستماع الأخیرین في 
الجلسة، أن الزوجین تعاهدا على رعایة الطفلة ـ إبنة الزوجة تلك غیر الشرعیة ـ وأحاطاها بهالة من 

أنینة والإستقرار والأمان، وجهِدا لتأمین العیش اللائق والكریم والتربیة الصالحة والحمیدة لها، وأن الطم
الأب البیولوجي للطفلة قد تنازل صراحة أمام الكاتب العدل عن تبنیه الطفلة لمصلحة المستدعي 

وأبدى موافقته على تسجیلها على خانة هذا الأخیر بعد شطبها عن سجله، 
إطار العلاقة الزوجیة التي تربط المستدعي بزوجته، ووجوب وضع الطفلة حیث إن 

.. في جو عائلي سلیم ونقي، وتبعاً لانحسار الواجب الطبیعي الملقى على كاهل أب هذه الضحیة.
الأخیرة غیر الشرعي غیر القادر على تأمین الحیاة الطبیعیة المفروض أن تلقاها أیة طفلة، لدرجة 

فاء، إنما هي معطیات متقاطعة من شأنها التوجیه والتوكید على أن طلب التبني في الإنقضاء والإنت
الإطار المرسوم ضمنه والظروف المؤثرة فیه والبیئة المحیطة به، قد تفرَّع عن عقد الزواج المدني 

ة؛ الذي ربط والدة الطفل بالمستدعي باعتبار أن هذا الزواج هو الذي مهَّد لخلق الجو الملائم للطفل
ما جعل طلب التبني ناتجاً عن رابطة الزواج التي جمعت المستدعي بوالدة الطفلة إذ لولا زواجهما 
المدني لما أقدم المستدعي الزوج على إعلان رغبته بتبني الطفلة، لا سیما في ظل معرفته التامة 

سیما النفسیة بوضع السیدة زوجته قبل زواجهما ومبادرته إلى تأمین متطلبات الحیاة الیومیة لا
والإجتماعیة والمالیة للطفلة التي افتقدتها منذ ولادتها،



وحیث انطلاقاً مما تقدم، یغدو موضوع التبني في الوضع المعروض فیه، في هذه القضیة 
بالذات، مسألة متفرعة ومرتبطة ومتلازمة مع عقد الزواج المدني، ما یجعل المحكمة المدنیة 

أ.م.م. هي 79لناشئة عن عقد الزواج المدني المحددة في المادة الصالحة للنظر بالنزاعات ا
المختصة في النظر بمآل طلب المستدعي،

وحیث إن القول بخلاف ذلك من شأنه أن یحرم المستدعي من حق التقاضي ـ  باعتبار أن 
سنداً المحاكم الروحیة تختص في النظر بدعاوى التبني إذا كانت مقدمة ممن ارتبط بعقد زواج كنسي 

، ما یجعلها بالمفهوم العكسي لهذه المادة غیر مختصة للنظر 1952نیسان 2من قانون 4للمادة 
بدعاوى التبني المقدمة ممن عقد زواجاً مدنیاـً وإن حق التقاضي هذا یشكل مبدأ أساسیاً، بل ركیزة 

ة الإنسانیة ولا وركائز قوانین أصول المحاكمات المدنیة، وهو حق لصیق بالشخصیمبادئراسخة من 
مجال أن نتصور ولو للحظة، إمكانیة حرمان أي فرد منه، 

في ظل الحائل القائم - وحیث أكثر من ذلك، فإن الذهاب إلى غیر هذه النتیجة من شأنه 
أن ینسحب على الطفلة، وضعاً نفسیاً سیئاً، -المدني مع انتفاء الزواج الكنسي لجهة التبني 

اعیاً...".واضطراباً عائلیاً واجتم
القرار:على التعلیق 

في هذا القرار تكمن في وضع المعیار القانوني الواجب اعتماده لقبول 1إن المفارقة البارزة
طلب التبني، وتحدیده بصورة واضحة لا لبس فیها، دون خرق النصوص القانونیة الحاكمة من 

حیة أخرى. وإن هذا المعیار یرتكز على ناحیة، ومع مراعاة الدوافع المجتمعیة والحیاتیة لاتخاذه من نا
مسألتین رئیسیتین:

: إذ حُلَّت مشكلة أي شخص لم ینعم بنعمة إنجاب لجهة طالب التبني: المسألة الأولى
الأطفال لأسباب بیولوجیة أو غیرها، كما أعطي كل شخص یرغب بضم أحد الأطفال إلى عائلته 

وناً.حق طلب التبني عند توافر الشروط المفروضة قان
: وهنا تتجلَّى أهمیة الجانب الإنساني للقرار، إذ أنقذ تبنِّیهبالمطلو لجهة : المسألة الثانیة

طفلة قست علیها الحیاة منذ نعومة أظافرها ودُمِغَت بوصمة مجتمعیة سوداء كادت تلازمها طوال 
عمیق كانت سنيّ عمرها، فأخرجها من وضعیة مأساویة صعبة كانت فیها مهمَّشة ونشلها من درك

تتخبَّط فیه، ودمجها ضمن نطاق العائلة الصغرى في مرحلة أولیة، لیجعلها تنخرط ضمن هیكلیة 
العائلة الكبرى على نطاقها الأوسع في مرحلة لاحقة، فتحضنها وترعاها. 

.37، ص2007القاضي جون القزي، الزواج المدني: القاضي اللبناني في مواجهة قوانین العالم، بیروت 1



وما تجدر الإشارة إلیه، هو أن هذا القرار قد صدر بعد أن أعلن القاضي المنفرد في 
اصه الوظیفي والنوعي على حد سواء للنظر بطلب التبني المقدَّم من عدم اختص1كسروان

،المستدعي
وما تجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد هو أن طلب تنفیذ القرار المشار إلیه قد قُدِّم من 

، فقرر رئیسها إرسال الإنذار التنفیذي 28/2/2007المستدعي أمام دائرة التنفیذ المختصة بتاریخ 
ر الإنذار الإجرائي للدولة اللبنانیة ـ ممثلة برئیس هیئة القضائیة في وزارة للدولة بالتا ریخ عینه. حُرِّ

. مرَّت الخمسة أیام على إبلاغ الدولة 1/3/2007، وتبلَّغت بتاریخ 28/2/2007العدل ـ  بتاریخ 
متابعة اللبنانیة الإنذار الإجرائي دون أن تعترض على التنفیذ. إثر ذلك، تقدم المستدعي بطلب

رَت صورة عن 7/3/2007التنفیذ، فقرر رئیس دائرة التنفیذ بتاریخ  ، إنفاذ القرار وفق منطوقه. ثم حُرِّ
التي اقترحت على معالي وزیر 8/3/2007القرار  للمدیریة العامة للأحوال الشخصیة بتاریخ 

لیة هذا المنحى وأصدر الداخلیة إنفاذه وفق منطوقه على صعید القیود، وقد أقرَّ معالي وزیر الداخ
تعلیماته بوجوب إستكمال هذا التنفیذ مراحله الإداریة كافة. فأحیل القرار إلى مأمور النفوس المختص 

والدها المتبني وشهرته. وهو ما اسمللتنفیذ مع إعطاء التبني مفاعیله كافةً بحیث تأخذ الطفلة المتبناة 
على بیاني قید فردي للطفلة المتبناة ستحصالللاتحقق بالفعل، إذ وفور تقدم المستدعي بطلبه 
ووحدویة العائلة التي باتت الطفلة المتبناة الارتباطوعائلي، إذا بالواقع الجدید یظلِّل عائلته بدفء 

، واقعاً وقانوناً منه دون أي تحفظ قد یعیب أو ملاحظة قد تعیِّر.ابنته
المختصة في لبنان قد واكبت عمل وما یقتضي التنویه به في هذا الإطار هو أن الإدارة

القضاء مواكبة فاعلة وفعالة، نظراً لخصوصیة وضعیة الطفلة التي باتت هاجس الجمیع في الحمایة 
التي الاستثنائیةوالدرایة والرعایة. ولعل ذلك یبدو واضحاً في سرعة البت بالطلب كما وبالصفة 

الذات وبالكیفیة التي تم بها تسلیم الوثائق اتسمت بها المراسلات الإداریة بخصوص هذا الموضوع ب
ة.              والمستندات، إذ سُلِّمت بالید وذلك لأسباب خاصة وملحَّ

القرار الثاني:
أبطلــت الهیئــة العامــة لمحكمــة التمییــز القــرار الصــادر عــن رئــیس دائــرة التنفیــذ والمطعــون بــه 

وقــد ،القــانونيمحلــهغیــرفــيلوقوعــه ،.م.ربنیــةللمتبالنســبةالتبنــيقــرارتنفیــذرفــضأمامهــا، كونــه

، غیر منشور.12/6/2006، تاریخ 200/2006ر رقم القاضي المنفرد في كسروان الناظر في قضایا الأحوال الشخصیة، قرا1



:1علَّلت قرارها وفقاً للآتي
الإجــراءدائــرةتمتنــععنــدما: " انــهعلــىتــنص2/4/1951قــانونمــن26المــادةأنحیــث"

حكــملهــاتقــدملأنــهوإمــاصــالحغیــرمرجــععــنصــادراً إیــاهلاعتبارهــاإمــامــذهبيحكــمتنفیــذعــن
المـادةفـيإلیهـاالمشـارالمحكمـةالشـأنأصـحابیراجـع... مـدنيأونـيدیمرجععنصادریناقضه

المطعونالقرارعنصورةالقبولعدمطائلةتحتبهوترفقللقلمیقدمونهاستدعاءبموجبرأساً 24
،"بشأنهماالخلاففصلالمطلوبالمتناقضینالقرارینعنالاقتضاءوعندفیه

بـینالخلافـاتحـلمحكمـةهـيباتـتقـدالتمییـزلمحكمـةالعامـةالهیئةأنالراهنمنوحیث
بالمـادةالمقصـودةحالیـاً هـيفتكـونالمدنیـة،والمحـاكمالمحاكمهذهبینأوالمختلفةالطائفیةالمحاكم

المـادةإلـىالمسـندةالحاضـرةالمراجعـةوتكـون2/4/1951قـانونمـن24المـادةعلـىمعطوفة26
،الصالحالمرجعإلىمقدمة26

فتفـتحتنفیذه،المطلوبالحكممصدرةالمحكمةصلاحیةعدملعلةرفضقدالتنفیذأنوحیث
،المادةهذهفيعلیهاالمنصوصالمراجعةبابالعلةهذه

لبنانیـة،وهـيالجنسـیةالاسـترالي.س.ومـنالمتأهلـة.أرالسـیدةهـيالتبنـيطالبةأنوحیث
وهــي) 200رقــمالشــماليالصــلیبـــزغرتــا(1/4/1996تــاریخالإفــراديالقیــدبیــانذلــكیثبــتكمــا

،مارونیة
بالمـادةعملاً " آنالطفلة"تبني. رالسیدةبطلبللنظرمختصةالمارونیةالمحكمةأنوحیث

،2/4/1951قانونمنثانیاً بند4
الطاعنــة،.رللمتبنیــةبالنســبةالتبنــيقــرارتنفیــذرفــضالــذيبــهالمطعــونالقــرارأنوحیــث

التبنــيحكــمقــرارحــدودوفــيالمــذكورةالســیدةخــصمــافــيفیبطــلمحلــه،غیــرفــيیكــونضــرة،الحا
لهــاكابنــةاللبنانیــةالنفــوسســجلفــيخانتهــاعلــى" آن"المتبنــاةالطفلــةتســجیلفــيالســیدةهــذهلحــق

،بالتبني
. س.وللسـیدبالنسـبةلبنـانفـيالتبنيحكمأنأخرى،جهةمنالملاحظة،تجدرانهوحیث

عمـابمعـزللـهبالنسـبةالتنفیـذلـرفضكافیـاً السببهذاویكونلبنان،فيلهقیودولالبنانيغیروهو
فـيقائمـاً التنفیـذدائـرةرئـیسقـرارفیبقـىلا،أمصـالحمرجـععـنصادراً خصهمافيالحكمكانإذا
رئـیسقـرارعلـىضاعتـر قـدسـمیثالسـیدیكنولمأیضاً ذكرهاالسابقللعلةسمیث،السیدخصما

، منشـور فـي مصـنف د. ومتـريوهرمـوشزیـنوالرؤسـاءخیـراهللالأولالـرئیس،12/8/1996تـاریخ17رقـم،التمییـزلمحكمـةالعامةالهیئة1
.140، ص 2006ادات الهیئة العامة لمحكمة التمییز، عفیف شمس الدین، اجته



". الحاضرةالمراجعةفيالتنفیذ،دائرة
القرار:على التعلیق 

الراهن الصادر عن أعلـى مرجـع قضـائي لبنـاني هـو إلـزام دوائـر به القرار هذاأهم ما أتىإن 
ــالتبني لا ســیما وأن المتبنیــة هــي لبنانیــة، دون أن تشــكل جنســیة الأب  التنفیــذ بتنفیــذ القــرار القاضــي ب

یة حائلاً دون إمكانیة قبول طلب اللبانینة تنفیذ قرار التبني الصادر لمصلحتها.الأجنب

القرار الثالث:
له أصـولاً علـى 1عُرِضت أمام القضاء اللبناني ، قضـیة تتعلـق بشـخص تبنَّـى ولـداً أصـولاً وسـجَّ

ال ة المختصــة الاستحصــیــخانتــه فــي قیــود الأحــوال الشخصــیة، وطلــب إثــر ذلــك مــن الســلطات الإدار 
علــى بیــان قیــد إفــرادي لابنــه المتبنَّــى خــالٍ مــن أیــة إشــارة إلــى حكــم التبنــي أســوةً بــإخراج القیــد الفــردي، 

، یرعـى حالـة الولـد غیـر الشـرعي وحالـة الولـد 24/7/1996تـاریخ 541وذلك بحجة أن القانون رقم 
ر العـام للأحـوال الشخصـیة ـ اللقیط حصراً ولا یشمل الولد المتبنَّى، إلا أن الإدارة المختصـة ـ أي المـدی

أصدرت قراراً رفضت فیـه ذلـك؛ فتقـدَّم بمراجعـة أمـام مجلـس شـورى الدولـة بوجـه الدولـة اللبنانیـة ـ وزارة 
إبطــال ر، وقــد خلُــص مجلــس شــورى الدولــة إلــىالداخلیــة والبلــدیات ـ  لإبطــال القــرار الإداري المــذكو 

وفقاً للتعلیل الآتي:القرار الإداري المذكور،
رقـممـن القـرار 18، أضاف فقرة إلى المادة 24/7/1996تاریخ541بما أن القانون رقم "
والأحـوالالنفـوسلدوائریجوزلا، وهذه الفقرة تنص على أنه:"2/12/19242بتاریخصادرال2851

ةأیـالاخراجـاتأوالتذاكرهذهفيتذكرأنالنفوسقیدوإخراجاتالهویةتذاكرتنظمالتيالشخصیة

ـــة، الـــرئیس شـــكري صـــادر والمستشـــاران: شـــوكت معكـــرون وریتـــا كـــرم القـــزي، قـــرار رقـــم: 1 ، صـــادر بتـــاریخ 413/2009مجلـــس شـــورى الدول
، غیر منشور.13/5/2009

منـه،18المـادةوتـنص ،لبنـانفـياجباریـاالشخصیةوالالاحوثائققیداعتبارمسألة 2/12/1924بتاریخصادرال2851رقمقراریرعى ال2
، على الآتي:24/7/1996تاریخ541والقانون18/12/1956تاریخللقانونوفقامعدلةال
هـذایـتملـمواذا. بـهالاعتـراففـيعنـهینـوبانخـاصوكیـلالـىفـوضاوبـهاعتـرفاذاالاوالـدهاسـمیـذكرفـلاشـرعيغیـرطفلولداذا"

.والدهیعرفلمكولدالسجلفياسمهیقیدالطفلفانرافالاعت
علـىبنـاءالااسـمهایـذكرانالشخصـیةالاحـواللموظـفیجـوزلاوكـذلك.  باسمهایبوحانولادتهوثیقةینظملمنیجوزفلاالطفلوالدةاما

.البدائیةالمحكمةمنحكمعلىبناءاوالطفلامبكونهامنهاتصریح
عبـارةایـةالاخراجـاتاوالتـذاكرهـذهفـيتـذكرانالنفـوسقیـدواخراجـاتالهویـةتـذاكرتنظمالتيالشخصیةوالاحوالالنفوسئرلدوایجوزلا

اعطـاءالمعنیـةلـلادارةیمكـنانـهغیـروالاب،الاممعـروفغیـرانـهاوشرعيغیرمولودهوالقیداخراجاوالهویةلهتعودمنانعلىتدل
."مشروعةولاسبابفقطالمختصالقضائيالمرجعاوالمعنيالشخصالىالمعنىبهذااتبیاناوافادات



الأممعروفغیرانهأوشرعيغیرمولودهوالقیدإخراجأوالهویةلهتعودمنأنعلىتدلعبارة
..."،والأب

فــي معــرض تطبیقــه لــنص قــانوني معــین علــى النــزاع الإداريوبمــا أنــه یتحــتم علــى القاضــي 
ن خلالـه و بهـدف تحقیقهـا مـأرادالتقصي عن نیة المشرع الحقیقیة لمعرفة الغایة التي أمامهالمطروح 

هذا النص مفعوله ومداه الحقیقیین،إعطاء
المرجوة، یلجأ القاضي الإداري إلى عدة وسائل من بیتهـا العـودة إلـى الغایةوبما أنه ولتحقیق 

المشـترعالأسـباب الموجبـة لقـانون وإلـى تفسـیر الـنص القـانوني تفسـیراً متجانسـاً مـع الهـدف الـذي رمـى 
،معیني مجال إلى تحقیقه وأوجب تدخله ف

، أنها تضمنت ما یلي:541/1996وبما أنه یتبین من الأسباب الموجبة للقانون رقم 
الهویــــة ن تــــذاكر ى تضــــمی"... ولمــــا كانــــت دوائــــر النفــــوس والأحــــوال الشخصــــیة درجــــت علــــ

ة عبـــارات مهینـــة وماســـة عو شـــر أشـــخاص مولـــودین بصـــورة غیـــر ماء وإخراجـــات القیـــد الصـــادرة بأســـم
رة"طفل غیر شرعي أو غیر معروف الأب أو الأم....تهم كعباوبكراما

مــن أیــة وثیقــة مــن الوثــائق القبیــلعبــارة مــن هــذا أیــةولمــا كــان یقتضــي اســتبعاد أي نــص أو 
ر وكانت الجهة طالبـة الوثیقـة هـي جهـة رسـمیة، ومعنیـة كمـا  المشار إلیها،ـ إلا إذا كان ثمة سبب مبرِّ

هو الحال عند توزیع الحصص الإرثیة.
سجاماً مع ما التزم به لبنان في حقوق الطفل الدولیة..."،وان

وبما أن قواعد التفسیر تملي على القاضي أن یتصدىـ لیس فقط لحرفیة الـنص، بـل أن یبحـث 
الموجبة عن النیة الحقیقیة للمشترع من وراء إقراره، وعن الغایـة التـي أراد تحقیقهـا أو أسبابهفي ضوء 

،حمایتهأوالحق الذي أراد تكریسه 
ولا یصح بالتالي أن یؤدي التفسیر على الحد من هذه الغایة أو إلى الحد من الحق المحمـي، 

للاتفاقیات الدولیة ذات الصلة،أو المكرس من قبل المشرع تطبیقاً 
زالـة كـل مـا إوبما أنه یتبین بداهةً أن نیة المشترع وغایة النص المطلوب تفسـیره تتجهـان إلـى 

لعلني بین المولود الشرعي وغیره من الموالید،من شأنه التمییز ا
وبمــا أنــه یتضــح مــن الأســباب الموجبــة للقــانون بــأن المشــترع أراد اســتبعاد لــیس فقــط عبــارتي 

أخـرى مـن هـذا عبـارةأیـةأیضـاً اسـتبعاد أي نـص أو أراد"مولود غیر وغیـر معـروف الأم والأب"، بـل 
أو تشـكل خرقـاً بكرامتـهنـة لصـاحب العلاقـة أو ماسـة هـذا الـنص أو هـذه العبـارة، مهیكـان القبیل متـى 



لحریته الشخصیة، فأراد المشترع أن تأتي انسـجاماً مـع أحكـام الدسـتور التـي كفلـت الحریـة الشخصـیة، 
وكرست مبدأ المساواة الذي یقضي بعدم جواز التمییز بین المولودین الشرعیین منهم وغیر الشرعیین،

المولـودین صالأشـخاأن نیة المشـترع اتجهـت نحـو حمایـة ورالمذكوبما أنه یتبین من النص 
ــــى حــــریتهم حقهــــمغیــــر شــــرعیین، وغیــــر معروفــــي الأم والأب وصــــون كرامــــاتهم وحفــــظ  بالحفــــاظ عل

الشخصیة وحیاتهم الخاصة، بدلیل أن المنع جاء قاطعاً ومطلقاً، وهذا ما یتجلَّى من عبـارة " لا یجـوز 
یــر معــروف الأم لــه الهویــة أو إخــراج القیــد غیــر شــرعي أو غذكــر أي عبــارة تــدلّ علــى أن مــن تعــود

نــع المــذكور لــیس مــن شــأنه المســاس بــالقیود المدرجــة فــي قیــود ســجلات الأحــوال والأب". علــى أن الم
فیها، وتنتج مفاعیلها القانونیة عند الحاجة،ةدالتي تبقى العبارات المذكورة وار الشخصیة 

العـام، بحیـث یكـون متلائمـاً مـع البیئـة التـي اتُّخِـذ فـي وبم أنه یقتضي وضع النص فـي إطـاره 
ظلها ومع الحاجة التي أراد المشترع تلبیتها،

یـتلاءم مـع مجتمـع آخـر، وقـد یكـون لـه مـدلول وبما انه ما قد یتلاءم مع مجتمع معین، قـد لا
السائدة في هذا المجتمع، والمبادئمختلف في ظل المفاهیم 

التبنــي هــي ةمؤسســمــن أن الــرغمالتبنــي فــي إخــراج القیــد، وعلــى وبمــا أن الإشــارة إلــى حكــم 
مؤسسة منظمة وفقاً لأحكام القانون، تحمـي المتبنَّـى وتـؤمن لـه حقوقـه، إلا أنهـا فـي الوقـت نفسـه وفـي 

المتبنَّـــى وأن لجـــذور الطفـــمجتمـــع كـــالمجتمع اللبنـــاني مـــن شـــأنها أن تثیـــر الشـــك فـــي الأذهـــان حـــول 
جیین یختلفون عن الأهل المتبنیین، في وقت قد لا یكـون المتبنَّـى حاضـراً تكشف عن وجود أهل بیولو 

بعــد أو مــؤهلاً لمــواجهتهم، أو قــد لا یكــون راغبــاً بــإطلاع الآخــرین علیهــا، نظــراً لإمكانیــة كونــه مولــوداً 
غیر شرعي أو غیر معروف الأم والأب فعـلاً. الأمـر الـذي یـنعكس سـلباً علیـه، مـا یحمـل علـى القـول 

ــم یشــأ حصــر الحمایــة بفئــة معینــة واســتبعادها عــن فئــة ثانیــة معنیــة أن ال بــأخرىبطریقــة أومشــترع ل
ولا یــؤدي عــدم النفــوسالعبــارة المــذكورة تبقــى مدرجــة فــي ســجلات أنبــالنص موضــوع البحــث، علمــاً 

بأهله البیولوجیین،ىالمتبنإدراجها في إخراج القید إلى فقدان الولد 
مــن وراء منــع ذكــر عبــارتي"غیر شــرعي" أو "غیــر معــروف الأب وبمــا أن المشــترع لــم یقصــد

والأم"  أن یحصـــر المنـــع بهمـــا بـــل أراد ایضـــاً منـــع أیـــة عبـــارة أخـــرى مـــن المحتمـــل أن تـــدل أیضـــاً أن 
صاحبها هو مولود غیر شرعي أو غیر معروف الأب أو الأم أو من شأنها أن تعتبر مهینة لصاحبها 

أو ماسة بكرامته،
لذلك، فإن أیة عبارة من شأن إدراجها في إخراج القید أن یدل على أن صاحبها وبما أنه تبعاً 

یمنع القانون إدراجها فیه،شرعي أو غیر معروف الأب والأم، هي عبارةمولود غیر



فــي إخــراج القیــد العــائلي العائــد للمســتدعي، وفــي إخــراج القیــد الفــردي العائــد الإشــارةوبمــا أن 
ون مولـوداً غیـر شـرعي أو لدلالة على أن ابنه بالتبني قد یكالتبني، من شأنها الابنه بالتبني إلى حكم 

غیر معروف الأم والأب، مما أدى إلى تبنیه من قبله، الأمر الذي یتعارض مع ما رمى إلیه المشترع 
،أعلاهالمذكور 541/96في القانون رقم 

ون فیه".وبما أنه استناداً على ما تقدَّم یقتضي إبطال القرار المطع
القرار:على التعلیق 
صـــادرال2851رقـــممـــن القـــرار 18نـــص المـــادةمجلـــس شـــورى الدولـــة اللبنـــاني قـــرار كـــرَّس 

ـــة 24/7/1996تـــاریخ541القـــانون رقـــم التـــي أُضـــیفت بموجـــب 2/12/1924بتـــاریخ ، فـــي محاول
جة الأولـى والدتـه إنما أیضاً وبالدر –واضحة لحمایة _لیس فقط الطفل الناتج عن علاقة غیر شرعیة 

البیولوجیــة، كــي لا تبقــى هــذه الوصــمة ترافــق الوالــدة وابنهــا فــي كــل مــرة یــتم الاطــلاع علــى بیــان قیــده 
الإفرادي.

القرار الرابع:
الآتي:ب، قُضي 1وفي قرارین حدیثین صادرین عن الهیئة العامة لمحكمة التمییز

بهیئتهــاالتمییــزمحكمــةتنظــرةمدنیــمحاكمــاتأصــول95المــادةمــن3للفقــرةوفقــاً حیــث"
بــین... الاختصــاصعلــىســلبيأوایجــابياخــتلافحــدوثعنــدالمرجــعتعیــینطلبــاتفــيالعامــة
،مذهبیةأوشرعیةومحكمةعدلیةمحكمة

سـلبيأوایجـابياخـتلافحـدوثالمرجـعتعیـینشـروطمـنأنالنصهذامنیستفادوحیث
،الاختصاصعلى

وضـــمالحضــانةفــيللنظــرالمخــتصهــوالشــرعيالقضــاءبــأنیــدليالمســتدعيأنوحیــث
وأبقــت.) أ(وابنتــه.) م(ابنــهبتســلیمهقضــىقــراراً الشــرعیةالمحكمــةأصــدرتوقــدأولیــائهمإلــىالفتیــان
بقضــایاالنــاظرالجزائــيالقاضــيأصــدرحــینفــيســنواتالســبعتحــتكونهــاوالــدتهامــع.) ج(الابنــة

.) م(ابنهــارؤیــةمــنالأخیــرةهــذهوتمكــینوالــدتهاإلــى) أ(البنــتبتســلیمبإلزامــهقضــىقــراراً الأحــداث
،الشرعيالقضاءصلاحیةعلىبذلكمتعدیاً 

رالـــفمعمـــاري،مهیـــبالـــدین،شـــمسعفیـــفوالرؤســـاءخیـــرانطـــوانالاولالـــرئیس، 23/4/2007تـــاریخالتمییـــزلمحكمـــةالعامـــةالهیئـــة1
.414، ص 2007شمس الدین، في القضایا المدنیة،، منشور في مصنف د.عفیف طقوشوراشدعالیهسمیرلحود،نعمةریاشي،



الأحـداثقضـایافـيالنـاظرالجزائـيالمنفـردالقاضـيأنالمبـرزةالمسـتنداتمـنیتبینوحیث
.) م(ابنهـارؤیـةمـنلأخیـرةاهذهوتمكینضدهاالمستدعىوالدتهاإلى.) أ(الابنةبتسلیمقرارهاصدر
،الأحداثبحمایةسلطتهوضمنأحداثكقاضيصلاحیاتهضمن

ـــابأنوحیـــث ـــثالب ـــانونمـــنالثال ـــةق ـــمالأحـــداثحمای ـــاریخ422رق عـــالج6/6/2002ت
ـــمولـــوحتـــىللخطـــرالمعـــرضالحـــدثموضـــوع ـــانونمـــن26المـــادةوأعطـــتجـــرمأيیرتكـــبل الق
حریـةأوحمایـةتـدابیرمـنالحـدثلصـالحیتخـذهاواسـعةحیاتصـلاالأحداثقاضيأعلاهالمذكور
،والإصلاحالمراقبة

القاصـــرتســـلیمالأحـــداثلقاضـــيیحـــقأعـــلاهالمـــذكورالقـــانونفـــيوردلمـــااســـتناداً وحیـــث
المحكمةصلاحیاتعلىتعدیاً التدبیرهذامثلیعتبرولااجتماعیةلمؤسسةحتىأولوالدهأولوالدته

الخصـوصبهـذهوقـرارهالحـدثلحمایـةتـدبیرهـویتخذهالذيالتدبیرلأنبالحضانةتعلقةالمالشرعیة
إلـــىیتعـــداهاولاالحمایـــةتـــدابیرعلـــىیقتصـــرلأنـــهالشـــرعیةالمحكمـــةبصـــلاحیاتتـــدخلاً یعتبـــرلا

مــنمســؤولاً الأبیبقــىشــرعيقــراربموجــبلــلأبالحضــانةكانــتفــإذاللــوليالشــرعیةالصــلاحیات
والتـــدبیرالقاصـــربمصـــالحالمتعلقـــةالقانونیـــةللأمـــوربالنســـبةخاصـــةالقاصـــرعـــنالشـــرعیةةالناحیـــ
حـــالفـــيلـــهتســـببقـــدمعینـــةبیئـــةمـــنالقاصـــرحمایـــةعلـــىیقتصـــرالأحـــداثقاضـــيمـــنالمتخـــذ
،المستقبلفيخطراً البیئةهذهفياستمراره

الشـرعيالقضـاءبـینصـاصالاختعلـىاخـتلافیوجـدلاانـهتقـدممـاكـلمنیستفادوحیث
."متوفرةغیرالمرجعتعیینشروطوتكونوالجزائي

القرار:على التعلیق 
مبــدأ قانونیــاً -كرَّســت الهیئــة العامــة لمحكمــة التمییــز _وهــي أعلــى مرجــع قضــائي فــي لبنــان

لمـااداً اسـتنسامیاً،تبعاً لما قضى به القاضي المنفرد الجزائي في بیروت الناظر في قضایا الأحداث، و 
المنفــرد قاضــيللیحــقنــهوقضــت بأ،6/6/2002تــاریخ422رقــمالأحــداثحمایــةقــانونفــيورد

لااجتماعیـة،لمؤسسـةحتـىأولوالـدهأولوالدتـهالقاصـرتسـلیمالجزائي النـاظر فـي قضـایا الأحـداث،
الــذيالتــدبیرنلأبالحضــانةالمتعلقــةالشــرعیةالمحكمــةصــلاحیةعلــىتعــدیاً التــدبیرهــذامثــلیعتبــر
المنفـرد الجزائـي النـاظر فـي قاضـيلل، وبالتالي، یحـقالحدثلحمایةتدبیرهوالأحداثقاضيیتخذه

قضـایا الأحـداث، أن یتخـذ أي تـدبیر یـراه یصـبّ فـي مصـلحة القاصـر الفُضـلى، وذلـك دون التقیُّـد بمـا 
ألة الحضانة والولایـة إنمـا یتخـذ آل إلیه حكم المحكمة لشرعیة لناحیة الحضانة،  كونه لا یتعرَّض لمس

.التدبیر المؤقت الذي یؤمن سلامة عیش القاصر ورفاهه



قاضــــيیتخــــذهاوالتــــيالقاصــــرلحمایــــةالمُتَّخــــذةالتــــدابیربــــأن1وفــــي الإطــــار عینــــه، قُضــــي
عینه.، وفقاً للتعلیلالشرعیةالمحكمةصلاحیةعلىتعدیاتعتبرلاالأحداث

القرار:على التعلیق 
لهیئة العامة لمحكة التمییز في هذا القرار المنحى عینه المبین أعلاه.نحت ا

في قضایا النفقةد * 
:القرار الأول

رت الهیئة العامة محكمة التمییز شـرعيأومـذهبيحكـمتنفیـذأن الاعتراض أمامها علـى 2قرَّ
المـرأة لا سـیما لناحیـة ، وفـي ذلـك ضـمان هـام لحقـوق التنفیـذحكمـاً یوقـفلا، والحضانةبالنفقةیتعلق

حصولها على النفقة والحضانة بمجرد صدور حكم عن المرجع المختص بذلك، ودون أن یلجـأ الـزوج 
إلى طلب وقف تنفیذه حكماً أمام محكمة التمییز بصورة تعسفیة مستغلاً طیلة أمد المحاكمـات لتـأخیر 

تمییــز ان تقــرر وقــف التنفیــذ فــي تنفیــذ الأحكــام بالخصــوص المــذكور؛ وبــالطبع، فإنــه یبقــى لمحكمــة ال
ره، وقد جاء في متن قرارها الآتي:حال وجدت اسباباً هامة تبرِّ

لمحكمـةالعامـةالهیئـةإلىالمقدمالاعتراضأنعلىنصتوإنمدنیة،738المادةأنبما"
لمذهبیـةاالأحكامعلىالاعتراضأيـمدنیة95المادةمن4الفقرةفيالمحددةالقضایافيالتمییز

جـاءقـدإلیـهالمشـارالتنفیـذوقـفإنالـنصهـذامـنیسـتفادلاأنـهإلاللتنفیـذ،موقفاً یكونـوالشرعیة
التـيوالحضـانة،النفقـةتتنـاولالتيتلكفیهابماالحالاتكلفيالأحكاملجمیعإلزاماً وشاملاً مطلقاً 
وقــفمدنیــة723المــادةهــوبقســانــصبمقتضــىاســتثنائیةوبصــورةصــراحةمنــعقــدالمشــترعكــان

المتعلقـةالأحكـامهـذهلطبیعـةنظـراً وذلـكیبـررههـامسـببهنالـكیكـنلـممـابهـا،الطعـنرغمتنفیذها
،وملحةأولیةحیاتیةبأمور

والتــيوالحضــانةبالنفقــةتقضــيالتــيالأحكــامأنأخــرىجهــةمــنالملاحظــةتجــدرأنــهوبمــا
723المـادةفـيجـاءكماهاملسببإلابها،الطعنرغمتنفیذهاوقفاستثنائیةبصورةالمشترعمنع

الشـرعیةأوالمذهبیـةالمحـاكممـنالأعظـمبسـوادهاصـادرةأحكـامهـيإنماأعلاه،بیانهوصارمدنیة
ناحیـةمـننـصقـدالمشـترعیكـونأنیعقـللابحیـثالمواضـیعبهـذهبـالنظرمبدئیاً وحدهاالمختصة

الرئیس الاول انطـوان خیـر والرؤسـاء  طقـوش وعالیـه ولحـود وریاشـي ومعمـاري وشـمس ، 23/4/2007هیئة العامة لمحكمة التمییز بتاریخ ال1
.379، ص 2007، منشور في مصنف د.عفیف شمس الدین، في القضایا الجزائیة،الدین

، منشور وبریديوریدانوالعازارالنقیبوالرؤساءنصارالأولالرئیس،الأولكانون20تاریخ9رقمقرار، العامةیئةاله، التمییزمحكمة2
.69، ص 1996في مصنف د. عفیف شمس الدین، في قضیا التنفیذ، 



نــصقــدأخــرىناحیــةمــنیكــونوأن723المــادةصــیاغتهلــدىالأحكــامهــذهتنفیــذوقــفعــدمعلــى
أوجــببأنــهعلمــاً 738المــادةأحكــامصــیاغتهلــدىذلــكیخــالفمــاعلــىنفســهالموضــوعفــيلاحقــاً 
،النقضمحكمةأمامالمطبقةنفسهاوالإجراءاتوالآثارالقواعدالعامةالهیئةأمامتطبقأنمبدئیاً 

أوالمذهبیـــةالأحكـــامعلـــىالاعتـــراضبـــأنالقـــولیقتضـــيتقـــدممـــالـــىعتأسیســـاً أنـــهوبمـــا
المختصــةالتنفیــذدوائــرعلــىوإنتنفیــذها،ذاتــهبحــدیوقــفلاالحضــانةأوبالنفقــةالقاضــیةالشــرعیة
،ترتأیههاملسببالتنفیذبوقفالعامةالهیئةتقضِ لمماتنفیذها،متابعة

المـذهبيالحكـمتنفیـذوقـفیبـررهاماً سبباً الحاضروقتالفيترىلاالعامةالهیئةأنوبما
."علیهالمعترض

القرار:على التعلیق 
ولأسـباباللبنـاني المشـترعفـان،والحضـانةبالنفقـةالمتعلقـةللقـراراتبالنسـبةمن الملاحظ أنـه 

حكمـــيالالتوقیـــفإلــىیـــؤديتنفیــذهاوقـــفطلـــبمــعتمییـــزاً فیهــاالطعـــنأنیـــرَ لــممحضـــةإنســانیة
حالات، لأن تنفیذوقفطلبمعبهاالقاضیةالقراراتفيطعنحصوللمجردأيالتنفیذیةللمعاملة

بطبیعتهـاالتنفیـذمعجلـةتعتبرالحضانةأوالنفقةومقرراتأخرىاعتباراتأیةعلىتسموالأشخاص
الـرغمعلى الطبیعيمجراهاتتابعصغیراستلامأوالنفقةقیمةاستیفاءإلىالرامیةالتنفیذیةوالمعاملة

.علیهالمنفذبهایتقدمالتيالتنفیذوقفطلبمعالتمییزیةالمراجعةمن

القرار الثاني:
لاالتحكــیمفــإنوبالتــاليالصــلحفیهــایجــوزالتــيالمواضــیعمــنتعتبــرلانفقــةبــأن ال1قُضــي

، وقد جاء في متن القرار الآتي:فیهایجوز
ــدرجواأنللمتعاقــدینأجــازت. م. م. أ/762/دةالمــاكانــتإذاحیــث إنــه" المــدنيالعقــدفــيیُ

القابلة(بفئةالنزاعاتتلكحددتأنهاإلاالتحكیمطریقعنالنزاعاتتحلأنعلىبنداً بینهمالمبرم
)،للصلح

فیـهالأطـرافیتفقبموجبهالذيبالعقدالتحكیميالعقدحددت. م. م. أ/765/المادةأنكما
،شخصتحكیمطریقعنبینهمناشئللصلحقابلنزاعحلعلى

منشـور ،عاصـيومـازنشـقراأبـولفرسـیوالعضـوانضـاهرانطـوانالـرئیس، 10/7/1998بتـاریخ،الثالثـة، لبنـانجبـلفـيالابتدائیةالغرفة1
.537، ص 1998في مصنف د. عفیف شمس الدین، في القضایا المدنیة، 



إدراجلیصـحللصـلحالقابلـةالمواضـیعمـنهـيالنفقـةكانتإذاعماالتساؤلینبغيإنهحیث
التحكیم؟طریقمنبشأنهاالنزاعاتحلأجلمنتحكیميبند

زاعالنــالفریقــانبــهیحســمعقــدٌ بأنــهالصــلحعرفــتوعقــودموجبــات/1035/المــادةإنحیــث
،المتبادلبالتساهلحصوله،یمنعانأوبینهما،القائم

أوحقـــوقعلـــىیتصـــالحاأنللفـــریقینأجـــازت. ع. م/1038/المـــادةكانـــتولـــئنإنـــهحیـــث
مــنالطعــامحــقأخرجــت. ع. م/1039/المــادةلكــنلــدیهما،معلومــةغیــرقیمتهــاكانــتولــوأشــیاء
،المستحقةالأقساطإیفاءكیفیةأوالطعامداءأكیفیةعلىفقطوأجازتهاالمصالحةجوازإطار

الموضــوعحصــریصــحلاإذالنفقــة،لحــقالواســعالمفهــومفــيینــدرجالطعــامحــقحیــث إن
لامــابــینتناقضــاً ذلــكفــيلأنالنفقــة،علیهــاتشــتملالتــيالمواضــیعســائردونفقــطالطعــاملحــق
تسـتقیمولاالنفقـة،لحـقالواسـعالمفهـومهـذافـيبشـأنهالصـلحیصـحقـدمـاوبینبشأنهالصلحیصح
،المجالهذافيالمشترعإلىالتناقضنسبة

للصـلح؛القابلـةغیـرالمواضـیعمـنالنفقـةحـقیكـونالمطـروحالتسـاؤلعلـىجواباً حیث إنه
،للتحكیمالقابلةغیروبالتالي

النفقــــةوعموضـــفـــيباطلـــةتكـــونأعـــلاهإلیهــــاىالمـــومالاتفاقیـــةمـــن/12/المـــادةحیـــث إن
الحـاليالنـزاعلبحـثمختصـةالمحكمـةهـذهتكونوبالتالي،بشأنها،التحكیمیجوزلاإذقبلاً المحددة

."النفقةخصفیماالتحكیميالبندبطلانضوءفي
القرار:على التعلیق 

ضـــماناً اساســـیاً لحقـــوق هامـــة للمـــرأة فـــي هـــذا مـــا انتهـــى إلیـــه القـــرار المـــذكور،إننـــا نـــرى فـــي 
ر؛ لا ســیما لناحیــة جعــل المحــاكم اللبنانیــة هــي المحــاكم المختصــة وجعــل القــانون اللبنــاني هــو الإطــا

القانون الواجب التطبیق. بمعنى أنه، في حال أُجیز التحكیم في قضایا النفقة، لكان بإمكـان الـزوج أن 
ن یقع التحكیم خـارج یُدرِج بنوداً في العقد یجعل إما للمحكمین الأجنبیین صلاحیة للبت بالنفقة، وإما أ

الأراضي اللبنانیة، وإما أن یفرض تطبیق معین على النـزاع المتعلـق بالنفقـة. ولا یخفـى علـى أحـد، أن 
المــرأة عــادةً لا تــدقِّق فــي مثــل هكــذا أمــور لحظـــة إبــرام عقــد الــزواج، لتجــد نفســها فــي شــباك العوائـــق 

لو كان التحكیم جائزاً فیها.الحائلة دون سهولة مطالبتها بحقوقها المتعلقة بالنفقة في 

:القرار الثالث



التنفیــذدائــرةلــرئیسویعــودالنفقــة،دیــنعلــىالاحتیــاطيحجــزالإلقــاءیجــوزلابأنــه 1قُضــي
، وقد ورد:الحجزهذاوألقىلهسبقكانإذاقرارهعنالرجوع

الحـالیین،ةالخصـومطرفـاً لهـایتعـرضلـمالتـيالناحیةلهذهبدایةوردعمابمعزلإنهوحیث
" أنمــنبالــذات.رالســیدأوردهممــاانطلاقــاً علیــهالاحتیــاطيالحجــزإلقــاءیمكــنلاالنفقــةدیــنفــان

،"ینتظرلاالبطن
لقضـاءیجوزولاالتنفیذدائرةعبرتنفیذهیتمقضائيقرارهوبالنفقةالقاضيالقرارإنحیث

للوصـفمغـایراً وصـفاً یعطیهـاأنالنفقـةصفةىعلالمختصةالروحیةالمحكمةشددتأنبعدالتنفیذ
الحجـزإلقـاءیصـحلاللنفقـةالقضـاةمـنالمقـررةالمبـالغأنإلـىصراحةأشارفالنصعنها،الصادر

،القانونلأحكاممخالفةثمةفانالاحتیاطيالحجزإلقاءتمفإذاعلیهاالاحتیاطي
مــنالمتضــرروتقــدمالنفقــةدیــنعلــىالاحتیــاطيالحجــزإلقــاءجــرىانــهتبــینإذاإنــهوحیــث

عنرجوعاً یشكلقرارهعنالرجوعلطلبالتنفیذدائرةرئیساستجابةفانعلیهاباعتراضالحجزهذا
،أصلاالحجزهذامثلإلقاءیجوزلاإذقبله،منمرتكبةمخالفة

وكـــانبهـــاالمحكـــومالقضـــیةبحجیـــةیتمتـــعلاالاحتیـــاطيالحجـــزقـــراركـــانإذاإنـــهوحیـــث
عـنرجوعـهفـانالحجـزإقـرارإلـىبـهأدتالتـيالمسـتنداتعلـىاطلعقدالحجزألقىالذيالقاضي
،المخالفةهذهجراءمنللحاجزمكتسبةحقوقلاإذالقانونيمحلهفيیكونواضحلنصالمخالفة

قــدالتنفیــذدائــرةرئــیسكــانوانحتــىقانونــاً جــائزهــوالخــاطئالقــرارعــنالرجــوعإنوحیــث
،الكنسيالقرارعلىاطلع

قــــرارهتعــــدیلإلـــىبــــهأدتمعلومــــةغیـــرأوةمســــتجدَّ بظــــروفتعلـــقتلاالمســــألةإنوحیـــث
الرجــوعطریــقعــناســتدركهقــانونيلــنصالمخالفــةبــلالاحتیــاطيالحجــزبإلقــاءالقاضــيالرجــائي

."عنه
على القرار:التعلیق 

أن یُخــرِج مبلــغ النفقــة مــن حــق الارتهــان العــام ن تقریــر مثــل هكــذا مبــدأ، مــن شــأنهأإننــا نــرى 
العائد لدائن الـزوج، وفـي هـذا بـالطبع حمایـة واضـحة وجلیـة لحقـوق المـرأة لناحیـة حمایـة حقهـا بـالمبلغ 

ر كنفقة لمعیشتها ومعیشة أولادها. المقرَّ

منشــور فــي مصــنف د. عفیــف ،وعجلانــيشــویريوالمستشــارانطبــارةالــرئیس، 23/5/1996تــاریخ543رقــم، التاســعة، بیــروتاســتئناف1
.472، ص 1996شمس الدین، في القضایا المدنیة،



:القرار الرابع
تــرخص أنیة الســنیة الشــرعیمكــن للمحكمــة العلیــا قــرّرت الهیئــة العامــة لمحكمــة التمییــز أنــه 
، وفـي هـذا ضـمان هـام دون الاستعانة بمحامأمامهاللمتقاضین بناءً على طلبهم المثول في المحاكمة 

للمــرأة التــي تجــد نفســها أحیانــاً عــاجزة عــن تــأمین نفقــات توكیــل المحــامین ودفــع بــدل أتعــابهم، فأجــاز 
ثـول أمامهـا بـدون محـامٍ وكیـل. كمـا القـانون للمحكمـة العلیـا أن تـرخص للزوجـة ـ كمـا للـزوج ـ حـق الم

رت أنه  الحـالاتمـنأيفيتدخللاكونهاالنفقةدعوىلأنرأیهاتبديأنالعامةللنیابةیكونلاقرَّ
التــي»الزوجیــةدعــاوى«مفهــومفــيتــدخللاكمــا،1قــانون القضــاء الشــرعي33المــادةعــددتهاالتــي

الآتي:2، وقد ورد في متن القراروالفرقةقوالطلاالنكاحكدعاوىالزوجیةبالرابطةتتعلق
حیــــث إن المعتــــرض یأخــــذ علــــى القــــرار المطعــــون فیــــه مخالفتــــه لصــــیغة جوهریــــة تتعلــــق ..."

المحاكمــات أصــولمــن قــانون 378معطوفــة علــى المــادة 657بالانتظــام العــام تــنص علیهــا المــادة 
22/4/2003الشـرعیة فـي جلسـتي المحكمـة أمـامالمعترض بوجهها... مثلـت بمفردهـا أنإذالمدنیة 

،، دون الاستعانة بمحام17/6/2003و
من قانون تنظیم القضاء الشـرعي السـني والجعفـري الصـادر 113وحیث إنه بمقتضى المادة 

ـــبهم المثـــول فـــي أنیمكـــن للمحكمـــة العلیـــا 16/7/1962بتـــاریخ  تـــرخص للمتقاضـــین بنـــاءً علـــى طل
،دون الاستعانة بمحامأمامهاالمحاكمة 

المســــتأنف بوجههــــا التمســــت مــــن أن22/4/2003وحیــــث إنــــه یتبــــین مــــن محضــــر جلســــة 
المحكمة الاستئنافیة السماح لها بالمثول بالذات فاستجابت المحكمة لهذا الطلب بموافقة المدعي العام 

،إلیهاالمشار 113المادة أحكامالذي یتوافق مع الأمرلدیها، 
مخالفـة لصـیغة جوهریـة أيیؤلف والحالة مـا ذكـر هذا السبب لاإطاربه في أدلىوحیث ما 

،تتعلق بالانتظام العام فیكون السبب مستوجباً الرد

، على الآتي:16/7/1962بتاریخصادرالوالجعفريالسنيالشرعيالقضاءتنظیمقانونمن33لمادةاتنص 1
والوقـفوالفرقـةوالنسـبالزوجیـةدعـاوىفـيالعلیـاالشـرعیةالمحكمـةلـدىالرأيبإبداءالعامةالنیابةتدخلینحصرالسابقةالأحوالخلافیما"

فــيشــأنللــدعوىكــانوإذامــالهمفــيلهــمالمفروضــةالنفقــاتوفــيعلــیهمالمحجــوروســائرالصــغارعلــىالصــادرةالأحكــاموفــيالمــالوبیــت
وإعــادةوالــتلازمالإدعــاءوســبقالمرجــعوكتعیــینالارتیــاببســببأوالقرابــةبســببالــدعوىنقــلوكمطلــبكالإصــلاحیةالقضــاءســیرانتظــام

المحكمـــةطلـــبوعنـــدالقضـــائیةالمعونـــةفیهـــامنحـــتتكـــونالتـــيالـــدعاوىيوفـــ. القضـــاةردوطلـــبوكـــالتنحيالقضـــاةومخاصـــمةالمحاكمـــة
."المحاكمةأثناءجرمارتكبإذاأوالصریح

الــرئیس الاول طــانیوس الخــوري، الرؤســاء عفیــف شــمس الــدین، غســان ، 15/1/2004تــاریخ 2/2004الهیئــة العامــة لمحكمــة التمییــز رقــم 2
منشـور فـي مصـنف د. عفیـف شـمس الـدین، ،سـعید عـدره، علـي عویضـة، رالـف ریاشـي ونعمـة لحـودابو علوان، لبیب زویـن، مهیـب معمـاري، 

.457، ص 2004في القضایا المدنیة،



عن السبب الثالث: -3
حیث إن المعترض یأخذ على القـرار المطعـون فیـه مخالفتـه لصـیغة جوهریـة تتعلـق بالانتظـام 

) 22/4/2003(والمقصــــود 22/3/2003العــــام لعــــدم تضــــمن محضــــر ضــــبط المحاكمــــة لجلســــتي 
دعــوى النفقــة هــي مــن أنبأخــذ مطالعــة النائــب العــام، فــي حــین إشــارةمــا یفیــد عــن 17/6/2003و

مـن قـانون 33رأیها فیها عملاً بأحكـام المـادة لإبداءدعاوى الزوجیة التي تتطلب تدخل النیابة العامة 
16/6/1994تـــــاریخ 350المعـــــدل بالقـــــانون رقـــــم 16/7/1962تنظـــــیم القضـــــاء الشـــــرعي تـــــاریخ 

،17/8/1995تاریخ 452وبالقانون رقم 
مـــن قـــانون القضـــاء الشـــرعي تـــنص علـــى تـــدخل النیابـــة العامـــة حصـــراً 33وحیـــث إن المـــادة 

،الرأي في حالات عددتها ومنها دعاوى الزوجیةلإبداء
وحیث إن الدعوى التي صدر بنتیجتها القـرار المطعـون فیـه تتعلـق بنفقـة الزوجـة علـى زوجهـا 

،علیهولادهأونفقة 
المــذكورة 33مـن الحــالات التـي عـددتها المـادة أيوحیـث إن دعـوى النفقـة هــذه لا تـدخل فـي 

التــي تتعلــق بالرابطــة الزوجیــة كــدعاوى النكــاح والطــلاق » دعــاوى الزوجیــة«كمــا لا تــدخل فــي مفهــوم 
،والفرقة

المطعــون فیــه، تبــدي رأیهــا فــي الــدعوى موضــوع القــرارأنوحیــث إنــه لا یكــون للنیابــة العامــة 
."وبالتالي فان عدم اخذ المحكمة بهذا الرأي لا یؤلف مخالفة لقاعدة جوهریة تتعلق بالانتظام العام

على القرار:التعلیق 
یصــبان فــي مصــلحة المــرأة بشــكل ركیــزي المفارقــة فــي هــذا القــرار أنــه كــرس مبــدأین أساســیین 

وأساسي:
المثول فــي المحاكمــة بــ-طلبهــابنــاءً علــى–ة أن التــرخیص للزوجــإننــا نــرى،مـن ناحیــة أولــىف

، یشــكل ضــماناً هامــاً للمــرأة التــي تجــد نفســها أحیانــاً عــاجزة عــن تــأمین دون الاســتعانة بمحــامأمامهــا
نفقات توكیل المحامین ودفع بدل أتعابهم.

فـي وسألة عدم لزوم الاستحصال على رأي النیابـة العامـةأن في إننا نرىفثانیة،من ناحیة و 
تسـریعاً فـي البـت بـدعوى النفقـة، وعـدم إطالـة الوقـت قبـل إصـدار حكـم بالنفقـة، لا سـیما ، ایا النفقةقض

فــي ظــل زیــادة عــدد الملفــات أمــام النیابــات العامــة، الأمــر الــذي كــان مــن شــأنه أن یطیــل فتــرة إصــدار 
امة رأیها بالدعوى إلزامیـاً الحكم البات بالنفقة انتظاراً لورود رأي النیابة، في ما لو كان إبداء النیابة الع

في دعاوى النفقة.



في حقوق المرأة الإرثیةه * 
القرار الأول:

الإشـارة بواقعـةالتي أُدلـي أمامهـاالجنایاتمحكمةت محكمة التمییز القرار الصادر عننقض
علــى مــتن قــرار حصــر الإرث، إلــى إخــراج الزوجــة مــن عــداد الورثــة لحصــر الإرث بالشــقیق وشــقیقته، 

د أن أقـدمت هـذه الأخیــرة علـى تنظـیم وكالـة لشــقیقها تنازلـت فیهـا عـن حقهــا الإرثـي لصـالح شــقیقها بعـ
المذكور، دون أن تتحرَّى عن مدى صحة إخراج الزوجة من عداد الورثة من ناحیة أولى، وعن مـدى 
ـــم تحقـــق فـــي مـــدى وجـــود تزویـــر فـــي  ثبـــوت تنـــازل الشـــقیقة عـــن حقوقهـــا لصـــالح شـــقیقها، وبالتـــالي ل

وقـد مستندات المثبتة لحصر الإرث بالشقیق وحده دون سائر الورثة والتنـازل عـن الحقـوق لصـالحه،ال
الآتي:1ورد في متن قرار محكمة التمییز

محكمــة الجنایــات یتبــین انــه أمــامالمــذكرة المقدمــة مــن طالــب الــنقض إلــىحیــث مــن الرجــوع "
الارث الــذي یعتبــر الزوجــة المدعیــة فــي قــرار حصــر أبطــلأنالــوارث الوحیــد لشــقیقه بعــد بأنــهأدلــى

ح،والصلوالإقرارللتنازل ...طالب النقض وكالة للمحامي نظمت شقیقةأنعداد الورثة وبعد 
أخرجـتالزوجـة المدعیـة أنوحیث ثبت بالفعل من المشروحات في ذیل قـرار حصـر الارث 

بیعـت بموجـب أنهالسیارة المقال من عداد الورثة وان الارث العائد لشقیق طالب النقض والذي یملك ا
ي التـي نظمـت هـذا الارث محصـوراً بطالـب الـنقض وبشـقیقته مـار أصـبحوكالة زورهـا طالـب الـنقض، 

ها قلشـقیالإرثيموكلته تنازلت عن حقها أنفیها أوردموقع المذكرة الخطیة والتي ... وكالة للمحامي 
تجري ما یلـزم مـن تحقیقـات للتأكـد مـن أورالأمطالب النقض، ولكن محكمة الجنایات لم تناقش هذا 

ثبتــت انــه قــد یكــون لــه تــأثیر علــى مــدى تــوفر عناصــر جــرم إذامــن شــأن صــحته أنإذمــدى صــحته 
التزویر في حال اعتبر المتهم طالب النقض الوریـث الوحیـد وان السـیارة المبیعـة ملـك لـه وحـده نتیجـة 

،لذلك
فیـه انتقـاص وتـأثیر علـى حقـوق أعـلاهمـا ورد ةعدم قیام محكمة الجنایـات بمناقشـأنوحیث 

".المتهم في الدفاع عن نفسه مما یقضي بنقض قرارها المطعون فیه
على القرار:التعلیق 

منشـور فـي ، الرئیس عفیـف شـمس الـدین والمستشـاران الیـاس عبـد االله وانطـوني عیسـى الخـوري،7/6/2000بتاریخ ، الثالثة، محكمة التمییز1
،الجزء الأول.2000ي القضایا الجزائیة مصنف د.عفیف شمس الدین، ف



لعــل مــا یجــب التنبُّــه إلیــه، هــو محاولــة الورثــة إبعــاد العنصــر النســائي عــن الإرث، بغیــة جمــع 
من تركة المُتوفى.المیراث بید العصب، وإخراج النساء من عداد المستفیدین 

في قضایا الوصیةو * 
القرار الأول:

ن ثبـوت علاقـة غیـر شـرعیة بـین الموصـي والموصـى إن القضاء اللبناني متَّجه إلـى الحكـم بـأ
أوســـبب الوصـــیة كـــان قیـــام هـــذه العلاقـــة أنیـــتم إثبـــاتالوصـــیة مـــا لـــم لإبطـــاللهـــا لا یكفـــي لوحـــده 

الصادرة في هذا المجال:1حیثیات أحد القراراتونورد بعض،متابعتهاإعادةأومتابعتها 
المستأنفین طلبـوا فسـخ الحكـم الابتـدائي الـذي رد الـدعوى لتشـویه الوقـائع وللتقصـیر أنحیث "

عمـلا بمبـدأ المسـاواة ولجهـة التقصـیر بجـلاء الحقیقـة وبطـلان الوصـیة، ولعـدم والإثبـاتفي المحاكمـة 
،للإبطالبالسبب غیر المباح أخذه

وتصدیق الحكم المستأنف، كما هـو مثبـت الأسبابالمستأنف علیها طلبت رد هذه أنوحیث 
،في باب الوقائعأقوالهافي 

المحكمـــة الاســـتئنافیة فـــي الواقـــع والقـــانون وان هـــذه أمـــامالاســـتئناف ینشـــر الـــدعوى أنحیـــث 
،المتذرع بها كما لو كانت مرجعا تمییزیاً الأسبابالمحكمة لیست ملزمة بالرد على 

المسـتأنفة تعرفـت علـى أنإذالوصیة للسبب غیر المبالغ إبطالالمستأنفین یطلبون أنحیث 
،الذي یجعل الوصیة باطلةالأمرعشیقة له، إلىتحولت أنإلىالموصي وتوطدت علاقتهما 

كخادمــة عملهــا كــان بخدمــة الموصــيأنإذالمســتأنفین أقــوالالمســتأنف علیهــا تطلــب رد أنوحیــث 
،لهاضتعرَّ التي الأمراضممرضة له بسبب وطاهیة و 

العلاقـة غیـر أنفرنسـا اعتبـرا أوالفقـه والاجتهـاد سـواء فـي لبنـان أنإلـىالإشـارةحیث تجدر 
سـبب أن، بمجرد وجودها وان البطلان لا یحكم به ما لم یثبت الإیصاءالشرعیة لا تحول دون صحة 

...التعویض عنها،أویر الشرعیة العلاقة غإعادةأومتابعة أوإنشاءالوصیة كان 
ودخلت في 81-80الموصي تعرف على الموصى لها في العام أنحیث لا خلاف على 

ــــي العــــام  ــــه لحــــین وفاتــــه ف بتــــاریخ 91، وان الوصــــیة نظمــــت لهــــا بالشــــالیه فــــي العــــام 1993خدمت
.،س.لدى الكاتب العدل س22/2/91

منشـور فـي ،الـرئیس الیـاس بـو ناصـیف والمستشـاران رجـا خـوري ومنیـر عبـد االله، 10/2/2000تـاریخ 73الرابعة رقـم ، استئناف جبل لبنان1
.512، ص 2000مصنف د.عفیف شمس الدین، في القضایا المدنیة 



لموصي والموصى لها، بمثابة علاقـات عشـیق المستأنفین یدلون بوجود علاقة بین اأنحیث 
مدلیـــة عـــن الأمــربعشــیقة وان هـــذه العلاقــة تجعـــل مــن الوصـــیة باطلـــة، والمســتأنف علیهـــا تنكــر هـــذا 

ولكون زوجته كانت تكبره سنا ومریضة، لإصابتهعلاقتها بالموصي كانت علاقة خادمة وممرضة له 
الذي كان وكیلا الأستاذ ...بعد وفاة الموصي من إلالم تعلم بالوصیة وإنهالا تستطیع الاعتناء به، 

،وصدیقا للموصي
حیـث علــى فــرض ثبــوت ادعــاءات المســتأنفین لجهـة وجــود علاقــة غیــر شــرعیة بــین الموصــي 
والموصى لها، وان ذلك ثابت من تصرفاتها ومن كاسیتات الفیدیو المبرزة بدایة والتـي لـم تطلـع علیهـا 

الوصیة منظمة بعد أند المطلوب سماعهم كما یقول المستأنفون فیبقى المحكمة الابتدائیة ومن الشهو 
أصــبحعلیهــا فــي وقــت كــان قــد والمســتأنفحــوالي عشــر ســنوات علــى ابتــداء العلاقــة بــین الموصــي 

ذلــك لــم إلــىوإضــافةوخاصــة مــرض الســرطان، بــالأمراضلإصــابتهالموصــي بحاجــة للعنایــة الدائمــة 
العلاقــات إعــادةأواســتمرارها أوســببها قیــام العلاقــة غیــر الشــرعیة الوصــیة كــانأنیثبــت المســتأنفون 

،یقع على عاتق من یدعيوالإثبات، الإشارةالتعویض عن هذه العلاقة، كما سبقت أوالتي انقطعت 
هـي أنهـاأوالموصـى لهـا كانـت علـى علـم بوجـود الوصـیة لصـالحها، أنوحیث انـه لـم یثبـت 

د لا ئــعــن الرغبــة ببیــع الشــالیه فــي الجراالإعــلانلصــالحها، وان التــي حملــت الموصــي علــى تنظیمهــا
ة،الموصي كان قد رجع عن الوصیأنیفید 

لإبطالثبوت علاقة غیر شرعیة بین الموصي والموصى لها لا یكفي لوحده أنوحیث طالما 
ا... فتكـون متابعتهـإعـادةأومتابعتهـا أوسبب الوصـیة كـان قیـام هـذه العلاقـة أنالوصیة ما لم تثبت 

ــــة أســــباب ــــاح غیــــر متــــوفرة ویقتضــــي رد بإبطــــالالمطالب أقــــوالالوصــــیة الحاضــــرة للســــبب غیــــر المب
".المستأنفین المخالفة

القرار:ق على التعلی
أتى به القرار الراهن یتمثل في ضرورة التحري عن النیة الحقیقیة للموصي لعدم لعل أبرز ما

ولعـدم إبطـال الوصـیة فـي حـال عـدم ثبـوت أیـة أسـباب حرمان الموصى لهـا مـن حصـتها فـي الوصـیة 
رة. لا ســیما وأنــه فــي لبنــان، تكثــر حــالات الإیصــاء، خاصــةً فــي الحالــة التــي یُتــرك  غیــر مشــروعة مبــرِّ
فیها الموصي من قبل أفراد عائلته المقریبن وذوي القربـى، ولا یذكرونـه سـوى بعـد وفاتـه للاسـتفادة مـن 

ري عن مدى العلاقة التي تربط الموصي بالموصى لها والتأكد من أنها المیراث. فیقتضي بالتالي التح
كانـت تــؤدي لــه خـدمات الرعایــة والاهتمــام والعنایــة. مـع التأكیــد علــى أنــه، وفـي المعظــم الغالــب، تــُتَّهم 

الموصى له بإقامة علاقة غیر مشروعة مع الموصي تمهیداً للتوصل إلى إبطال الوصیة.



بدعوى إثبات النسبفي الصفة للتقدُّمز * 
على الآتي:23/6/1959من قانون الإرث لغیر المحمدیین تاریخ 28المادةتنص 

كانــــتوانالأممــــنالــــدعوىفتقبــــلقاصــــراالولـــدكــــانوإذا. الولــــدمــــنإلاالــــدعوىتقبـــللا"
مـنابتـداءسـنتینمـدةفـيالـدعوىتقـدیمالسـقوططائلـةوتحـتالأخیـرةالحالةهذهفيویجبقاصرة.
.الوضعتاریخ

هــذهیقــیمأنالأخیــرلهــذافیحــققاصــراالولــدفیهــاكــانالتــيالمــدةأثنــاءالــدعوىتقــدملــمإذا
فیهـاكـانالتـيالمـدةأثنـاءبالولـدالأمتعتـرفلـموإذا. الرشدسنبلوغهتليالتيالسنةخلالالدعوى
للولـدفیهـایمكـنالتـيالمـدةفتكـونغائبـةو الأهلیةفاقدةكانتأوالمدةهذهأثناءتوفیتإذاأوقاصرا

."سنتینالرشدسنبلوغهبعدالدعوىیقیمأن
وسنعرض لبعض التطبیقات القضائیة الباحثـة فـي شـروط التقـدُّم بـدعوى إثبـات النسـب أصـولاً 

القانونیة للتقدُّم بالطلب المذكور.ما لناحیة إعطاء الأم الصفةلا سی

القرار الأول:
ذا، الأم الصــفة للتقــدُّم بــدعوى إثبــات النســب إ1العامــة لمحكمــة التمییــز اللبنانیــةأعطـت الهیئــة 

معلِّلــة 2، وقــد اعتمــدت المبــدأ المــذكور بعـد ذلــك إحــدى غــرف محكمــة الدرجــة الأولــىقاصــراً الولــدكـان
حكمها وفقاً للآتي:

دعــوىبــانیــدليوهــوالــدعوىهــذهلتقــدیمالمدعیــةصــفةفــيینــازععلیــهالمــدعىأنحیــث"
،أصـولابـهاعترفـتقـدكانـتإذاإلاتمثلـهأنلوالدتـهیمكـنلاوانـهوحـدهالولـدمنإلاتقاملاالنسب

،...خانتهاعلىسجلتهقدتكونأنأي
تشـریع وضـع إلـىهي معاملة قانونیة ترمـي إنمامعاملة قید الولد على خانة والدته، أنحیث 

، ومـن )ي الابنـة(أالثابتة من خلال حضانة المدعیة للولدمومةالأأوقائم ولا تؤثر على علاقة البنوة 

تـــــاریخ 73الرابعـــــة رقـــــم ، اســـــتئناف جبـــــل لبنـــــانوبـــــنفس المعنـــــى:.3/1/1991تـــــاریخ ،1قـــــمر ،الهیئـــــة العامـــــة لمحكمـــــة التمییـــــز اللبنانیـــــة1
منشــور فــي مصــنف د.عفیــف شــمس الــدین، فــي القضــایا ،الــرئیس الیــاس بــو ناصــیف والمستشــاران رجــا خــوري ومنیــر عبــد االله، 10/2/2000

.512، ص 2000المدنیة 
، منشـــوران فـــي الـــرئس انطـــوان ضـــاهر والعضـــوان مـــاري ابـــو مـــراد وجمـــال عبـــد االله، 4/1/2001بتـــاریخ ،الغرفـــة الابتدائیـــة فـــي جبـــل لبنـــان2

.2001المصنف في القضایا المدنیة، د.عفیف شمس الدین، 



الأخیــرةحمایــة مصــلحة مشــروعة للابنــة ولــلام ومصــلحة هــذه إلــىتقــدیم الــدعوى الراهنــة وهــي ترمــي 
،آبیهانسب ابنتها من إثباتتكمن في 

مــن قــانون الارث لغیــر /28نــص المــادة /إلــىحیــث انــه فضــلاً عمــا تقــدم بیانــه، وبــالعودة 
كـان إذاالولـد ـ كمـا نـص علـى انـه إلىدعوى إثبات النسب إقامةى لَ وْ أَ المشترع أنالمحمدیین، یتبین 

... ،الأمالولد قاصراً تقبل الدعوى من 
،بقید الولد على خانتهاالأمالمشترع لم یربط تقدیم الدعوى من قبل أنحیث 

بــه المــدعى أدلــىمــة وجــوب رد مــا ، تــرى المحكأعــلاهحیــث انــه انطلاقــاً مــن التعلیــل المتقــدم 
." علیه منازعاً في صفة المدعیة

القرار:ق على التعلی
تبنَّى القرار الراهن المنحى الذي اعتمدته الهیئة العامة لمحكمة التمییز ومفاده أن للأم الصفة 

شــأنه والمصــلحة للتقــدم بــدعوى اثبــات نســب ابنهــا أو ابنتهــا. وفــي الواقــع، إن الإقــرار بحقهــا هــذا مــن 
حمایة حقوق المـرأة وولیـدها فـي الوقـت عینـه، لا سـیما حـین یـرفض الأب البیولـوجي الاعتـراف بابنـه، 

أو حین یشترط الأب على الأم التنتازل عن الكثیر من حقوقها مقابل التقدم بدعوى إثبات النسب.

:القرار الثاني
الآتي:1وبنفس المعنى، قررت محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان

التــيالشــروطجمیــعتــوافرمــنأولاالتحقــقیســتوجبإنمــاالأولــى،بالمســألةالبــتأنحیــث"
الصـادرالمحمـدیینلغیـرالارثقـانونفـيمحددةهيكماالأبوةإثباتدعوىلتقدیمالمشترعفرضها
،23/6/59بتاریخ

الولـد،مـنإلاالدعوىتقبللا«انهعلىنصتقدالمذكورالقانونمن28المادةأنوحیث
وتحـت،الأخیـرةالحالةهذهفيویجب،قاصرةكانتوانالأممنالدعوىفتقبلقاصراً الولدكانوإذا

،»...الوضعتاریخمنابتداءسنتینمدةفيالدعوىتقدیمالسقوط،طائلة
بتــاریخأنجبــتقــدالمدعیــةأن) المبــرزةالــولادةشــهادةمــنســیمالا(الملــففــيثابــتوحیــث

الرامیـةالراهنـةبالـدعوىتقـدمتوإنمـا،.رسمتهاطفلةالحكومي،بعبدامستشفىفي،26/5/2003
الوضــع،تــاریخعلــىأشــهربضــعةبعــدأي،5/9/2003بتــاریخلهــاعلیــهالمــدعىأبــوةإثبــاتإلــى

، منشــور فــي الــرئیس جــون القــزي والعضــوان آلاء الخطیــب ونــاجي الدحــداح،23/3/2006الغرفــة الابتدائیــة فــي المــتن ـ الثالثــة ـ تــاریخ 1
.329، ص 2006قضایا المدنیة، د.عفیف شمس الدین، المصنف في ال



لهــذهشــكلاً القبــولومســتوجبة،28المــادةفــيإلیهــاالمشــارالســنتینمهلــةضــمنواردةبالتــاليفتكــون
،الجهة

الولدانتسابفیهایجوزالتيالثلاثالحالاتحددتنفسه،القانونمن27المادةأنوحیث
حالـة) الثانیـةالحالـة(ضـمنهاومـنالأمـر،هـذافـيللنظـرالصـالحةالمحـاكمأمـاملأبیهالشرعيغیر

بالزواج،وكالوعدالسلطةاستعمالفيكالتجاوزالاحتیالیةبالطرقالإغراء
المـدعىمـعكاملـةجنسـیةعلاقـةأيتقـملـمبأنهـالوائحهـاجمیعفيتدليالمدعیةنأوحیث

فرضــتكمــاالاســتطراد،ســبیلعلــىولــوهــو،ینكــرهلــمالــذيالأمــربــالزواج،وعــدهاأنبعــدإلاعلیــه
الجهـــةلهـــذهشـــكلاً مقبولـــةمبنیـــة،هـــيكمـــاالراهنـــة،الـــدعوىبالتـــاليفتكـــون. م.م.أ66المـــادةعلیـــه
،اً أیض

دعــوىلإقامــةأخــرىشــروطاً أیضــاً فرضــتقــد،23/6/95قــانونمــن31المــادةأنوحیــث
غیـرشخصـینمـنالمولـودهـو،إقامتهـاالمخـول،)والدتـهأو(الشرعيغیرالولدأناعتبرتإذالبنوة
وغیـرالـزواج،مـنمانعـةبقرابـةبـبعضامهبعضـمتصـلینوغیـرزواج،بعقـدالآخـرمعالواحدمتربط

،ثالثشخصمعزواجبعقدكلیهماتبطمر 
،.رلطفلتهــاأبوتــهإثبــاتالمدعیــةتطلــبالــذيعلیــه،المــدعىأنالملــففــيیثبــتلــموحیــث

ـــمكمـــاتجمعهمـــا،مانعـــةقرابـــةأنأوزواج،عقـــدبـــأي) بالمدعیـــةأي(بهـــامـــرتبط بهـــذاأحـــدینـــازعل
بــدءبتــاریخوذلــكثالــثشــخصمــعواجز بعقــدمرتبطــاً كــانإذاممــاالتحقــقبالتــاليویبقــىالمعطــى،

ـــاریخباعتبـــارهالحمـــل ـــدإلیـــهیســـتندالـــذيالت ـــانونيالوصـــفلتحدی ـــدالق أمشـــرعيغیـــرطبیعـــي(للول
...،)زنائي

، .المـدعى علیـه للطفلـة رأبـوةإثبـاتإلـىوحیث یستفاد مما تقدم انه لكي تقبل الـدعوى الرامیـة 
،الحبل لم یكن مرتبطاً بأي زواجأولحمل ، بتاریخ حصول االأخیرهذا أنإثباتیقتضي 

الجهة إدلاءاتوحیث بالاطلاع على أوراق الملف كافة، من لوائح ومستندات مرفقة كما وعلى 
، وتمـت الـولادة، بحسـب 2002مـن العـام أیلـولالحمل قـد حصـل فـي أوائـل شـهر أنالمدعیة، فثابت 

،أي بعد حوالي التسعة أشهر، 29/5/2003شهادة الولادة المبرزة في الملف، بتاریخ 
تســجیل زواج المــدعى علیــه ومــن بیــان قیــده إفــادةوحیــث ثابــت أیضــاً فــي الملــف، لا ســیما مــن 

فـــــي 18/12/2002بتــــاریخ .ت.زواجــــه مـــــن الســــیدة أأتــــمالعــــائلي (المبــــرزة صــــورة عنهمـــــا)، انــــه 
،15/1/2003خ الشخصیة اللبنانیة بتاریالأحوالنیقوسیا/قبرص، وجرى تسجیله في سجلات 



لابنـــة المدعیـــة، مـــن غیـــر هـــذه أبوتـــهإثبـــاتوحیـــث تأسیســـاً علـــى ذلـــك، یكـــون زواج المطلـــوب 
الأخیرة، حاصلاً بتاریخ لاحق لتاریخ بدء الحمـل، مـا یجعـل مـن الـدعوى الحاضـرة مقبولـة لهـذه الجهـة 

."أیضاً 
القرار:ق على التعلی

ـه أحسن القرار الراهن تطبیق المواد القانونیة ذات الصل ة. ولعل ما یستشـف مـن ذلـك هـو توجُّ
ــدة البیولوجیــة وللطفــل المعنــي فــي المحــاكم إلــى التســهیل فــي قبــول دعــاوى إثبــات النســب حمایــة للوال

الوقت عینه.

الثالث:القرار 
بالآتي:1وفي الإطار عینه، قضي

دعــوىبــانیــدليوهــوالــدعوىهــذهلتقــدیمالمدعیــةصــفةفــيینــازععلیــهالمــدعىانحیــث"
اصـولاً،بـهاعترفـتقـدكانـتاذاالاتمثلـهانلوالدتـهیمكـنلاوانـهوحـدهالولـدمنالاتقاملاالنسب

،خانتهاعلىسجلتهقدتكوناناي
بهــذافرنســیةفقهیــةآراءمــنعلیــهالمــدعىاوردهمــابــانالتنویــهالمســتهلفــيیقتضــيحیــث

علــىالوصــایةموضــوعیتنــاولوانمــاالنســبإثبــاتدعــوىلتقــدیمالصــفةمســألةتتنــاوللاالخصــوص
،الشرعيغیربالولداعترفلمنالوصایةتعطىانلهاوفقاً الطبیعيمنیكونبحیثالولد

حیث ان معاملة قید الولد على خانة والدته، انما هي معاملة قانونیة ترمـي الـى تشـریع وضـع 
لال حضـانة المدعیـة للولـد. اي الابنـة، ومـن قائم ولا تؤثر على علاقة البنوة او الامومة الثابتة مـن خـ

تقــدیم الــدعوى الراهنــة وهــي ترمــي الــى حمایــة مصــلحة مشــروعة للابنــة ولــلام ومصــلحة هــذه الاخیــرة 
،تكمن في اثبات نسب ابنتها من ابیها

مــن قــانون الارث لغیــر /28حیــث انــه فضــلاً عمــا تقــدم بیانــه، وبــالعودة الــى نــص المــادة /
ن المشترع اولى اقامة دعوى إثبات النسب الى الولـد ـ كمـا نـص علـى انـه اذا كـان المحمدیین، یتبین ا

) مـن 2-340>(5وهـذا الـنص ینسـجم تمامـاً مـع نـص المـادة <ع،الولد قاصراً تقبل الـدعوى مـن الام
ي:القانون المدني الفرنسي التي تضمنت ما یأت

"L'action n'appartient qu'à  l'enfant.Pendant la minorité de l'enfant la mère, mءme
mineure, a seule la qualité pour l'exercer..."

الـرئس انطـوان ، 4/1/2001بتـاریخ ،الغرفـة الابتدائیـة فـي جبـل لبنـان، 3/1/1991تـاریخ ،/1رقم /، الهیئة العامة لمحكمة التمییز اللبنانیة1
.2001قضایا المدنیة،، منشور في مصنف د.عفیف شمس الدین، في الضاهر والعضوان ماري ابو مراد وجمال عبد االله



،حیث ان المشترع لم یربط تقدیم الدعوى من قبل الام بقید الولد على خانتها
حیــث انــه انطلاقــاً مــن التعلیــل المتقــدم اعــلاه، تــرى المحكمــة وجــوب رد مــا ادلــى بــه المــدعى 

،علیه منازعاً في صفة المدعیة
،حیث ان البت بالدعوى الراهنة یستدعي البت بالنقاط المثارة من قبل الفریقین تباعاً 

:أولا ـ في الصلاحیة
2حیث ان المدعى علیه یطلب رد الدعوى الراهنة مستنداً إلى حكم المادة الرابعـة مـن قـانون 

،باعتبار ان الاختصاص في مثل هذه الحالة یعود للمحاكم المذهبیة1951نیسان 
حیث ان الدعوى الراهنة ترمي الى اثبات نسب طفلة ولدت خارج رابطة الزواج اي فـي اطـار 

،علاقة مساكنة غیر شرعیة بین رجل وامرأة
حیــــث ان اجتهــــاد الهیئــــة العامــــة لمحكمــــة التمییــــز اللبنانیــــة یعتبــــر فــــي مثــــل هــــذه الحالــــة ان 

تفسـیراً آخـر للمـادة الرابعـة المنـوّه بهـا الصلاحیة تعـود للمحـاكم العدلیـة دون المحـاكم المذهبیـة ویعطـي
،آنفاً 
ان المراجـع المذهبیـة تخـتص بـالنظر فـي 51نیسـان سـنة 2مـن قـانون 4بما ان ما ورد في المـادة «

البنــوّة وشــرعیة الاولاد ومفاعیلهــا، فانــه مــن البــدیهي القــول بــان نزاعــاً حــول شــرعیة الاولاد لا یمكــن ان 
مـا اذا لـم یكـن هنالـك مـن زواج، فـالاولاد هـم حكمـاً غیـر شـرعیین دون ینشأ الا من خلال عقـد زواج و 

اي نزاع بهذا الامر ولـیس بالتـالي مـن مجـال للبحـث فـي شـرعیتهم فتنقـل اذ ذاك صـلاحیة البحـث فـي 
بنـــوتهم الـــى المحكمـــة المدنیـــة العادیـــة ذات الاختصـــاص الشـــامل لان المحـــاكم المذهبیـــة هـــي محـــاكم 

،استثنائیة
اً لذلك فانه لا یمكن ان یكون لمحكمة مذهبیة ما، صـلاحیة الحكـم علـى متقـاضٍ وبما انه تبع

لیس من طائفتها او دینها، هذا مـا یمكـن ان یحصـل اذا مـا تـأتى الولـد غیـر الشـرعي عـن علاقـة بـین 
شخصین ینتمي احدهما الى طائفة المرجع المذهبي النـاظر فـي الموضـوع والآخـر الـى طائفـة او دیـن 

."آخرین
القرار:ق على علیالت

بـات النسـب، اص القضـاء العـدلي للبـت بـدعاوى إثرهـا هـذا اختصـافـي قر كرست هذه المحكمة
المقدمـة ة الأم لقبول دعوى إثبات النسبقید الولد على خانعدم اشتراطمبدأ قانونیاً مفاده طبقتكما 

.نت قد قررته الهیئة العامة لمحكمة التمییزا، كهامن قبل



ر حقوق المرأة بإقدام الزوج على تبدیل مذهبهفي تأثُّ ح * 

القرار الأول:
النظــــرصــــلاحیةتبقــــىلطائفتــــهالــــزوجینأحــــدتبــــدیلعنــــدبأنــــهفــــي إحــــدى القضــــایا قُضــــي 

رت الهیئـة الـزواجأمامهـاعقـدالتـيالطائفـةلمحكمةالقاصرینالأولادعلىوالولایةبالحضانة ، وقـد قـرَّ
بالآتي:1نیةالعامة لمحكمة التمییز اللبنا

المعتـرضزوجهـاوأنالأرثـوذكسالـرومطائفةمنهيالمعترضةأنعلىخلافلاأنبما"
28/2/1976بتــاریخالحاصــلزواجهمــاعقــداوأنهمــاالأرثــوذكسالــرومطائفــةمــنأصــلاً كــانعلیــه
،الأرثوذكسیةالكنیسةلدى

بشــأنعلیــهالمعتــرضرارالقــفصــلاللــذینالفــریقینولــديأنعلــىكــذلكخــلافلاأنوبمــا
،المذكورالزواجثمرةمنهماعلیهماالوصایة

یخــتصالقــانونهــذاأنعلــىنصــتقــد1951نیســان2قــانونمــنالأولــىالمــادةأنوبمــا
أحكامهــاوتنفیــذالإســرائیلیةوالطائفیــةالمســیحیةالطوائــفلجمیــعالمذهبیــةالمراجــعصــلاحیاتبتحدیــد

،اللبنانیةالمدنیةالمحاكمأوالمذهبیةالمراجعسائروبینبینهایمافتنشأالتيالخلافاتوحل
للحكـمالمذهبیـةالسـلطةأنعلـىنصـتقـدالمـذكورالقـانونمـنعشـرالرابعةالمادةأنوبما

،للأصولوفقاً الزواجلدیهاعقدیكونالتيالسلطةهيإنماونتائجهالزواجعقدفي
قرار(الزواجنتائجمنهمالشرعیینالأولادأناعتبارعلىمراستالهیئةهذهاجتهادأنوبما

،)5/12/1997تاریخ24/97رقمالهیئةوقرار15/12/1997تاریخ23/97رقمالهیئةهذه
أمــامعقــدالتــيالمحكمــةهــيالقاصــرینالأولادعــنوالولایــةبالحضــانةللحكــمالصــالحةالجهــةفتكــون

،الزواجمرجعها
،لطائفتهالزوجینأحدإبدالالمسألةهذهفيثریؤ لاأنهوبما
أرثــوذكسروممـنطائفتـهالـزوجإبـدالبسـببالشــرعیةالمحكمـةعـنالصـادرالقـرارأنوبمـا

،صالحغیرمرجععنصادراً یكونسنيمسلمإلى
."صالحغیرمرجععنالصادرةالقراراتإبطالالهیئةلهذهیعودأنهوبما
القرار:ق على التعلی

ورالــفالمعلــموأحمــدزیــنوحســینعــونســاميوالرؤســاءحنــینمنیــرالأولالــرئیس، 28/7/1998بتــاریخ، التمییــزلمحكمــةالعامــةالهیئــة1
.499، ص 1998، منشور في مصنف د.عفیف شمس الدین، في القضایا المدنیة،متريومنحزیادةوطارقالدینشمسوعفیفریاشي



الهیئة العامة لمحكمة التمییز مبدأ عاماً مفاده أن تبدیل الزوج لطائفتـه لـیس مـن شـأنه كرست
وفـي ذلـك أن یمسّ حقوق الزوجة التـي تكتسـبها بموجـب القـانون المرعـي الإجـراء بتـاریخ عقـد الـزواج.

نشـأة ومفاعیـل حمایة لحقوق المرأة التي تكون على بینة من الأحكام القانونیة التي ترعى عقـد الـزواج 
وزوال لحظة إبرام عقد الزواج، وكي لا تفُاجأ بأحكام قانونیة جدیدة سترعاه فـي حـال أقـدم الـزوج علـى 

تبدیل دینه أو مذهبه.

القرار الثاني:
رت الهیئـة العامـة لمحكمـة التمییـز أن  بالنزاعـاتللبـتالصـالحالمرجـعوفي الإطار عینه، قـرَّ

لتـاریخاللاحـقالمـذهبتبـدیلذلـكمـنیغیـرولاأمامهالزواجعقدالذيهوونتائجهبالزواجالمتعلقة
الآتي:1، وفقاً للتعلیلالعقد

محلــهغیــرفــيهــومســجلغیــرعقــدإلــىاســتندالشــرعيالحكــمأنالمعتــرضإدلاءأنبمــا"
ســجلأساســهاعلــىوالتــيباعتراضــهالمعتــرضربطهــاالتــيالــزواجوثیقــةمــنیتبــینأنــهإذالقــانوني
بموجــبالشــرعقاضــيأثبتــهزواجهمــاوانمســلمانالــزوجینأنالشخصــیةالأحــوالقیــودفــيالــزواج

،14/11/1990بتاریختسجلتالتيالزواجوثیقةالقاضيهذاوقعوقدحكم
بالنزاعــاتللفصــلالصــالحالمرجــعتحدیــدلأجــلعلیــهیعــولالــذيهــوالتســجیلهــذاأنوبمــا

ســنة روســیافــيزواجحصــولمــنالمعتــرضبــهأدلــىبمــابالتــاليیعتــدلاو ونتائجــهبــالزواجالمتعلقــة
1985،

بمســألةللحكــمالصــالحالمرجــعتحدیــدإطــارفــيتنــدرجبهــاالمــدلىالأســبابســائرأنوبمــا
وتســجیلطــائفتهمبالتبعیــةابنتــهوكــذلكالمعتــرضأبــدلأنبعــدالقاصــرتینالابنتــینعلــىالحضــانة

الصـالحالمرجـعیجعـلالإبدالهذاأنالمعترضفیدليالشخصیة،الأحوالقیودفيالحاصلالإبدال
حفظــهفــيالســنيالشــرعيالمرجــعوانالكــاثولیكيالمــذهبيالقضــاءهــوالحضــانةمســألةفــيللحكــم

ویكـونالمعتقـدبحریـةتقولـهالتـيالدسـتورمـنالتاسـعةالمـادةخـالفقدیكونبالنزاعالنظرصلاحیة
تنظــیمقــانونمــن6المــادةوكــذلكالشخصــیةالأحــوالوثــائقبقیــود7/12/1951قــانونخــالفقــد

،الشرعيالقضاء
عقــدرعــىالــذيالشــرعيللقضــاءتبقــىالصــلاحیةبــأنناحیتهــامــنعلیهــاالمعتــرضوتــدلي

زیــادةوطــارقعــونوســاميزیــنوحســینالــدینشــمسوعفیــفریاشــيرالــفالرؤســاء، 5/12/1997تــاریخ،التمییــزلمحكمــةالعامــةةالهیئــ1
، منشـــــور فـــــي مصـــــنف د.عفیـــــف شـــــمس الـــــدین، فـــــي القضـــــایا حنـــــینمنیـــــرالأولوالـــــرئیسمتـــــريومـــــنحهرمـــــوشوحكمـــــتالمعلـــــموأحمـــــد
.267فیف شمس الدین، اجتهادات الهیئة العامة لمحكمة التمییز، ص ، وكذلك منشور في مصنف د.ع480، ص 1997المدنیة،



یخـالفلـمبالمنازعـةللنظـرالشـرعيالقضـاءاختصـاصبحفظـهالمـذكورالقضـاءأنموضحةالزواج
،المعترضإلیهاأشارالتيالأحكاممنأیة

أنإذ1951نیسـان2قـانونعلیهـانصالمختلفةالمراجعبینالاختصاصمسألةأنوبما
المراجـعصـلاحیاتبتحدیـدیخـتصالقـانونهـذاأنعلـىنصتقدالمذكورالقانونمنالأولىالمادة

تنشــأالتــيالخلافــاتوحــلهــاأحكاموتنفیــذاالإســرائیلیةوالطائفــةالمســیحیةالطوائــفلجمیــعالمذهبیــة
2قــانونأنالــنصهــذامــنفیتضــحاللبنانیــةالمدنیــةالمحــاكمأوالمذهبیــةالمراجــعســائروبــینبینهــا

المعنیـــةالطوائـــفبـــینفیمـــاتنشـــأالتـــيالاختصـــاصبشـــأنالخلافـــاتقواعـــدیتضـــمن1951نیســـان
المذهبیـةالمراجـعسـائروبـینبینهـاتنشـأالتـيأوالإسـرائیلیةوالطائفـةالمسیحیةالطوائفأيبالقانون
،اللبنانیةالمحاكموبینبینهاأوالدرزیةأوالجعفریةأوالسنیة

فـيللحكـمالصـالحةالمذهبیـةالسـلطةأنعلـىنصتقدذاتهالقانونمن14المادةأنوبما
قواعــــدبوبموجــــللأصــــولوفقــــاً الــــزواجلــــدیهاعقــــدیكــــونالتــــيالســــلطةهــــيونتائجــــهالــــزواجعقــــد

،الصلاحیة
فيسجلالذيالزواجفإنبهالمدلىالأولالسبببحثعندأعلاهبیانهجرىوكماأنهوبما

،السنيالشرعيالمرجعلدىتمقدالشخصیةالأحوالدوائر
إبرازهـــاالســـابق14المـــادةفـــيعلیهـــاالمنصـــوصالخلافـــاتفصـــلقـــانونبموجـــبأنـــهوبمـــا

،ونتائجهالزواجبمسائلللفصلالاختصاصاحبصالسنيالشرعيالقضاءیكون
فیكـونالمـذكورة14المـادةفـيالـواردبـالمعنىالـزواجنتائجمنهمالشرعیینالأولادأنوبما

قاعــدةعلــىیــؤثرولاالشــرعيللقضــاءهــوالأولادعلــىالحضــانةمســألةفــيللفصــلالصــالحالمرجــع
فــيالإبــدالهــذاوتســجیلكاثولیــكرومإلــىســنيلممســمــنلطائفتــهالأبإبــدالالمــذكورةالصــلاحیة

."أبیهمحالةوفقالأولادقیدوإبدالالشخصیةالأحوالقیود
القرار:ق على التعلی

الهیئة العامة لمحكمة التمییز مبدأ عاماً مفاده أن عقد الـزواج المسـجل هـو الـذي یعتـد كرست
به لتحدید المرجع القضائي المختص.

القرارات المتعلقة بالأحوال الشخصیة:على مجملق تعلی
إننا نرى، بعد جُملة الأحكام القضائیة المعروضة، أنه یقتضي الرقـي فـي مواضـیع 
الأحـوال الشخصـیة ـ لا سـیما قضـایا الجنسـیة ـ مـن دائـرة العتمـة إلـى النـور، ووضـعها فـي 



إلـــى مســـتوى سُـــلَّم الأولویـــات، والانتقـــال مـــن مســـتوى الإهمـــال فـــي بحـــث المشـــاكل المثـــارة
التمحــیص والتــدقیق والمناقشــة، بغیــة إیجــاد حلــول منطقیــة تــؤمن الاســتقرار العــائلي، حتــى 

لاً تشریعیاً. ولو تطلَّب الأمر تدخُّ



اً: حقوق المرأة أمام القضاء الجزائيثانی

من قانون العقوبات562أ * في تطبیق القضاء اللبناني للمادة 
ص آخر.قبل إلغائها وبعد استبدالها بن

من قانون العقوبات اللبناني تنص على الآتي:562المادة كانت 
مـن فاجـأ زوجـه أو أحـد أصـوله أو فروعـه أو أختـه، فـي جـرم الزنـا المحـلّ " یستفید من العذر 

المشهود، أو في حال الجماع غیر المشروع، فأقدم على قتل أحدهما أو إیذائه بغیر عمد.
من العـذر المخفـف، إذا فاجـأ زوجـه أو أحـد أصـوله أو فروعـه أو أختـه یستفید مرتكب القتل أو الأذى 

في حالة مریبة مع آخر".
مــن قــانون العقوبــات نقاشــات فقهیــة كثیــرة اســتدعت تــدخلاً 562فــي الواقــع أثــار نــص المــادة 

، واسـتُعیض عنـه بالمـادة 20/2/1999تـاریخ 7النص المذكور بموجـب القـانون رقـم وألُغيتشریعیاً، 
بفقرة واحدة هي الآتیة:562

من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته، فـي جـرم الزنـا المخفف" یستفید من العذر
المشهود، أو في حال الجماع غیر المشروع، فأقدم على قتل أحدهما أو إیذائه بغیر عمد".

وبالتالي، أصبح الفاعل یستفید من "عذر مخفف" لا من "عذر محلّ".
ر لــذلك كــون الفاعــل وإننــا نــر  ى ضــرورة إعــادة إلغــاء المــادة المــذكورة علــى اعتبــار أن لا مبــرِّ

یرتكب فعله الجرمي بكل وعي وإرادة، فعلیه تحمُّل النتائج جرَّاء فعله.
وإننا نضیف الفرضیة التالیة: فـي حـال فاجـأت الزوجـة زوجهـا أو أحـد أصـولها أو فروعهـا أو 

فــي حــال الجمــاع غیــر المشــروع، فأقــدمت علــى قتــل أحــدهما أو أختهــا، فــي جــرم الزنــا المشــهود، أو
هي عینها التي تـدفع الـزوج إلـى ارتكـاب الجـرم؟! فالسـؤال اودوافعهإیذائه بغیر عمد، ألا كون أهدافها 

المطروح: ألا یكون للزوجة دوافع شـریفة فـي حـالات مماثلـة؟ وعلـى أي أسـاس رتَّـب المشـرِّع مثـل هـذا 
تساؤلات تستوجب إعادة نظر تشریعیة في المادة المذكورة.التمییز؟! إن هذه ال

ونشــیر فــي هــذا الإطــار، إلــى أن عــدداً مــن النــواب اللبنــانیین قــد طرحــوا مشــروع قــانون لإلغــاء 
المذكورة، على أمل أن یبصر النور في أدراج مجلي النواب في القریب العاجل.562نص المادة 

القرار الأول:



مـن قـانون 562أن عنصـر العمـد یمنـع اسـتفادة المـتهم بـنص المـادة اعتبرت محكمة التمییز
الآتي:1العقوبات، وقد ورد في متن القرار

عنصــركــانإذامــامعرفــةهــيهنــاإلیهــاالتطــرقیقتضــيالتــيالقانونیــةالمســألةأنحیــث"
مـعالریبـةحالـةفـيأوالمشـهودالزنـاحالـةفـيمشاهدتهاعندإیذائهاأوالزوجةقتلجریمةفيالعمد
إلىأوالعقابمنإعفائهإلىالمؤديالاستفزازظرفوبالتاليالزوجعندالمفاجأةعنصرینفيآخر

،عقوبتهتخفیف
یسـتبعد،شـروطه،تـوافرعنـدالعمـد،عنصـرأنعلیـهالمختلـفغیـرمنكانوانأنهوحیث

هــذاأنإلا. والمفاجــأةالعمــدبــینالتنــاقضبســببفزازتالاســعنصــروبالتــاليالمفاجــأةشــرطمبــدئیاً،
لــمالــذيالــزوجوضــع: تینیوضــعبــینالتمییــزیقتضــيإذالقانونیــةالقاعــدةمرتبــةإلــىیرقــىلاالحــل

وضــعأوالمشــهودالزنــاوضــعفــيشــاهدهالمــاو فراقبهــاالمعیــبزوجتــهســلوكفــيالشــكإلایســاوره
مـعتخونـهزوجتـهأنیقـینعلـىكـانالـذيجالـزو ووضعشریكهامعأووحدهاقتلهاعلىأقدمالریبة
الذيالماديالظرفهیأأوانتظرأنهإلالذلكالعدةواعدقتلهاعلىوصممصدرهالانتقامفملأآخر

،بجریمتهقامالظرفهذاحصلإذاحتىالمشهودبالجرمیضبطهاأنخلالهمنیستطیع
الإعفـاءإلـىالمؤدیـةالاسـتفزازحالـةیولـدالـذيالمفاجـأةشـرطأنتقدمماعلىیترتبوحیث

یتكـونأسـرتهوشـرفلشـرفهوانتهـاكعارمـةوثـورةغصبمنأحدثتهمابسببتخفیفهأوالعقابمن
عنـدمافعـلاً منـهتحقـقمـاینوبـزوجتـهسـلوكحـولالزوجبهیشككانمابینالاختلافذلكنتیجة

إذمتحققـاً المفاجـأةعنصـریكـونلالهـذا…ریبةأومشهودزناحالةمنعلیهشاهدماعلىشاهدها
فـإذاالمشـهودالجـرمحالـةفيوهيقتلها،علىفصممآخرمعتخونهزوجتهأنیقیناً یعلمالزوجكان
أنویتوقــعینتظــركــانلأنــهالمحــقغیــربعملهــاأً مفاجــیكــونلاالحالــةهــذهفــيوهــيآذاهــاأوقتلهــا

الجــرمتوســلإنمــاالیقــین،حالــةإلــىالشــكحالــةمــنینتقــلملــأنــهبمعنــىالعمــلبهــذاتقــومیشــاهدها
،القانونمنحةمنبالاستفادةأملاً المشهود

عنصــرمــعیــأتلفلاالــذيالعمــدعنصــرأنتقــدم،مــاعلــىتأسیســاً القــول،یقتضــيوحیــث
بوقــوعهیقینــمــعالــزوجارتكبهــاالتــيالزوجــةقتــلجریمــةیرافــقالــذيالعمــدهــوالاســتفزازأوالمفاجــأة
ولــیسمعـدوماً أيمتـوافراً لـیسالمفاجــأةعنصـرأنالقـولالأصـحمــنیصـبحبحیـثالزوجیـةالخیانـة
الصــورةهــذهعلــىالمتــوافرالعمــدأنآخــربمعنــىأووالمفاجــأةالعمــدبــینوالتنــاقضبالتعــارضالقــول

، منشـور فـي المصـنف فـي القضـایا وعیـدصفاوالمستشارانماضيالرئیس، 24/6/1996تاریخ410رقم،لبنانجبلجنایات1
.66، ص 1996الجزائیة، د.عفیف شمس الدین، 



بـــإخلاصیرتـــابأویشـــكالـــذيالـــزوجحالـــةفـــيیوجـــدفإنـــهالعمـــدأمـــا. الاســـتفزازأوالمفاجـــأةینفـــي
." عنهاىویتحرَّ فیراقبهازوجته

القرار:ق على التعلی
بــین مــا إذا كانــت جریمــة الشــرف ارتكبــت عمــداً أم الملاحــظ أن محكمــة التمییــز باتــت تــدقق 

زوجتــهأنیقینــاً یعلــمالــزوجكــاناإذمتحققــاً یكــونالمفاجــأة لاعنصــرواعتبــرت أن بصــورة مفاجئــة، 
لـــى قتلهـــا، وهـــي فـــي حالـــة الجـــرم المشـــهود وذلـــك لكـــي یســـتفید مـــن المنحـــة عفصـــممآخـــرمـــعتخونــه

القانونیة.

من قانون العقوبات لناحیة إثبات جرم الزنا487اللبناني للمادة ب * في تطبیق القضاء

التـــي 1منـــه487ولعـــل المفارقـــة فـــي إحـــدى مـــواد قـــانون العقوبـــات اللبنـــاني هـــو نـــص المـــادة 
هــولمــاخلافــاً الإثبــاتطــرقبكافــةالزوجــةإلــىالمنســوبالزنــالجریمــةديالمــاالفعــلإثبــاتأجــازت

القضـــائيالإقـــرارخـــلافیمـــاتجاهـــه،الزنـــافعـــلإثبـــاتیجـــوزلاإذالشـــریكإلـــىبالنســـبةعلیـــهلحـــالا
وقــد أوردت محكمــة التمییــز .كتبهــاالتــيوالوثــائقالرســائلعــنمنهــانشــأمــاإلاالمشــهودة،والجنحــة
قراراتها الآتي:اللبنانیة 

:القرار الأول
رت محكمة الاستئناف الآتي: 2قرَّ

إلــىبالنســبةالتفریــقیقتضــينــهإف،أعــلاهالمعروضــةالوقــائعهــذهإلــىواســتناداً نــه،إحیــث"
المــادةأنإذشــریكهاإلــىالمنســوبةوتلــكالزانیــةالمــرأةإلــىالمنســوبةالأفعــالبــینالزنــىفعــلإثبــات
الشخصـیةالبینـةومنهـاالإثبـاتوسـائلبكلللأولىالمنسوبةالأفعالإثباتجازتأقدعقوبات487

من قانون العقوبات على الآتي:487تنص المادة 1
عاقب المرأة الزانیة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین."ت

ویُقضى بالعقوبة نفسها على شریك الزانیة إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر على سنة.
نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطیة التي كتبها".فیما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا یقبل من أدلة الثبوت إلا ما 

منشــور فــي المصـنف فــي القضــایا ،الیـاوحــارسیاســینیوسـفوالمستشــارانرحــالخلیـلالــرئیس، 9/3/1998بتــاریخ،لبنـانجبــلاسـتئناف2
.490، ص 1998الجزائیة، د.عفیف شمس الدین، 



الوســائلعــنمنهــانشــأمــاإلاللشــریكبالنســبةالإثبــاتأدلــةمــنبــالقبولتســمحلــمحــینفــيوالقــرائن،
،المشهودةوالجنحةالقضائيالإقرارإلىبالإضافةكتبهاالتيالخطیةوالوثائق

أدلـةمـنیقبـللاعلیهمـاالمـدعىإلـىالمنسـوبالزنافعلفانالحاضرة،قضیتناوفيوعلیه،
وســـائلكــلقبـــولحــالفـــيلأنــهعلیــه،المـــدعىأيللشــریكبالنســـبةبــهالمســـموحبالقــدرإلالإثبــات
الأفعـــالأنباعتبـــارعقوبـــات487المـــادةبموجـــبلـــهالممنوحـــةالوســـائلحرمنـــاهقـــدتكـــونالإثبـــات
،واحدوزمانواحدوقتوفيسویةارتكباهاقدعلیهاعىالمدإلىالمنسوبة

مــعإلیهـاالمنســوبةتلـكغیـرأخــرىجنسـیةعلاقــاتعلیهـاالمـدعىإلــىینسـبلــمنـهوحیـث إ
لإثباتضدهماالمقبولةالإثباتلوسائلبالنسبةبینهماللتفریقفائدةمنیعدلمفإنه. نعلیهالمدعى

،بحقهماالزنىفعل
كمــاعلیهمــا،المــدعىبــینخطیــةرســائلأووثــائقأيوجــودالملــففــيثبــتیلــمانــهوحیــث

منــزلفــيســویةوجودهمــاواقعــةكانــتإذانعــرفأنیبقــىفإنــه،إلیهمــاالموجهــةالتهمــةأنكــراأنهمــا
لـنصوفقـاً المشـهودةالجنحـةتشـكل،...یـومصـبیحةالمنـزللهـذاالدوریـةمداهمـةعندعلیهالمدعى
،باتعقو 487المادة

الجــرمهــوالمشــهودالجــرمفــإنجزائیــة،محاكمــاتأصــول36المــادةلــنصوفقــاً انــه،وحیــث
بنــاءمرتكبیهـاعلـىیقـبضالتـيالجـرائمایضـاً بـهویلحــقالفعـلنهایـةعنـدأوفعلـهحـالیشـاهدالـذي
كوذلــالجــرمفــاعلوأنهــممنهــایســتدلأوراقأوأســلحةأوأشــیاءمعهــمیضــبطأوالنــاسصــراخعلــى
،الجرموقوعمنساعةوالعشرینالأربعخلال

لهـذینیتبـینلـمانـهكمـاالمجامعـةوضـعفـيعلیهمـاالمـدعىیشـاهدالمالدوریةعنصريإن
،المنزلإلىدخولهماعندسویةالجنسمارساقدعلیهماالمدعىأنالعنصرین

تـامجنسـياتصـالفربتـو إلایقـوملاالزنـىجـرمأنعلـىمجمعـانوالاجتهادالفقهأنوحیث
،الجرمهذالقیامیكفيلاالاتصالهذادونفعلكلوانزوجهاغیروالرجلالمرأةبین

مــــنبــــالرغم...بتــــاریختــــامجنســـيباتصــــالقامــــاقــــدعلیهمـــاالمــــدعىأنیثبــــتلــــموحیـــث 
فــيمتــوفرةغیــرتكــونالمشــهودةالجنحــةعناصــرفــإنالنــوم،وثیــابواحــدمنــزلفــيســویةوجودهمــا
،الحاضرةالقضیة

لهـذهیتـوفرلـمفإنـهعلیهمـا،المـدعىبـینالقائمـةالعلاقـةیكتنفـانوالغمـوضالشـكإنوحیث 
المـادة،لهـذهسـنداً علیهمـاالمـدعىلإدانـةعقوبات487للمادةوفقاً والمطلوبةالكافیةالأدلةالمحكمة

،والشكالدلیلكفایةلعدمبراءتهماإعلانیقتضيفإنه



القـانونتطبیـقأحسـنقـدیكـونفإنـهالنتیجـة،هـذهإلـىتوصـلقدالمستأنفالحكمأنوحیث
". برمتهالتصدیقمستوجبفهو

على القرار:ق التعلی
الملاحظ أن محكمة الاستئناف أعلنت براءة المـدعى علیهما(الرجـل والمـرأة معـاً) للشـك ولعـدم 

قـــت بـــین الوســـائل المانكفایـــة الـــدلیل، إ ثبـــات فـــي مـــا بینهمـــا إعمـــالاً للـــنص القـــانوني حـــة للإلا أنهـــا فرَّ
المذكور وتقیداً به.

ر للتفریــق مـا بــین المـرأة والرجــل لناحیـة إثبــات الـركن المــادي  فـي الواقـع، إننــا لا نـرى ثمــة مبـرِّ
إذ ضیق النص الوسائل القانونیة اللازمة لإثبات العناصر الجرمیة بحق الرجل بصـورة في جرم الزنا.

وسـع نطـاق وسـائل إثبـات جـرم الزنـا ضـد المـرأة، وجعـل وسـائل الإثبـات كافـةً مقبولـة حصریة، إلا أنه 
الأمــر الــذي یســتدعي تــدخلاً تشــریعیاً فــي هــذا الإطــار، لإثبــات تــوافر العناصــر الجرمیــة بحــق المــرأة. 

دة للإثبات دون وضع وسـائل إثبـات متغیِّـرة بحسـب جـنس الفاعـل. هـذا مـن  ووضع قواعد واحدة وموحَّ
ر للتفریق على مستوى العقوبة أیضاً تبعاً لجنس الفاعل.ناحیة ؛ كما أننا لا نرى ثمة مبرِّ

ج * في جرائم قتل النساء قصداً 

یــزال فــي تزایــد مســتمر. إلا أن المفارقــة فــي الواقــع، إن عــدد جــرائم قتــل النســاء فــي لبنــان لا
ــه العــام فــي المجتمــع اللبنــاني بأســره علــى الأصــعدة كافــةً، مــن جمعیــات أهلیــة، تكمــن فــي مســألة التوجُّ

وتجمعـــات مدنیـــة، ووســـائل إعـــلام، وغیرهـــا بغیـــة الإفصـــاح عـــن بعضـــها وتســـلیط الضـــوء علـــى هـــذه 
وسنورِد بعضها وفقاً للآتي:الحالات.

:1ولالقرار الأ
سنورِد الوقائع بشكل مُقتَضَب جلاءً للواقع:

نزلــه فــي بلــدة... وذلــك مســاء ذلــك مإلــى... منطقــةفــيعملــهمــن... المــتهمعــاد... بتــاریخ
منـه طفلـة قبـل اثنـي عشـر یومـاً، شـاهدها مسـتلقیة فـي أنجبـتالیوم، فشاهد زوجته... والتي كانت قد 

، منشـــور فـــي زف ســـماحةالـــرئیس رالـــف ریاشـــي والمستشـــاران ســـمیر عالیـــة وجـــو ، 16/3/1999السادســـة بتـــاریخ ،محكمـــة التمییـــز الجزائیـــة1
.347، ص 1999مصنف د. عفیف شمس الدین، في قضایا الجزائیة، 



الأمرسریرها بینما كان ولده... من مطلقته السابقة والبالغ من العمر ثلاث سنوات یبكي، فاستاء من 
منـــه فارغـــاً، وطلبـــتأصـــبحذ وان خـــزان المیـــاه الحلیـــب قـــد نفـــأنزوجتـــه عـــن الســـبب فأجابتـــه وســـأل

مغـادرة أثـرهعلـى الحلیب لولده وتعبئة الخزان، عندها حصل تلاسن بینهمـا، وحاولـت الزوجـةإحضار
إلــىالمــتهم... منعهــا مــن ذلــك وادخلهــا أنمنــزل ذویهــا المجــاور، غیــر إلــىالمنــزل الزوجــي والــذهاب 

فیهــا، فحاولــت الخــروج مــن المنــزل وهــي النــارلوأشــععلــى صــب الكــاز علیهــا أقــدمالمطــبخ حیــث 
سـاحة البلـدة وهـي تصـرخ إلـىالنـار تمكنـت مـن الخـروج تحترق فمنعها من ذلك، ونظرا لاشـتداد وهـج

النـــار إطفـــاءلفهـــا بـــالحرام ومحاولـــة إلـــىالجیـــران ومـــنهم الشـــاهد... فأســـرعمســـتغیثة والنـــار تلتهمهـــا، 
یـا «للضـحیة ل النار، وعلى العكس فقد كان المـتهم یقـو إطفاءفیها ولم یشاهد المتهم یحاول المشتعلة

النـار بواسـطة الحـرام إطفـاءمـن تمكن المسـعفونأنالشاهدان... وبعد أفاد، كما »بنت... فوتي لجوا
إلـــىفرفضـــت اســـتقبالها، عنـــدها صـــار نقلهـــا مستشـــفیات طـــرابلس وبیـــروتإلـــىجـــرى نقـــل الضـــحیة 

إدخالهــامــن أیــامفارقــت الحیــاة بعــد ثلاثــة أنهــاهنــاك، غیــر المستشــفى الــوطني فــي حمــص لعلاجهــا 
،المستشفى المذكور

علــى صــب أقــدمبعــد خلافــه معهــا والــدتها الشــاهدة... بــأن المــتهمأخبــرتالمغــدورة أنوتبــین 
الشـاهد... والـذي كـان فـي المستشـفى، وقـد حصـل ذلـك ك بـذلأفـادالنار فیها، وقد وأضرمالكاز علیها 

...یضاأبحضور الشاهد 
عقوبـات 549علیها في المادة المتهم... الجنایة المنصوصإلىقرار الاتهام اسند أنحیث 

طالــب الــنقض كــان قــد اعتبــر فعلــه مــن قبیــل الحكــم الجنــائي المنقــوض لمصــلحة المــتهمأنفــي حــین 
، الأولىعناصر الجنایة عقوبات لعدم توافر547جنایة المادة 

عقوبته كون الطعن حصل الطاعن حق مكتسب في عدم زیادةللمتهم أصبحوحیث انه ولئن 
العلیــا مـن حــق تحدیــد الوصــف هــذا لا یحـرم المحكمــةأنمنـه وحــده والــنقض حصـل لمصــلحته، غیــر 

،الجنایات خلاف ذلكة الصحیح للجرم فیما لو كان الوصف المعطى من محكم
حصــل عــن ســابق تصــور القتـلأن وحیـث انــه لــم یقــم فــي الملـف الــدلیل الكــافي والجــازم علــى 

د،صفة العمالعدة له وتنفیذه مما ینفي عن الفعلوإعدادوتصمیم 
ـــاءأكـــدتالضـــحیة أنوحیـــث  ـــدى ضـــبطأثن ـــل إعلاجهـــا فـــي المستشـــفى... ول فادتهـــا مـــن قب

صــب أنقــدم علــى حرقهــا بعــد أزوجهــا المــتهم هــو الــذيأنالشــرطة... وهــي فــي حالــة الصــحو التــام 
تمكنت أنبعد إلیهإرجاعهامن المنزل ومحاولته ج لها بدلیل منعها من الخرو علیها الكاز وانه نوى قت



النیران كما جاء على لسـان بعـض بإطفاءفیها، وكذلك عدم مساهمته من الخروج اثر اشتعال النیران
،الشهود

الشخصیة ضده وذلـك قبـل زت باتخاذها صفة المدعیةالضحیة الصریحة تعزَّ إفادةأنوحیث 
إفاداتهمهذه المحكمة بعد الیمین وكما ورد في أمامما تعززت بشهادة الشهود... المستمعین وفاتها، ك

،في فقرة الوقائع
أنعــلاه تــرى المحكمــة ة أالعدیــدة الصــریحة والواضــحة المعــددالأدلــةوحیــث انــه علــى ضــوء 

ثــل بصــب فــي القتــل عنصــره المــادي المتمعلــى قتــل زوجتــه حرقــا عــن قصــد، وقــد تــوافرأقــدمالمــتهم 
النار فیه، كما توافر فیه عنصره المعنوي بقیام التلاسن بین الـزوجین وإضرامالكاز علي جسم زوجته 

إیاهـافیهـا ومنعـه النـاروإضـرامابنـه... وصـب الكـاز علـى مكـان خطیـر هـو جسـم زوجتـه اثر بكاء
،رغم احتراقهاإلیهإعادتهامن الخروج من المنزل، ومحاولته 

لعقوبـات قبـل تعــدیلها امـن قــانون547المـادة أحكــامهم یقــع تحـت طائلـة فعـل المـتأنوحیـث 
شـــاقة ولـــیس أشـــغالالـــى عشـــرین ســـنة إ، وحیـــث كانـــت العقوبـــة تصـــل302/94لاحقـــا بالقـــانون رقـــم 

."بعد التعدیل المذكورأصبحكما الإعدام
على القرار:ق التعلی

إعطـــاء الوصـــف القـــانوني محكمـــة التمییـــز، وبعـــد أن أكـــدت علـــى ســـلطتها فـــيالملاحـــظ أن
وافقــت محكمــة الجنایــات علــى الوصــف المعطــى منهــا، وجعلــت فعــل الــزوج الصــحیح للفعــل الجرمــي،

منطبقــاً علــى جریمــة القتــل القصــدي لا العمــدي إلا أنهــا جعلــت الفاعــل یســتفید مــن الــنص القــدیم قبــل 
لجرم القتل قصداً كـان یصـل إلـى حـد تعدیله كونه الأرحم لناحیة العقوبة، إذ أن العقوبة المقررة قانوناً 
الإعدام.302/94العشرین عاماً أشغال شاقة، وأصبحت بعد التعدیل وفق القانون 

:1ثانيالقرار ال
بأنـــه كـــان یســـمع مـــن النـــاس بـــأن زوجـــة شـــقیقه تخـــون زوجهـــا وبـــأن أدلـــىالمـــتهم أنحیـــث "

د اسـتقر فـي ذاكرتـه، كمـا اسـتقر المحامي اخبره ایضاً عن خیانتها قبل ثلاث سنوات وبأن ما سمعه قـ
في ذاكرته بأن والدته خانت والده، وانه كـان ینـوي قتـل والدتـه عنـدما قتـل زوجـة شـقیقه لكـن والدتـه لـم 

،تكن موجودة

، منشـور فـي مصـنف د. عفیـف شـمس الرئیس سعید میرزا والمستشاران فایز مطر ومنیف حنا، 3/3/2005تاریخ ،السابعة، محكمة التمییز1
.290، ص 2005الدین، في القضایا الجزائیة،



روحهــا قـد اكتملــت عنــده وتحــین فرصــة وإزهــاقوحیـث تكــون فكــرة القضــاء علـى زوجــة شــقیقه 
ى تنــاول البندقیــة مــن الخزانــة وذخرهــا بطلقــین ابتعــاد شــقیقه عــن المنــزل للعمــل فــي الحقــل فأقــدم علــ

تـــذخیر البندقیـــة بطلقـــین آخـــرین أعـــادعلـــى... فأصـــابها، ولمـــا وجـــد بأنهـــا لـــم تفـــارق الحیـــاة وأطلقهمـــا
في رأسها ومـن علـى مسـافة قریبـة محققـاً بـذلك مـا عقـد العـزم الأخیریكون الطلق أنوتعمد وأطلقهما

،علیه
مشكلاً لجنایـة القتـل أعلاهمبسوط تفصیلاً في باب الوقائع وحیث یكون فعله، وعلى الشكل ال

."الأولىعقوبات فقرتها 549عمداً المنصوص عنها في المادة 
على القرار:ق التعلی

.وفق حرفیة منطوقهاعقوبات549المادة تطبق نص محكمة التمییز الملاحظ أن

:القرار الثالث
نجـموقـدالزوجـةقتـلبقصـدالزوجـيالمنـزلفـيحریقـاً شعلالذي أالمتهمقررت المحكمة أن 

إمكانیةمعالحریقنتیجةالولدینمقتلهيوالثانیةالمقصودةالزوجةمقتلهيالأولىنتیجتان،عنه
أمام، یكونعنهتراجعهوعدمالجرميبمشروعهباستمرارهبالمخاطرةالجانيوقبولالولدینوفاةتوقع
الآتي:1وقد جاء في متن القرار،حقیقيأوماديتعددمأماولیسللجرائممعنويتعدد

الحریــق فــي المنــزل إشــعالفعــل جرمــي واحــد هــو أمــامفإننــاحیــث انــه فــي القضــیة الحالیــة، "
، وهـي قتـل الزوجـة... المقصـودة، الأولـىالزوجي بقصد قتل الزوجة، وقد نجم عنـه نتیجتـان: النتیجـة 

ـــدین  ـــدین وقبـــول الجـــاني إمكانیـــةنتیجـــة الحریـــق مـــع والنتیجـــة الثانیـــة وهـــي مقتـــل الول توقـــع وفـــاة الول
،بالمخاطرة باستمراره بمشروعه الجرمي وعدم تراجعه عنه

،حقیقيأوتعدد مادي أمامتعدد معنوي للجرائم، ولیس أمامیث تكون القضیة وح
ــ181/1وحیــث انــه بمقتضــى صــراحة نــص المــادة  أوصــافن كــان للفعــل عــدة إعقوبــات، ف

،الأشدیحكم القاضي بالعقوبة أنیعا في الحكم على ذكرت جم
عقوبـات) ووصـف 3و1بنـد 549فعل المتهم الجرمـي یقـع تحـت وصـف المـادة (أنوحیث 

إنمــاوصـف، أوعقوبـات)، وفـي هـذا الوضـع الجرمـي یصــح توقیـع عقـاب لكـل مـادة 591/2المـادة (
". الأشدیقتضي الاكتفاء بتوقیع العقوبة 

، منشــور فــي مصــنف د. عفیــف الــرئیس ســمیر عالیــه والمستشــاران فــایز مطــر ومنیــف حنــا، 12/4/2007تــاریخ ،ةالســابع،حكمــة التمییــزم1
.325، ص 1996شمس الدین، في القضایا الجزائیة، 



ار:القر على ق التعلی
المحكمـة أحسـنت فـي تقریـر انطبـاق نصـین قـانونیین علـى الفعـل الجرمـي عینـه، الملاحـظ أن

وقضت بالعقوبة الأشد.

د * في الدافع الشریف

القرار الأول:
والتجردوالشهامةبالمروءةیتسمالذيهوالشریفالدافعأن 1عتبرت محكمة التمییز اللبنانیةا

تقــام للشــرف أو للتأدیــب تمشــیاً مــع العــادات العائلیــة والمحلیــة هــو دافــع لثــأر والان، وأن االأنانیــةعــن
ة، ولـم تمـنح المـتهم العـذر المحـل لعـدم تـوافر شخصي وأنـاني ولا یتسـم بطـابع المـروءة والشـهامة العامـ

وقد أوردت ما یأتي:الدافع الشریف،
:لمحلعقوبات الخاصة بالعذر ا562عن السبب الثالث باستبعاد الحكم للمادة "

فـــي الـــدعوى -أنـــه «نـــه مـــن التـــدقیق بـــالحكم المطعـــون فیـــه یتبـــین أنـــه تضـــمن الآتـــي إحیـــث 
وإن كــان المــدعى علیــه أقــدم علــى قتــل أختـه إثــر مفاجأتــه بمشــاهدتها فــي حالــة جــرم الزنــا -الحاضـرة 

المشهود إلاّ أنه أقدم على ارتكابه جرمه بعمد أي عن سابق تصـور وتصـمیم، ویسـتدل علـى ذلـك مـن 
ثنـي عشـرة سـاعة، فالمـدعى علـى ارتكـاب الجـرم والـذي یقـارب الإالوقت الفاصل بین المفاجأة والإقدام 

علیه لم یقدم على فعله فوراً تحت وطأة مفاجأته إنما أخذ وقتاً لیس بالقصیر وفكّر وخطط ملیاً وانتهز 
562لمـــادة فرصـــة وجـــود أختـــه وحیـــدة فـــي غرفتهـــا وأطلـــق النـــار علیهـــا. وحیـــث أن شـــروط تطبیـــق ا

عقوبـــات لا یكـــون بالتـــالي متـــوافراً فـــي وضـــع المـــدعى علیـــه، ممـــا ینفـــي اســـتفادته مـــن العـــذر المحـــل 
،المنصوص علیه فیها

:عقوبات باستبعاده الدافع الشریف193وعن السبب الرابع بمخالفة الحكم للمادة 

ـــدافع«حیـــث أنـــه مـــن التـــدقیق أیضـــاً بـــالحكم المطعـــون فیـــه تبـــین أنـــه تضـــمن أن  الشـــریف ال
عقوبـــات هـــو الـــذي یتســـم بـــالمروءة والشـــهامة ویتجـــرد مـــن الأنانیـــة والاعتبـــارات 193بتعریـــف المـــادة 

وأن … الشخصیة والمنفعة المادیة. وأن مفهومه موضوعي لا یتغیر بتغییر الأشخاص أو المجتمعات

ر في ، منشو الرئیس رالف الریاشي والمستشاران فرید عطاالله وسمیر عالیة، 21/1/1997تاریخ 7السادسة رقم -محكمة التمییز الجزائیة 1
. 41، ص 1997المصنف في القضایا الجزائیة، د.عفیف شمس الدین، 



ى المحافظـة علـى وإن كـان یتـوخ-اً تكابه جرمـه لا یمكـن اعتبـاره شـریفالذي حدا بالمدعى علیه إلى ار 
لأن المــدعى علیـــه ضـــحى بحیــاة شـــقیقته مـــن أجــل اعتبـــارات شخصـــیة -الشــرف والعـــرض بمفهومـــه 

،أنانیة تتعلق بمصلحة أفراد العائلة الآخرین (بالانتقام للشرف)
وحیــث أنــه لا یجــوز بالتــالي إفــادة المــدعى علیــه مــن التخفــیض المنصــوص عنــه فــي المــادة 

ن شـریفاً حسـب مفهـوم هـذه المـادة، وإن كانـت جریمتـه تصـنف ضـمن عقوبات لأن دافعـه لـم یكـ193
،»جرائم الشرف أو جرائم الانتقام دفاعاً عن الشرف

عقوبـات الخاصـة بالـدافع الشـریف، إذ 193وحیث أن المحكمة أحسنت تفسـیر أحكـام المـادة 
فــع شخصــي وأنــاني ولا الثــأر والانتقــام للشــرف أو للتأدیــب تمشــیاً مــع العــادات العائلیــة والمحلیــة هــو دا

لــراجح یتســم بطــابع المــروءة والشــهامة العــام الــذي یكــون علــى صــعید الــوطن بأكملــه وعلــى هــذا الــرأي ا
."اً بالردیوبالتالي أن هذا السبب یكون حر ،للاجتهاد والفقه الجزائیین

القرار:على ق التعلی
دت علـــى أن دافــــع أحســــنت بیـــان مفهـــوم الـــدافع الشــــریف، وأكـــمحكمـــة التمییـــزأنالملاحـــظ 

ظــل الواقــع الثابــت، وصــدَّقت مــا انتهــت إلیــه محكمــة الجنایــات لهــذه المــدعى علیــه لــم یكــن شــریفاً فــي 
لأن المـــدعى علیـــه ضـــحى بحیـــاة شـــقیقته مـــن أجـــل اعتبـــارات شخصـــیة أنانیـــة تتعلـــق وذلـــك الناحیـــة

.بمصلحة أفراد العائلة الآخرین

:نيالقرار الثا
ـــار الـــدوافع یُلاحـــظ مـــن بعـــض القـــرارات أن المحـــاكم تأخـــذ فـــي بعـــض الأحیـــان بعـــین الاعتب

والغایات المُتوخاة ونیة الفاعل، والهدف الرامي إلى ادماج طفل ضمن كنف العائلـة لا سـیما الإنسانیة
حین یُقدِم المتهم على نسبة ولد إلى زوجته الشرعیة؛ كلُّ ذلك لمنح المتهم إما الأسباب التخفیفیة وأمـا 

، ورد هــذا 1إحــدى محــاكم الجنایــاتصــادر عـنوبالفعــل، ففــي قــرارعقوبــة المحكــوم بهـا،لوقـف تنفیــذ ال
الأمر بصورة واضحة وجلیَّة:

المصرحوالمستندات،والأقوال،بالاعترافات،الوقائع،هذهخلالمنكذلك،الثابتمنحیث"
لــمأخــرىامــرأةإلــى«) .و.ر(ولدتــهالــذي»الولــدنســبة«علــىأقــدمقــد.) ي.ج(المــتهمأنآنفــاً،عنهــا
مــاإجــراءإلــىیبــادرأندون…نفــوسســجلاتفــيخانتــهعلــىالولــدهــذامســجلاً زوجتــههــي»تلــده

، منشـور فـي المصـنف فـي حمـدانوأحمـدحمودخالدوالمستشارانغمرونجوزفالرئیس، 10/1/2002تاریخ14رقملبنانجبلجنایات1
.447، ص 2002القضایا الجزائیة، د.عفیف شمس الدین، 



مولـوداً ولـیسزوجتـه،ومـنمنـهمتبنـىالمذكورالولدمنتجعلقانونیةتدابیرمنالعملهذایقتضیه
،إلیهاالمشارالسجلاتمنیستفادكماالأخیرةمن

التـي،الإنسـانيودافعهالشریفة،وغایتهالحسنة،نیتهعنبمعزلالجهة،هذهلفعلهأنوحیث
عناصـرهالتـوافرالرابعـة،عبارتهـا492المـادةفيعلیهاالمنصوصالجنایةتشكلالدفاع،بهایتذرع
،أعلاهالمبینالنحوعلى

الـدعوى،هـذهأوراقضـوءعلـىالاعتبار،بعینتأخذأنإلابالطبعیمكنهالاالمحكمةولكن
المـــتهمعلــىجمیعهـــاأملــتالتـــي،الإنســانيالطـــابعوذلــكالشـــریفة،الغایــةوتلـــكالحســنة،النیـــةتلــك

المـوت،وحتـىالجریمـة،ابمـور الفاقـة،بـراثنمنإنسانبتخلیصبهقامالذيالشریفالعمل.) ي.ج(
فتقـرربـالفرح،خوختهماشـییـؤنسبولـدالارتـزاقنعمـةمـنحرمـاوقـدزوجته،وكنفكنفه،إلىوضمه
فـيثـم،الأولـى،مرحلـةفي. ع.ق253المادةفيعلیهاالمنصوصالتخفیفیةالأسبابأقصىمنحه
."منه169للمادةسنداً العقوبة،تنفیذوقفمنحهثانیة،مرحلة

على القرار:ق التعلی
لــنص القــانوني، لعــلّ مــا یمــایز القــرار المــذكور، هــو تغلیــب الاعتبــارات العائلیــة علــى جمــود ا

حــبسجــدداً فــي حــال تــمَّ الحكــم بعقوبــة لتفتــیش عــن مخــرج قــانوني، یحمــي العائلــة مــن التفكُّــك ماعبــر 
ــد لــه، الشــخص الــذي أجــرى قیــد الولــد علــى خانتــه فــي قیــود ســجلات الأحــوال الشخصــیة، ناســباً الول

ا قــرارات، یبــین الــدور وإن مثــل هكــذلحمایتــه مــن التشــرُّد فــي ظــل عــدم ثبــوت هویــة والدیــه الطبیعیــین.
الفاعل للقاضي في أنسنة النصوص القانونیة والخروج عن نطاقها الجامد والحرفي.

:ثالثلالقرار ا
فـيیقـدم» السـوداويبالاكتئـاب«مصـابلكـل شـخصالأعـذارلا یمكن منح بأنه1لقد قُضِي

ــهبــدالأنــهآخــر،شــخصقتــلعلــىاكتئابــهلحظــات هــذاأنالنــاس،كــلامعبــرأوتخیلاتــهعبــرل
جرمیـاً عـاملاً ذاتـهفـيالمـرضیكـونأنیجوزلاأيیحب،منخیانةأوخیانتهعلىأقدمالشخص

،برمتـهالاجتمـاعيالأمـنتهـددمخـاطرمـنذلـكعـنینشـأقـدلمـامعینـة،جرمیـةخطورةعنهتصدر
وقد جاء في متن القرار الآتي:

هـذاحـالناحیـةوفـي،وأدلةوقائعالملف،هذاأوراقفيتأملعلىوهيالمحكمة،أنحیث"

منشـور فـي مصـنف ،مرتضـىووائـلحمـودخالـدوالمستشـارانغمـرونجـوزفالـرئیس، 20/3/2003تـاریخ144رقـملبنـانجبـلجنایات1
.370، ص 2003د.عفیف شمس الدین، في القضایا الجزائیة 



أوقنــاعوراءالتخفــيإلــىلجــوءدونلقــدره،والمستســلمالطبــاعالهــادئ...المــتهم» الثلاثینــي«الشــاب
خارج،إلیهالمسندللجرممقترفةأخرىشخصیةوجودعنوالقناع،الدوركلاهماینمآخر،دورٍ تلبس

ظهـر،أقـدمالـذيهـوالمذكورالمتهمبأنالكافیةالقناعةلهاتوفرتوقدالحقیقیة،شخصیتهداخلأو
خزانـةضـمنالمتواجـدةالصـیدبندقیـةمـنالنـارإطـلاقعلـى2001سـنةتمـوز21مـنالأحـدذلـك

جســمها،مــنمتفرقــةأنحــاءفــيإصــابتهاطلقــاتأربـع... المــدعيأخیــهزوجــهعلــى،أخیــهنــومغرفـة
وفاتهـامسـبباً جمجمتهـا،تحطـیمإلـىرأسـهامـنسـنتمتراً سـینالخمیتجـاوزلابعـدعلـىآخرهـاوأدى

الناسمن«یسمعه«كانمادنسهالذي» شرفهوتحصیل«زوجتهمنالشقیق» إراحة«بحجةالفوریة
جلیـةبصـورةالأوراقتلـكمنیظهرأنودون،)والمحاكمةالتحقیقمراحلفيإفاداته(الشائنسلوكهاعن

كــانأيقبــلمــنعلیــه،حــرضأوالجرمــيعملــهإلــىدفــعقــدالمــذكورهمالمــتكــانإذامــاواضــحة،
،الحقیقةعنبحثهخلالمناستطلاعهالتحقیقحاولمانحوعلى

هــووكمــاالشــك،إلیــهیرقــىلابمــاثبــتقــدنتیجــة،مــنالمحكمــةإلیــهتوصــلتمــاأنوحیــث
الأولیــةالتحقیــقمراحــلفــي،والمفصــلوالصــریحالواضــحالمــتهمبــاعترافالــدعوى،وقــائعفــيمبــین

علـىارتكابهـاإلـىدفعتـهالتـيوالأسـبابالجریمـة،ارتكابـهدقـائقحـولالمحكمـةوأمـاموالاسـتنطاقیة،
،آنفاً المعروضالنحو

العتـهحالـةفـي... المغـدورةقتـلجریمـةاقترافـهحـین... المـتهمكـانإذامامعرفةتبقىوحیث
،العقوباتقانونمن233المادةفيعلیهاالمنصوص

أوعقلیــةبعاهــةمصــاباً الفعــلاقتــرافحــینكــانمــن"انــهعلــىتــنصالمــادةهــذهأنوحیــث
"،یستفیدأعمالهفيالاختیارأوالوعيقوةأنقصتمكتسبة

وجـودلتطبیقهـاتوجـبأنهـالیهـاإالمشارالمادةقراءةعندالذهنإلىیتبادرماأولأنوحیث
لامــاكـلأنیفیــدالـذيالأمــرالمخفـف،ذرالعــمنحـهإلــىتـؤديالجــانيعنـدمحــددة» عقلیـةعاهـة«

،تطبیقهانطاقعنیخرجعصبیةأونفسیةأمراضمن» العقل«یمس
الاكتئـــاب«بــــمصـــابشـــخصلكـــلالأعـــذارمـــنحإلـــىیلجـــأأنللقضـــاءیمكـــنلاوحیـــث

) یحـبمـنزوجـةأوزوجتـهتكـونقـد(آخـرشخصقتلعلى» اكتئابه«لحظاتفيیقدم» السوداوي
یحـب،منخیانةأوخیانتهعلىأقدمالشخصهذاأنالناس،كلامعبرأوتخیلاتهعبرلهبدالأنه
ینشـأقـدلمـامعینـة،جرمیـةخطـورةعنـهتصـدرجرمیـاً عـاملاً ذاتـهفيالمرضیكونأنیجوزلاأي
،برمتهالاجتماعيالأمنتهددمخاطرمنذلكعن

فـي» الاكتئـاب«مـریضس حبیجوزلاانهارتأىقدالمختصالطبيالمرجعكانأنوحیث



وفقـاً مأوى،أواً مصحَّ وأمثالهإیداعهمنحینذاكبدفلاعلیهم،المحكوممنسواهمعالعاديالسجن
".الحالةتلكفيوجودهمدةوطیلةحالته،تقتضیهلما

على القرار:ق التعلی
وبعــد أن شــخَّص الحالــة المرضــیة للجــاني، تبعــاً لتقریــر ، أنــه،لعــلّ مــا یمــایز القــرار المــذكور

الطبیــب المخــتص، اكتفــى بتــأمین المكــان الأنســب لتنفیــذ عقوبتــه وذلــك فــي مصــح أو مــأوى، دون ان 
یشـكل وضــعه المرضـي ســبباً لإعفائـه مــن التنفیــذ ولا حتـى لتخفیــف عقوبتـه، لا ســیما فـي ضــوء ثبــوت 

ه العقلیة. وفي ذلك، نظرة إنسانیة واضحة تجمع بین مراعـاة إقدامه على ارتكاب جرمه وهو بكامل قوا
وضع صحي معین للقاتل، ومعاقبته عن فعل قتل امرأة قصداً.

ه * في تطبیق القضاء لعقوبات الجرائم  المخِلَّة بالأخلاق والآداب العامة

:القرار الأول
رت محكمة الجنایات علـىإكراههـابغایـةسـیرلكنیةالالخادمـةفـمكـمّ علـىالمـتهمإقدامأن 1قرَّ

تصــوینةعبــرللفــراراركــنالــذيالمــتهمبضــربقــامالــذيالمنــزلصــاحبدخــول، ومــن ثــمالجمــاع
یــتملــمالمــتهمفعــللأن منــه201معطوفــة علــى المــادة 2عقوبــات503جنایــة المــادة یشــكل المنــزل
نورِد التعلیل المُعتَمَـد مـن ، وسنورِد الوقائع بشكل مختصر جلاءً للأمر، و خارجيعنصرتدخلبسبب

قبل محكمة الجنایات بعد ذلك.
إلــىفــي الوقــائع: بتــاریخ... قفــز المــتهم... فــوق تصــوینة منــزل المــدعي المســقط... ثــم دخــل 

مطبخ منزله بغایة اغتصاب الخادمة السیرلنكیة المسـقطة لحقهـا... وعلـى الفـور كـمّ فاهـا بیـده ورماهـا 
المطــبخ إلــىدخــل صــاحب المنــزل الأثنــاءعلیهــا، وفــي هــذه غمــيوأ، فاصــطدم رأســها بالبــاب أرضــا

فتقدم منه وضربه، وعنـد ذلـك اركـن إغماءالخادمة وهي في حالة أمامفشاهد المتهم یجلس القرفصاء 
واثر ذلك لحق به شـبان الحـي وامسـكوا ». حرامي، حرامي...«للفرار عبر التصوینة، فلحق به ونادى 

.السرقةإلىمجامعة الخادمة ولیس إلىة نیته كانت متجهأنوأكدبه 

، منشــور فــي مصــنف د.عفیــف الــرئیس محمــد مكــي والمستشــاران فلادیمیــر فرزلــي ویوســف یاســین، 23/6/2000جنایــات جبــل لبنــان تــاریخ 1
، الجزء الأول.2000دین، في القضایا الجزائیة شمس ال

من قانون العقوبات اللبناني على الآتي:503تنص المادة 2
"من أكره غیر زوجه بالعنف والتهدید على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.

من عمره".ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى علیه لم یتم الخامسة عشرة



علـى إكراههـاالمتهم... على كـمّ فـم الخادمـة السـیرلكنیة... بغایـة إقدامأنحیث "في القانون: 
مـن قـانون العقوبـات ولـم 503/201الجماع، فان ذلك یؤلف الجنایة المنصوص علیها فـي المـادتین 

،جریمه بهذه الجنایةیتم فعله الجرمي بسبب تدخل عنصر خارجي، ویقتضي ت
إلیـهعلى خرق حرمة منزل المـدعي المسـقط... والـدخول إقدامهفعل المتهم لجهة أنوحیث 

مـن 571وموافقة صاحبه فان ذلـك ینطبـق علـى الجنحـة المنصـوص علیهـا فـي المـادة إرادةمن دون 
،بهاإدانتهویقتضي 1قانون العقوبات

إلقـاءلجلسـات المحاكمـة، یقتضـي تنفیـذ مـذكرة وحیث انه، وبسبب فـرار المـتهم وعـدم حضـوره
".القبض بحقه
على القرار:ق التعلی
أهم ما یمایز القرار الراهن أن المحاكم اللبنانیة تطبق النصوص القانونیة الجزائیة وتنـزل لعلّ 

العقوبات المقررة بغض النظر عن جنسیة الضـحیة، ودون أن تشـكل الجنسـیة الأجنبیـة للضـحیة سـبباً 
ـه یتـواءم مـع المبـادىء الدسـتوریة السـامیة ومـع الاتفاقیـات لتخ فیف العقوبة. وفـي الواقـع، إن هـذا التوجُّ

تمییز مهما كان نوعه.لالدولیة التي تمنع أي شكل من أشكال ا

:القرار الثاني
بالآتي:2، وقد قَضيعقوبات534لمادةلتتشدد المحاكم في فرض العقوبات سنداً 

فأسقطتوعادتعنوةالجنسمعهامارسالمتهمأنالأولیةبإفادتهادلتأالمدعیةأنحیث"
،.البلادغادرتأنهاتبینشاهدةبصفةإبلاغهامحاولةجرتولماحقها

وادخـلبطنهـاعلـىالسـریرعلـىالخادمـةألقـىانـهالأولـيالتحقیـقفـيأفادالمتهمأنوحیث
،فخذیهابیناحلیله

من قانون العقوبات اللبناني على الآتي:571تنص المادة 1
"من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو منزله، خلافاً لإرادته، وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق 

في إقصائه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات إذا وقع الفعل لیلاً، أو بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح، أو ویقضي بالحبس من 

ارتكبه عدة أشخاص مجتمعین.
لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص علیها في الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى الفریق المتضرر".

منشـــور فـــي ،مرتضىومحســـنمطـــرســـمیروالمستشـــارانعویضـــةعلـــيالـــرئیس،29/1/2004تـــاریخ17رقـــم،الســـابعة،التمییـــزمحكمـــة2
.2004مصنف د.عفیف شمس الدین، في القضایا الجزائیة 



محضـــــرمـــــنالثالثـــــةالصـــــفحةفـــــيأوضـــــحهاالاســـــتنطاقیةالمرحلـــــةفـــــيإفادتـــــهأنوحیـــــث
،الوراءمنفخذیهابیناحلیلهوضعوانهالأوليالتحقیقفيلسانهعلىوردمامكرراالاستجواب

أولكــدماتآثـارلاانـهتضـمنتقریـراوضـعالمدعیـةعـاینالـذيالشـرعيالطبیـبأنوحیـث
أوفـينـزفأواحمـرارأولتكـدمآثـارأيلـهبـینیلـموانـهالجسمأنحاءكاملعلىعنفأوضربات

إیجـادمـنیـتمكنلـموانـهطویلـةزمنیـةفترةمنذمفضوضالبكارةغشاءوانالتناسلیةالأعضاءحول
،المجامعةحصولعلىحسيدلیلأي

فــيالمــتهموأقــوالالمســقطةالمدعیــةوأقــوالالتحقیقــاتفــيالتــدقیقبعــدالمحكمــةأنوحیــث
بصـورةالثابـتغیـرمـنانـهتـرىالشرعيالطبیبتقریرومنهاكافةالأوراقوفيكافةىالدعو مراحل
منــاففعــلإجــراءأومكابــدةعلــىوالتهدیــدبــالعنفالمســقطةالمدعیــةإكــراهعلــىالمــتهمإقــدامجازمــة
هعلیـالمعاقـبالفعـلللطبیعـةخلافـاالمسقطةالمدعیةمجامعةعلىأقدم... أنمنهاثبتبلللحشمة
". عقوبات534المادةبموجب

على القرار:ق التعلی
أهم ما یمایز القرار الراهن أن المحاكم اللبنانیة تطبق النصوص القانونیة الجزائیة وتنـزل لعلّ 

العقوبات المقررة بغض النظر عن جنسیة الضـحیة، ودون أن تشـكل الجنسـیة الأجنبیـة للضـحیة سـبباً 
ـه یتـواءم مـع المبـادىء الدسـتوریة السـامیة ومـع الاتفاقیـات لتخفیف العقوبة. وفـي الواقـع، إن هـذا التوجُّ

تمییـز مهمـا كـان نوعـه. كمـا أن المحكمـة أعطـت التوصـیف لالدولیة التـي تمنـع أي شـكل مـن أشـكال ا
القانوني الصحیح للفعل الجرمي بغض النظر عن الفعل المسند إلى المدعى علیه ارتكابه.

:القرار الثالث
أقــوالـ مــن جُملــة مـا اعتمدتــه مــن أدلـة ـ علــى 1قـرارات، اعتمــدت محكمــة التمییـزفـي أحــد ال

طریــقعــنوالــدها لهــا مجامعــةالقاصــرة التــي لــم تــتم الخامســة عشــرة مــن عمرهــا والتــي وقعــت ضــحیة 
مــن 506المــادةفــيإلــیهمالمشــارالأصــولمــن، وقــد رفعــت العقوبــة بحــق الوالــد المــتهم كونــهالإكــراه

كانـتعلیهـاالمعتـدىكـونمـن القـانون عینـه، 512المـادةمـن3للفقـرةبـات، ثـم شـدَّدتها قانون العقو 
ــةإلــىالفعــلأدىوقــدبكــراً  ــد المــتهم بســبب إقدامــه علــى ارتكــاب أفعــال بكارتهــاإزال . كمــا عوقــب الوال

منشــور فــي ، ســماحةوجوزیــفعالیــةســمیروالمستشــارانریاشــيرالــفالــرئیس،3/6/1998بتــاریخـــالسادســةـــالجزائیــةالتمییــزمحكمــة1
.493، ص 1998یف شمس الدین، المصنف في القضایا الجزائیة مصنف د. عف



رار وقـــد جـــاء فـــي مـــتن القـــ،.ع509لمـــادةبحـــق ابنتـــه القاصـــرة الثانیـــة ســـنداً لللحشـــمةمنـــافٍ منافیـــة 
الآتي:

:ة الأولىلقاصر بنته الابالنسبةالوالدللمتهمالمنسوبالجرملجهة-1
مؤیدهو...القاصرةابنتهبحقالوقائعبابفيمبینةأفعالمنالمتهمعلیهأقدمماأنحیث"

:الآتیةوالقرائنبالأدلة
بعـدالمحكمـةهـذهأمـامو ...التحقیـققاضـيلـدىوإفادتهـا...رقـمالمحضرفيالقاصرإفادةـأ

، الوقـائعبـابفـيمبـینهـوممـابحقهـاالمتهمعلیهأقدمماالإفاداتهذهجمیعفيأكدتوقدالنقض
المعلومــاتســبیلعلــىأعطــيبعضــهاكــانولــوالإفــاداتبهــذهالأخــذدونیحــولمــالــیسانــهعلمــاً 
أدلــةمــنیؤیــدهامــاراقالأو فــيأنطالمــاالمــتهم،وابنــةوضــحیة،قاصــرةكونهــاالیمــین،حلــفودون
،أدناهبیانهسیأتيماوفقأخرىوقرائن

بعـدأخبرتهـا...أنفیهاجاءوقدالجنایاتمحكمةأمام...الشاهدإفادةمنالمستمدالدلیلـب
بعــدالمحكمــةهــذهأمــامبإفادتهــاوالمؤیــدةبهــا،افتعــلوالــدهابــانمتعبــة،وكانــتبیــروت،مــنعودتهــا
،النقض

مـاأنفیهـاأكـدوقـدالـنقض،بعـدالمحكمـةهـذهأمـام...الشـاهدإفـادةمـنالمسـتمدالدلیلـج
وبالقرینــةالــدلیلهــذاتأیــدوقــدمجامعتهــاعلــىالمــتهموالــدهاإقــدامعــنبــهأعلمتــهقــد...شــقیقتهكانــت

البلـدةإلـىالأخیـرةهـذهوقـدومالحـال،بواقعوإعلامهابوالدتهاالاتصالإلىالشاهدمبادرةعنالناتجة
یبــررأنشــأنهمــنزوجهــاوبــینبینهــاخــلافمــنهنالــكیكــونأندونمــاالحاضــرةالشــكوىوتقــدیمها

،قبلهامنالتصرفهذامثل
فــيتمــزقوجــودأكــدوقــدالقاصــرةعلــىالكشــفاثــر...الــدكتورتقریــرمــنالمســتمدالــدلیلـــد

نفــىالأخیــرهــذاوانســیمالاعلیهــا،المهــتماعتــداءلجهــةأقوالهــایؤیــدالــذيالأمــربكارتهــا،غشــاء
،آخرشخصأيمعلابنتهجنسیةعلاقاتبوجودلدیهمعلوماتعنالمحكمةهذهأمامبإفادته

قاضــيلــدىســیمالاإفادتهــافــي...الابنــةأعطتهــاالتــيالتفاصــیلمــنالمســتمدةالقرینــةـــه
كمـاحصولهاوأماكنالاعتداءیةعملحصولوكیفیةللمتهم،التناسليالعضوأوصافلجهةالتحقیق

أنعلیهــا،المعتــدىســنضــوءفــيیمكــنلاالتفاصــیلهــذهومثــلالمحكمــة،هــذهلــدىبإفادتهــاجــاء
،سواهاخیالأوخیالها،مننسیجمجردتكون

فیهـا،الـواردةالمعطیـاتلجهـةتقـاطعمنتتضمنهوماأعلاهالمبینةوالقرائنالأدلةأنوحیث
بــابفــيمبینــةأفعــالمــنللمــتهممنســوبهــومــاوصــحةالمحكمــةهــذهقناعــةنتــؤمأنشــأنهامــن



ــالوقــائع إلــىأدىممــاوالتهدیــدالعنــفوطــأةتحــت...القاصــرةابنتــهاغتصــابعلــىقدامــهإبومتمثلــةـ
،بكارتهاإزالة

الوصـفعلـىینطبـقلاأعـلاهالمبـینففعلـهدفـاع،مـنالمـتهمبـهیـدليلمـاخلافاً انهوحیث
ذلـكوعلـةوالفـروع،الأصـولبـینالسـفاحلجـرمالمتناولـةالعقوبـاتقانونمن490المادةفيددالمح
المفتعـلیكـونلاوان،بـالإكراهتمـتقدالمجامعةتكونلاأنأحكامهالتطبیقتفترضالمادةهذهأن
هــيلمــاوفقــاً ...هابنتــبحــقالمــتهمعلیهــاأقــدمالتــيللأفعــالبالنســبةالحــالهــيلمــاخلافــاً قاصــراً،بــه

،آنفاً معروضة
مــن509المــادةأحكــامتطبیــقطلــبمــنالاتهــامقــرارإلیــهانتهــىلمــاایضــاً وخلافــاً لــذلك،

ینطبقلا... القاصرابنتهبحقعلیهأقدممافانالمذكور،لفعلهبالنسبةالمتهمبحقالعقوباتقانون
ممارسةعلىتقتصرالأفعالوهذهللحشمة،فیةالمناالأفعالعلىوتعاقبتجرمالتيالمادةهذهعلى

دونلـدیها،الحیـاءعاطفـةفیخـدشوعوراتهـاجسـمهایطالوایجابیاً مباشراً عملاً ضحیتهعلىالفاعل
،الجماعفعلإلىذلكیتجاوزأن

عشـرةالخامسـةأتمـتقـدحینـهفـيتكـنلـموهـي...لابنتهالمتهممجامعةأنوحیثوالنتیجة،
ــاً بالضــربالمتمثــلالإكــراهطریــقعــنعمرهــا،مــن ــاً بالمســدسوبالتهدیــدحین علــىینطبــقآخــرحین

مـنوالثانیـةالأولـىفقرتهـا503المـادةفـيعلیهـاوالمعاقبالمنصوصالجنایةعلىالقانونيوضعه
،العقوباتقانون

يفیقتضالعقوباتقانونمن506المادةفيإلیهمالمشارالأصولمنهوالمتهمأنوحیث
المـادةذكرتـهالـذيالنحـوعلـىمنـه503المـادةمـنالثانیـةالفقـرةفـيعلیهـاالمنصـوصالعقوبـةرفع

المعتــدىكــونمنــه512المــادةمــنالثالثــةللفقــرةوفقــاً تشــدیدهاثــمومــنالمــذكور،القــانونمــن257
بهـاالمقضـيالعقوبـةتتجـاوزلاأنعلـىذلـككـلبكارتهـا،إزالـةإلىالفعلأدىوقدبكراً كانتعلیها
كـونالجهـة،لهـذهللمـتهمالمكتسـببـالحقعمـلاً الجنایـاتمحكمةقراربموجبالمقررالأقصىالحد

،العامةالنیابةقبلمنولیسقبلهمنتمقدالقراربهذاالطعن
:ة الثانیةلقاصر بنته الابالنسبةالوالدللمتهمالمنسوبالجرملجهة-2

ابنتـهبحـقالوقـائعبـابفيمبینة،أفعالمنالمتهمعلیهأقدمماأنحیث...للقاصرةبالنسبة
:الآتیةوالقرائنبالأدلةمؤیدهو..القاصرة

المـتهمعلیـهأقـدممـابموجبهـاحـددتوقـدالتحقیـققاضـيلـدىإفادتهـامنالمستمدالدلیلـأ
المحكمـةهـذهأمـامالإفـادةهـذهعـنتراجعهـاأنعلمـاً ،الوقـائعبـابفـيبیانـهسـبقمداعبةمنبحقها



إفادتهـاإعطـاءعندابنتهابجانبمثولهاأمامناوالدتهاأكدتوقدسیمالابه،الأخذیبررمافیهلیس
إفادتـهتأكـدتوقـدهـذا. المـذكورةإفادتهافيقالتهمایلقنهالمأحداً أنموضحةالتحقیق،قاضيلدى

،أدناهمبینهولماوفقاً أخرىوقرائنبأدلةالاستنطاقیة
ــــب ــــدلیلـ ــــادةمــــنالمســــتمدال ــــدةإف ــــي...وال ــــقف ــــيالتحقی ــــدالأول ــــتوق ــــهأخبرتهــــابمــــاأدل ب

عـنوسـؤالهبوجهـهالوقـوفإلـىالوالـدةواضـطراربهـا،التحـرشیحـاولالمـتهموالـدهاأنمـن...ابنتها
وقـدالجیـران،احـدمنـزلإلـىهربـتأنفكـانبمسدسـهتهدیـدهاعلـىحملـهالـذيالأمـرالموضوعهذا

مـالتؤكـدالتمییـزمحكمـةأمـاملتعـودالجنایـات،محكمـةأمـامبإفادتهـاالتهدیـدواقعةالمذكورة... أكدت
،ثیابهاخلعمنهاویطلبالسریرفيبقربهایناموالدهاأنمن...ابنتهابهأخبرتها

علىیحملامفیهلیسوالمحاكمةالتحقیقمراحلفيإفادتهابعضعن...الشاهدةتراجعأن
لحملبسعیهامتمثلةللشاهدةمصلحةعنتفیدظروففيجاءقدالتراجعهذاوانسیمالابهالأخذ
بإفـادةجـاءبمـاالمؤیـدالأمـررسـمیاً أضـحىقـدیكـنلـمالـذيبزواجهمـاالاعتـرافعلـىالمتهمزوجها

الســجنفـيموقوفـاً نكـاعنـدماحصـلالمـتهمعــندعواهـاإسـقاطأنعـنالمحكمـةهـذهأمـامالشـاهدة
فـــيالمنعقـــدةالمحاكمـــةجلســـةفـــيالاطـــلاعصـــاروقـــدرســـمیاً زواجهمـــاتســـجیلیـــتمأنقبـــلوذلـــك

،ونسبزواجإثباتجلسةموعدتبلیغهعنتفیدالمتهمأبرزهاوثیقةعلى25/10/1997
حدیـدوتعلیهـاللكشـف...الـدكتورالطبیبإلى...لابنتها...اصطحابمنالمستمدةالقرینةـج

تكــنلـموهـيالمحكمــة،هـذهأمـامالأمــربهـذا... أفـادتوقــدبكارتهـا،لفـضتعرضــتقـدكانـتإذامـا
أفعـالمـنابنتهـابحـقالمـتهمزوجهـاعلیهـاأقـدمعمـالـهعلمـتمـابجدیـةتأخـذلـملوهذاعلىلتقدم
،الوقائعبابفيمبینة

بهــذهالمــتهمافتعــالمــن...والــدة...نمــ...والشــاهد...الشــاهدةســمعتهممــاالمســتمدةالقرینــةـــد
،المحكمةهذهوأمامالتحقیققاضيلدىواردهولماوفقاً الأخیرة

مــاإلــىاســتندتولــوالقرینــةهــذهبمثــلالأخــذیحــولمــالــیسالجزائیــةالمــوادفــيانــهوعلمــاً 
،وقرائنأدلةمنبیانهسبقبماتأیدتأنبعدوذلكالغیرطریقعنالشاهدسمعه

بالنسـبةالمحكمـةهـذهلـدىقناعـةتـوفرأنشـأنهامـنأعـلاهالمبینـةوالقرائنالأدلةأنثوحی
الــذكريوبعضــوهحینــاً بیــدهلعورتهــابملامســته...القاصــرةابنتــهبحــقأفعــالمــنالمــتهمعلیــهأقــدملمــا

،الوقائعبابفيالمفصلالنحوعلىآخرحیناً 
علــىینطبــقمــاالمــتهمبــهیــدليلمــاخلافــاً هــافیلــیسمبینــةهــيكمــاالأفعــالهــذهأنوحیــث

للحشــمة،المنــافيالفعــلتؤلــفوهــيعقوبــات،490المــادةفــيعلیــهالمنصــوصالقــانونيالوصــف



لـمالأفعـالهـذهكـون...للقاصـرةبالنسـبةالحـالهـيكمـاالمـذكور،والقـانون503المـادةعلىالجنایة
،البكارةمفضوضةتكنلم...اصرةالقأن...الطبیبأكدوقدالجماع،حدإلىتصل

النحـــوعلـــىالمـــذكورة509المـــادةفـــيعلیهـــاالمنصـــوصالعقوبـــةرفـــعیقتضـــيانـــهوحیـــث
الأصـولمـنهوالمتهمكونمنه،511للمادةتطبیقاً وذلكعقوبات257المادةذكرتهالذيالمبین
".المذكورالقانونمن506المادةفيإلیهمالمشار

رار:على القق التعلی
یشكل هذا القرار إحدى أبشع الصور التي من الممكن تصورها في أب افتقد الطابع الإنساني 

، وبــات منصــاعاً لشــهواته الحیوانیــة. فــي الواقــع، أحســنت محكمــة التمییــز حــین أعطــت الوصــف هلدیــ
ه قرار الاتهام.انوني الصحیح للفعل الجرمي، بخلاف الوصف الذي كان قد أعطالقا

ءل، ألا یسـتحق مثـل هكـذا والـد اغتصـب ابنتـه القاصـرة الأولـى وفـضَّ بكارتهـا، ثـم لكننا نتسا
بـــدأ یفتعـــل بابنتـــه القاصـــرة الثانیـــة، عقوبـــة الإعـــدام؟ علـــى غـــرار عقوبـــة الإعـــدام التـــي أنزلهـــا ونفَّـــذها 

ضـیحة بابنتیه!!! ولا ندري مدى وجود ضحیَّات أخریات لم یُفْصِحْنَ عن الأمر اتقاءً للشـرف ومنعـاً للف
وخوفاً من أي یُصبِحنَ الحدیث الشاغل لكل لسان!!!

* في حرمان الحریةو
القرار الأول:

تــه، وقــد جــاء فــي مــتن والدإلــىخطــف القاصــرجــرمینســبأنیمكــنأنــه لا1قــررت المحكمــة
القرار الآتي:

المـــدعى علیهـــا زوجـــة شـــرعیة للمـــدعي، ومـــا زالـــت علـــى عصـــمته، والقاصـــر نســـرین أنبمـــا "
،هماابنت

قاصـر بقصـد نزعـه إبعـادعلـى خطـف أو أقـدمیعاقب كل من 495وبما انه بمقتضى المادة 
،عن سلطة من له ولایة علیه أو حراسته

إبعـــاداحــدهما علـــى إقـــدامفـــي حــال والأمالأبوبمــا انـــه لا مجــال لتطبیـــق هــذه المـــادة علــى 
بین التالیین:وذلك للسبالآخرالقاصر دون الثامنة عشرة من عمره بدون موافقة 

منشـور فـي مصـنف د. عفیـف ، الرئیس جمیل بیرم والمستشاران غادة عـون وعمـاد قـبلان، 21/11/2005الهیئة الاتهامیة في بیروت تاریخ 1
تمییــز ـ الثالثــة بموجــب قرارهــا تــاریخ ملاحظــة: صــدق هــذا القــرار مــن قبــل محكمــة ال.382، ص 2005شــمس الــدین، فــي القضــایا الجزائیــة،

21/12/2005.



مــن 496مثلمـا نصـت علـى ذلـك المـادة والأمالأبصـراحة علـى معاقبـة 495لـم تـنص المـادة -1
قانون العقوبات التي ورد فیها ما یلي:

قاصـر لـم یـتم الثامنـة إحضارالقاضي فیرفض أو یؤخر لأمروكل شخص آخر لا یمتثل والأمالأب
مـایتي إلـىألـفسـنتین، وبالغرامـة مـن خمسـین إلـىأشـهرعشرة من عمره، یعاقب بالحبس من ثلاثة 

لیرة لبنانیة.ألف
بسبب ما والأمالأبمن قانون العقوبات لا یتوفر في حالة 495الركن المعنوي لجرم المادة إن-2

منهما.أي، وبذلك لا یتصور توفر نیة الخطف لدى أولادهمافطرا علیه من عاطفة ومحبة نحو 
والاستنطاقي ومن نص الأوليقعات هذه الدعوى، ومن مجمل التحقیق وبما انه یستدل من وا

أبعــدهالولــد أو والــده خطفــه أو أمأنمــن قــانون العقوبــات انــه لا یمكــن القــول 496و495المــادتین 
القاصـــر یعـــیش مـــع والدیـــه أو مـــع أحـــدهما، وإذا شـــاء الآخـــر حصـــر أنلأن الواقـــع الـــراهن یفتـــرض 

أنإماالآخرحصل على قرار قضائي فان فإذاالقضاء لیكرس له حقه إلىیلجأ أنالرعایة به فعلیه 
مـن 496القاضي وهو یقـع تحـت نـص المـادة لأمرینفذه فإذا لم ینفذه یكون غیر ممتثل ینفذه أو لا

."قانون العقوبات
ق على القرار:التعلی
یمكن أن یُنسب للأم خطف ما یمایز هذا القرار أنه أرسى مبدأ قانونیاً عاماً مفاده أنه لالعلّ 

مـــن قـــانون 495ابنتهـــا فـــي حـــال اصـــطحبتها للعـــیش معهـــا، ولا تكـــون بالتـــالي عناصـــر جـــرم المـــادة 
مـن قـانون العقوبـات 496العقوبات. وكل مـن الوالـدین یصـبح عُرضـة للملاحقـة بموجـب جـرم المـادة 

إلــى أنــه صٌــدِّق مــن قبــل فــي حــال الامتنــاع عــن تنفیــذ قــرار قضــائي قــاضٍ بتســلیم قاصــر. مــع الإشــارة
محكمة التمییز.

:القرار الثاني
إحالـــة والـــد قاصـــرة علـــى النیابـــة العامـــة المختصـــة بعـــد ثبـــوت إقدامـــه علـــى 1المحكمـــةقـــررت

ارتكاب أفعال جرمیة من ضرب وإیذاء وحرمان من الحریة الشخصیة على ابنته القاصرة، أثناء القیام 
طر اللاحق بها، وقد ورد في متن القرار الآتي:بالتحقیقات اللازمة لتحدید مصدر الخ

فـي مؤلـف "حمایـة منشـور،23/10/2008قـرار تـاریخفوزي خمـیس،القاضي المنفـرد الجزائـي فـي بیـروت النـاظر فـي قضـایا جـنح الأحـداث،1
، 2009لقاضـي فـادي العریضـي، الأحداث المعرضین للخطر، في ضـوء القـانون والالجتهـاد فـي لبنـان"، القاضـي فـوزي خمـیس بالاشـتراك مـع ا

وما یلیها.135ص 



من الثابت بتقریر الطبیب الشرعي المعین من قبل هذه ، وحیث بالعودة إلى القضیة الحاضرة"
المحكمة وبالصور المرفقة به، وبإفادة القاصرة ع. ... أن والدها قد أقدم عن سابق تصـور وتصـمیم، 

ل، علــى كــمّ فمهــا بالقمــاش والشــریط اللاصــق الشــفاف، جمیــع أفــراد عائلتــه مــن المنــز جوبعــد أن أخــر 
الســریر وحجــز حریتهــا، وضــربها ضــرباً مبرحــاً بشــریط لمــدة ســاعات، وتقییــدعا بعنــف، وربطهــا بحافــة

حتى سالت دماؤها على السریر وعلى الأرض، ممارساً علیها أبشع أشكال العنف والتعذیب والشراسـة 
رســتها علــى عــدوِّه اللــدود، فكــم بــالحري إذا صــدرت عــن والــد والوحشــیة، التــي قــد یُحجــم عــدوّ عــن مما

محتَّم علیه قانوناً وأخلاقاً أن یكرس جُلّ اهتمامه بمـا یـؤدي إلـى حسـن تربیـة وتنشـئة أبنائـه القاصـرین 
مها مصالحهم الفضلى وتصون جمیع حقوقهم، لا لمثل العلیا التي تستلز وابقیم المحبة والتفاهم والرقي

تجاه ابنته القاصرة، من منصب والتعذیبفعله العدائي الآثم العنیف المتَّسم بالشراسة أن یسقط نفسه ب
الأمین على تربیتها إلى درك المجرم المسيء لها ولحقوقها،

وحیث إن هكذا والد یفتقد إلى الضمانة الأخلاقیـة والمقـدرة علـى حسـن تربیـة أبنائـه القاصـرین 
لیــه جــرم الضــرب والتعــذیب لابنتــه القاصــرة إك منســوب كونــه ســبب الخطــر علــیهم، بــل أكثــر مــن ذلــ

وحجز حریتها وتوجیه أقذع الكلام لها،
بتقریـــر الطبیـــب الشـــرعي الصـــور المرفقـــة بـــه، وبإفـــادة القاصـــرة ع. أن الضـــربوحیـــث ثابـــت

وتوجیـه أقـذع الكـلام لهـا، قـد اقترفـوا مـن قبـل والـدها المـدعو الإیذاء المتعمـد والتعـذیب وحجـز الحریـة و 
أ.م.ج.إحالتـه علـى جانـب النیابـة 195نیـة مـن المـادة ضي معه وسنداً لأحكام الفقـرة الثا... ما یقتح.

العامة الاستئنافیة في بیروت لملاحقته أصولاً...".
على القرار:ق التعلی

منتشــراً سـابقة مـن نوعـه فـي الإطـار المعـروض، إذ أن العنـف الأُسـري كـان یشـكل هـذا القـرار
كــان موضــوعاً معتمــاً، محاطــاً بالســریة بعیــداً عــن العلــن. لقــد أوضــح القــرار الــراهن بشــكل كثیــف، إنمــا 

إلــى -بمــا فــي ذلــك الوالــد–بأنــه یعــود لقاضــي الأحــداث، لا بــل یتوجــب علیــه، أن یحیــل أي شــخص 
النیابة العامة لملاحقته بأي جرم یرتكب على قاصرة في حال ثبوته.

للبنـــاني لا یتــوانى ولا یتهـــاون فــي الـــدعاوى التـــي أن القضــاء اكملاحظــة عامـــة، یمكــن القـــول 
تبرز فیها تصرفات غیر لائقة ومخالفة للأعراف والآداب وغیرها تصدر بحق أیة امرأة، انطلاقاً بادئ 
الأمــر مــن الأعــراف والعــادات فــي عالمنــا ومحیطنــا، وســنداً لروحیــة التعــاطف مــع المــرأة فــي حــالات 

التعرض لشرفهن وكرامتهن.



دم توافر العناصر الجرمیة* في عز

القرار الأول:
ـــدیننطاقهـــایشـــمللا1عقوبـــات495المـــادةأنلا بـــد مـــن التأكیـــد علـــى  كانـــتلـــو ، إذالوال

، لا سـیما فـي ظـل 2منـه496المـادةفـيالحـالهـيكمـاذلـكعلـىصـراحةلنصـتتجریمهماغایتها
فـي هـذا 3رت محكمة التمییز اللبنانیةعدم صدور حكم عن المراجع المختصة باتّ بالحضانة، وقد قرَّ 

الصدد أن الأم لا تكون قد خطفت ولدیها في حـال أبقتهمـا فـي عُهـدتها، طالمـا لـم یصـدر حكـم منعهـا 
من حق حضانتهما، وفقاً للتعلیل الآتي:

المتهمــــینتجــــریمعــــدمإلــــىالحكمیــــةفقرتــــهفــــيانتهــــىإذفیــــهالمطعــــونالقــــرارأنوحیــــث"
تـوافرلعـدمالقاصـرینخطـفعلـىوالتحـریضالتـدخللجهـةإلیهممنسوبوهمماضدهمالمستدعى
مــنحكــمعلــىاستحصــلقــد"والــدهم،المســتدعي،أنیثبــتلــمبأنــهذلــكعلــلإنمــاالجرمیــةالعناصــر
خطفـتهمقـدالأمأنالقـولیمكـنفلاوالدتهمدونبهالأولادوحراسةحضانةبحصرالمختصالمرجع

حصــرالآخــرشــاءإذاأمــااحــدهما،أووالدیــهمــعیعــیشالقاصــرأنیفــرضعالواقــلأنأبعــدتهمأو
"،حقهلهلیكرسالقضاءإلىیلجأأنفعلیهفیهالرعایة

الجهـةلهـذهفیـهالمطعـونالقـرارإلیـهذهـبمـافـإنالمسـتدعيبهیدليلماوخلافاً انهوحیث
الجنایـاتمحكمـةصـلاحیةصلبنمأنبلوالمذهبي،الشرعيالقضاءبصلاحیاتمساساً یؤلفلا

فــيجــاءمــاعلــىذلــكومــنتطبیقهــاشـروطتحــددأن4العقوبــاتقــانونمــن495للمــادةتفســیرهافـي

قانون العقوات على الآتي:من 459المادة تنص 1
فــي "یعاقــب ســائر الأشــخاص الــذین یرتكبــون تزویــراً فــي الأوراق الرســمیة بإحــدى الوســائل المــذكورة فــي المــواد الســابقة بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة

ف ذلك".الحالات التي لا ینص فیها القانون على خلا
على الآتي:27/5/1993تاریخ 239معدلة وفقا للقانون العقوبات من قانون 496تنص المادة 2

"الأب والأم وكل شخص آخر لا یمتثل أمر القاضي فیرفض أو یؤخر إحضار قاصر لم یتم الثامنة عشـرة مـن عمـره یعاقـب بـالحبس مـن ثلاثـة 
ئتي ألف لیرة". أشهر إلى سنتین وبالغرامة من خمسین ألف إلى ما

، منشـور فـي مصـنف د.عفیـف الرئیس رالـف ریاشـي والمستشـاران غسـان فـواز وبركـان سـعد، 13/2/2006تاریخ ، السادسة، محكمة التمییز3
.374، ص 2006شمس الدین، في القضایا الجزائیة،

تي:على الآ27/5/1993تاریخ 239من قانون العقوبات معدلة وفقا للقانون 495تنص المادة 4
خطف أو أبعد قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضـاه قصـد نزعـه عـن سـلطة مـن لـه علیـه الولایـة أو الحراسـة عوقـب بـالحبس مـن "من 

ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسین ألف  إلى مائتي ألف لیرة.
الحیلة أو القوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة".وإذا لم یكن القاصر قد أتم الثامنة عشرة من عمره أو خطف أو أبعد ب



بالوالــد،والحراســةالحضــانةبحصــرالمخــتصالمرجــعمــنحكــمعلــىبالإستحصــالالاشــتراطالقــرار
،وحدهلهیكرسهايقضائحكمثمةیكنلمماالأخیربهذامحصورةغیرالرعایةواعتبار

،أخرىجهةومن
ـــانونمـــن459المـــادةأنحیـــثوبالفعـــل ـــيالعقوبـــاتق ـــلوالت أمـــامبموجبهـــاالمتهمـــونأحی

كمـاذلـكعلـىصـراحةلنصـتتجریمهمـاغایتهاكانتفلوالوالدیننطاقهایشمللاالجنایاتمحكمة
الأصــليالــنصعــنمقتبســةهــيالمــذكورة495المــادةأنعلمــاً منــه،496المــادةفــيالحــالهــي

تطبیقهـاعـنیمتنـعحینـهفـيالفرنسـيالاجتهـادكـانوالتـيالفرنسـيالعقوبـاتقانونمن354للمادة
جهـةمـنوبأولادهمـاجهـةمـنببعضـهماتربطهمـاالتـيالخاصـةبـالروابطذلـكمعللاً والأمالأبعلى
،أخرى

التعقبـاتكـفإلـىانتهـىإذلاه،أعـمبـیّنهـوماضوءوعلىفیه،المطعونالقرارأنوحیث
الأمعلــىتنطبــقلاأنهــابحجــةالمتهمــینبحــقعقوبــات495للمــادةالجرمیــةالعناصــرتــوافرلعــدم
قـدالجهـةلهـذهنتیجـةمـنأقـرهبمـایكـونلالبنـان،خـارجإلـىالقاصـرینأولادهانقلعلىوافقتالتي

،القانونخالف
."دّ الر یستوجببهالمدلىالسببأنوحیث
على القرار:ق التعلی

ا لعلّ ما یمایز هذا القرار هو التأكیـد علـى أن الأم لا یُبسـب إلیهـا ارتكـاب جـرم خطـف أولادهـ
في حال قررت نقلهم إلى الخارج، لا سیما في ظل ثبوت عدم صدور أي حكم عن المراجع المختصة 

بتّ بالحضانة، وأي حكم منعها من ذلك صراحةً.

القرار الثاني:
ن إحدى القضایا التي عُرِضـت علـى القضـاء اللبنـاني، قضـیة امـرأة اتُّهِمـت بجـرم التحـریض م

محكمـة الجنایـات أعلنـت عـدم تـوافر الأركـان الجرمیـة بحقهـا بعـد التثبُّـت مـن أنعلى قتل زوجها. إلا 
ىعلـزوجهـالحمـلالتـدخلعمهـاإلـىوتطلبلهازوجهامعاملةسوءتشكوكانتالمتهمةأن الزوجة

لاالمدعيقتلإلىتتجهلمالمتهمةإرادةأنیعنيمامتزوجة،امرأةأيإلیهتطمحلماوفقاً عاملتهام
الآتي:1وقد جاء في قرارات محكمة الجنایات،الغیربواسطةولامباشرة

، منشـور فـي المصـنف صـدقيوسـاميحمـداناحمـدوالمستشارانغمرونجوزیفالرئیس،11/6/1998بتاریخلبنانجبلجنایاتمحكمة1
.440، ص 1998في القضایا الجزائیة، د.عفیف شمس الدین،



وكانسنواتعشرمنأكثرقبلمامنذالمتهمةمنمتزوج...المدعيأنتبین: الوقائعفي"
خـلافعلـىكـانإذوزیـارتهم،بأهلهـاالالتقـاءمـنویمنعهـاضـربهاعلـىیقدمإذسیئةعاملةمیعاملها
علیـهالمحكـومشـقیقهابـنمـعخـلافعلـىالوقـتنفـسفـيكـانكمـالـه،احتـرامهمعـدمبسـببمعهم
...المدعيعمهلمنزلمجاورمنزلفيوشقیقتهوالدتهمعیقیمكانوالذي... 

المحكـوموالـدةوهـي...المـدعوةوسلفتهاجارتهابزیارةتقومماغالباً انتك...المتهمةأنوتبین
المحكـــومبحضـــوروأحیانـــاأمامهـــاتبكـــيوكـــانلهـــازوجهـــامعاملـــةســـوءعـــنتخبرهـــاوكانـــت...علیـــه
الشـهرأوائـلفـي...والـدهوفـاةبعـدلـهمعاملتـهسوءنتیجةلعمهالعداءیكنبدورهكانالذي..،...علیه

لتســلیمها... علیــهالمحكــومإلــىســلمتها،أهلهــاإلــىرســالةالمتهمــةأرســلت1994العــاممــنالثالــث
هـذاوقـالشـقیقهاأمـاممضـمونهابقـراءةزوجهـاشـقیقابـنعلیهالمحكومفقام...شقیقهاعلیهللمحكوم
نتیجـةالانتحـارعلىستقدمكانتالمتهمةأنمنفیهاوردلمانظراً بالبكاءوأجهش...المدعوالأخیر

عادلكنهذلك،عنفنهیاه...عمهقتلعلىیقدمأنوخالهشقیقهاأمامواقترحلها،زوجهامعاملةسوء
،الغایةلهذهحربيبمسدسیزودهأنمنهوطلببالأمرالمتهمةشقیقوأعلمعمهقتلعلىوصمم

عـنیمتنـعأنإلیـهطلبـتوقدعمهقتلبنیةالمتهمةاخبرقدكان...علیهالمحكومأنوتبین
مصـمماً بقـي...انـهإلاالطعـام،فـيلـهالسـمدسطریـقعـنقتلـهعلـىبنفسـهاسـتقومأنهابحجةذلك
وشــاهدیراقبــه،وراحعمــهمنــزلقــربإلــى...لیــلمــنالتاســعةالســاعةحــواليوتوجــهعمــه،قتــلعلــى
... سـألهامنزلهـاشرفةىإلالمتهمةأطلتولماللسهر،وذاهباً سیارتهومستقلاً المنزلمنخارجاً عمه
اللیلـةهـذهقتلـهینـويبأنـهفأجابهاالمیسر،للعبكعادتهذاهببأنهفأخبرتهزوجها،ذهابمكانعن

المســدسوبحوزتــهاللیــلمنتصــفحــواليوعــادمنزلــهإلــىالمكــانغــادرثــمللنــوم،الخلــودعلیهــاوبــان
فجــراً الثالثــةالســاعةبلغــتحتــىالســهرمــنعمــهعــودةمنتظــراً عمــهلمنــزلالمواجــهالقبــوفــيواختبــأ
حتـىیقـیمحیـثالبنـاءبابفتحبهدفمنهاترجلأنومامرسیدسنوعوهيبسیارتهعمهعادحیث
وفــروخاصــرتهوفخــذهالیســرىیــدهفــيرصاصــاتبــثلاثوأصــابههالنــار علیــ...علیــهالمحكــومأطلــق
إلیهاوطلبالشرفةإلىزوجتهالمتهمةلتفأطالمنزلجرسقرعمنالمدعيتمكنالأثرعلىهارباً،

إلـــىالجیـــرةأهـــلبمســـاعدةونقلـــهشـــقیقهوحضـــرفعلـــتوقـــدنجدتـــهإلـــىلیحضـــر...شـــقیقهتخبـــرأن
...معالجتهتمتحیثالمستشفى

علــىالتحــریضبجنایــةلتحــاكمالمحكمــةهــذهأمــامأحیلــت...المتهمــةأنحیــث: القــانونفــي
217المـــــادةأنوحیـــــثعقوبـــــات،218و549/217مـــــوادالفـــــيعنهـــــاالمنصـــــوصعمـــــداً القتـــــل



كانـتوسـیلةبـأيآخـرشخصـاً یحمـلأنحـاولأوحمـلمـنمحرضـاً یعـد"انـهعلـىنصـتعقوبـات
،"جریمةارتكابعلى

تــوفرلتحققــهیســتلزمالتحــریضجــرمأنعقوبــات،217المــادةنــصخــلالمــنیفهــموحیــث
ارتكــابعلــىالمحــرضحمــلشــأنهامــنوأعمــالفعــالبأالمحــرضقیــاموقوامــهمــاديالأولركنــین،
.المحرضبواسطةالجریمةارتكابإلىالمحرضإرادةاتجاهوهومعنويوالثانيمعینةجریمة

والمعنـــويالمـــاديالتحــریضركنـــاكـــانإذامــاالبحـــثیقتضــيتقـــدممـــاعلــىتأسیســـاً وحیــث
،إلیهااسندبمامتهمةالبتجریمللقولالحاضرةالدعوىلموضوعبالنسبةمتحققین

عمــالاً أو أفعــالاً اشــرناكمــایتطلــبوالــذيالتحــریضلجــرمالمــاديللــركنبالنســبةأولاوحیــث
لهــذهالثابــتمــنفانــهمعینــة،جریمــةارتكــابعلــىالمحــرضحمــلنهاأشــمــنالمحــرضعــنتصــدر

بشـــكللاهمـــاعلیالمحكـــوممـــنتطلـــبلـــمالمتهمـــةأن...علیهمـــاالمحكـــومأقـــوالخـــلالمـــنالمحكمـــة
المحكــومبــانعلــمعلــىكانــتوانالمــدعي،زوجهــاقتــلعلــىالإقــداممباشــر،غیــربشــكلولامباشــر
ســوءعلیهمــاالمحكــومأمــاموتبكــيتشــكوأحیانــاكانــتوانالمــدعيقتــلعلــىصــممقــدكــان... علیــه

علیهمــاالمحكــومبــینفیمــاعلیـهالمتفــقالجرمــيبالمشــروععلیهمــامجـردأنذلــكلهــا،زوجهــامعاملـة
أمـامالبكـاءلجهـةفعلهـاتصـفأنكذلكالتحریضلجرمیؤديلاعلیهاعتراضهاعدمأوواعتراضها
العنصـــرتحقـــقإلـــىیـــؤديلاالقتـــلجـــرمارتكـــابعلـــىعزیمتهمـــاتشـــدیدمـــنبنـــوععلیهمـــاالمحكـــوم
ــبــاتالعقو قــانونشــرححســنينجیــبمحمــودالــدكتورلــفؤ میراجــع،(التحــریضلجــرمالمــادي الجــزءالعــامالقســمـ

،)الحقوقیةالحلبيمنشورات-1هامش863وصیلیهاوما861ص1988ـثالثةطبعةـالثاني
الــدعوىلموضــوعبالنســبةمتحقــقغیــرالتحــریضلجــرمالمــاديالــركنفــانبالتــاليوحیــث

،الحاضرة
إلـىالمحـرضإرادةاهاتجـیتطلـبوالـذيالتحـریض،لجـرمالمعنـويللركنبالنسبةثانیاً وحیث

علیـهالمحكـومأقـوالخـلالمنالمحكمةلهذهالثابتمنباتفقدالمحرض،بواسطةالجریمةارتكاب
بعــدمإیــاهواعــدةزوجهــاقتــلعــنالامتنــاعإلیــهطلبــتالمتهمــةأنالمحكمــةوأمــامالتحقیــقخــلال... 

لســوءمنــهانتقامــاً المــدعيقتــلولــةمحاعلــىأقــدموانــهلرغبتهــاامتثــلهــوأنالانتحــارعلــىالإقــدام
أرسـلتهاقـدالمتهمـةكانـتالتـيالرسـالةمضـمونخـلالمـنالمحكمـةلهـذهایضاً ثبتكمالهمعاملته

عمهـاإلىوتطلبلهازوجهامعاملةسوءتشكوكانتالمتهمةأن...علیهالمحكومبواسطةعمهاإلى
المتهمـةإرادةأنیعنـيمـامتزوجـة،امـرأةيأإلیـهتطمـحلمـاوفقاً معاملتهاعلىزوجهالحملالتدخل

لجـرمالمعنـويالـركنأنجلیـاً یتضـحوبالتـاليالغیـر،بواسـطةولامباشـرةلاالمدعيقتلإلىتتجهلم
،الحاضرةالدعوىلموضوعبالنسبةایضاً متحققغیرالتحریض



إعــلانیقتضـيانـهفالتحـریض،لجـرموالمعنـويالمـاديالعنصـرینتحقـقعـدمبنتیجـةوحیـث
".عمداً القتلعلىبالتحریضیتصفجرماً تؤلفلاأفعالهالكونالمتهمةمسؤولیةعدم

على القرار:ق التعلی
إن مثــل هكــذا قــرارات یبــین بوضــوح مــدى حــرص القضــاء اللبنــاني علــى التحــري حقیقــة وفعــلاً 

لحقیقــة الأمــور، دون أن یحمــل عــن الفاعــل، عبــر إجــراء التحقیقــات كافــةً جــلاءً لواقــع الحــال، وكشــفاً 
الزوجة المسؤولیة الجزائیة عن فعل جرمي لم یثبت ارتكابها له. كما أن ذلك یعكـس مـدى التـدقیق فـي 

الأســاس التــي لا تحكــم ســوى ســنداً ممعطیــات الملــف ومــدى اســتنفاد وســائل التحقیــق كافــةً أمــام محــاك
للیقین بعكس قضاء الظن الذي یكتفي بمجرد الشكوك.

ار الثالث:القر 
، مـــن جُملـــة 1وفـــي إحـــدى القضـــایا التـــي عُرِضـــت أمـــام القضـــاء اللبنـــاني، اعتمـــدت المحكمـــة

الـذي –رغـم صـغر سـنِّه –القرائن المتعددة والمتنوعة التـي اعتمـدت علیهـا، علـى أقـوال ابـن المغـدورة 
وذلـك،»قتلتهـایللـيتأنـبابایالأ«:لاً ئقاكان موجوداً في مكان وقوع جریمة قتل والدته وواجه والده 

، كل ذلك لنفي واقعة انتحار الزوجة التي أدلـى بهـا »الماماقتلتایليیاهیك«لهوالدهقولعلىرداً 
وقد جاء في متن الحكم:المتهم،

مكـانتغـادرلمالمغدورةوالدةأننفسه،المتهمبأقوالوبالتحدیدجهة،منالثابت،منیث"ح
شـكليأبـالجفـتیـدهاتطـلولـمحصـولها،ولحظـةالإصـابةحصـولبلقالجلوسغرفةفيتواجدها

أيقیامیثبتلموانهلاسیماالعلةلهذهالإصابةتلكعنمسؤولیتهااستبعادیوجبمما،الإشكالمن
،قتلهاعلىیحملهاأنشأنهمنكانسببأودافع

أقــوالومــدلولبــأقوالیــدوبالتحد،أعــلاهالمــذكورةبالأدلــةثانیــة،جهــةمــنالثابــت،مــنوحیــث
ولـمالجفـتمـنالأخـرىهيتقتربولمل.بالطفلةمهتمةكانتالسیرلانكیةالخادمةأننفسه،المتهم
،المسؤولیةعنالأخرىهياستبعادهایوجبممالحظةبأیةتلمسه

.ص.والـدكتورالمعـاینالطبیـبوإفـادةالطبـيبالتقریرالثابتمنفإنهثالثةجهةمنوحیث
،الأسفلإلىالأعلىمنهوالإصابةاتجاهأنالیمینبعد

قـدیكـونأنلابـدللوفـاةالمسـببالطلقأنالاعتبارتحتمالثابتةالفنیةالواقعةهذهأنوحیث

، منشـور فـي المصـنف فـي القضـایا الجزائیـة، د.عفیـف وحجـارعـبلاوالمستشـارانزویـنالـرئیس، 8/1/1996تـاریخ2رقـمـبیروتنایاتج1
.116، ص 1996شمس الدین، 



ممــا،ةالمغــدور رقبــةفــيأحــدثتهاالتــيالفجــوةمســتوىمــنأعلــىمســتوىفــيواقعــةنقطــةمــنصــدر
أوالصـالونوسـطفـيالطاولـةعلـىموجـوداً كـانبینمـالجفتامنحصلقدالطلقیكونأنیستبعد

وذلـكأعلـىإلـىأسـفلمـنالحالتینهاتینفيیكونأنیجبكانالفجوةاتجاهأنإذالمغدورةیدفي
حـالفـيحتـىالمغـدورة،رقبـةفـيالفجـوةفیهـاالحاصـلةللنقطـةبالنسـبةالطاولـةعلـولمسـتوىبالنظر

،لابنهااحتضانهابسببالانحناءوضعفي،إصابتهاةلحظكانت،أنهاالافتراض
یبقىفانهتلقائیاً،الطلقانطلاقبسببالأعلىنحوانتصبقدالجفتأنفرضعلىوحیث

یكــونالمغــدورةرقبــةفــيفجــوةوضــعیةهكــذانتیجــةالمتجــهالخــردقیُحــدثَ أنفنیــاً،المفــروضمــن
فـرضوعلـىثانیـة،ناحیـةمـنوانـه. فنیـاً والثابـتحاصـلالللواقـعخلافـاً أعلـىإلـىأسفلمناتجاهها

مـنلـیسذلـكفـإنبـالعظم،أوبـاللحمارتطامـهبسببالمغدورة،جسمداخلتبدلقدالخردقاتجاهأن
،الأسفلإلىالأعلىمنمتجهاً دخلالطلقأنتُظهرالتيالخارجیةالفجوةمعالممنیبدلأنشأنه

للمنــزلالرئیســيالمــدخلأمــامالممشــىفــيأصــیبتقــددورةالمغــفــإنذلــكعــنفضــلاً وحیــث
أیـةوجـودوعـدمبـهالمحیطـینالجدارینعلىدماءونقاطالمكانهذافيكبیرةدماءبقعةوجودبدلیل
قبــلالمغــدورةفیــهتجلــسكانــتالــذيالمكــانفــيأوالطاولــةوجــودمكــانالصــالونفــيللــدماءآثــار

وانالإصـابةفجـوةحـول»نـاريوشـم«وجـودأثبـتقـدالشـرعيالطبیـبأنطالمـاوأنـهإیاه؛مغادرتها
وجـــودمكـــانبـــینالمســـافةأنوطالمـــاوالمتـــرین،المتـــربـــینتتـــراوحمســـافةمـــنحصـــلالنـــارإطـــلاق
هومابحسبالمترینتفوقالممشىفيالإصابةحصولومكانعلیهاالجفتوجودالمدعىالطاولة
الوشمأنفنیاً بهالمسلّممنأنهوطالماالجنائیة،الأدلةبتقریررفقالمالتخطیطيالمصورمنظاهر

أيالمسـافة،تلكمثلعنحاصلطلقعنالناتجةالإصابةعلىفنیاً یتواجد،أنیمكنلاالبارودي
بینمـاالجفـتمـنالطلقحصولإمكانیةاستبعادالمفروضمنیصبحفإنهالمترین،تفوقمسافةعن
،أیضاً العلةلهذهالمذكورةالطاولةلىعموضوعاً كان

مــنكبیــرةمســافةعلــىالصــالونارضفــيالمغــدورة،إصــابةبعــدوُجــد،قــدالجفــتأنوحیــث
وعلــىأنــه،إذتلقائیــاً،حصــلقــدیكــونأنیمكــنلاالوضــعیةهــذهفــيوجــودهوانالمــذكورة؛الطاولــة
انتصــبوانــهالمغــدورةیــدفــيأولطاولــةاعلــىالجفــتكــانبینمــاتلقائیــاً انطلــققــدالطلــقأنفــرض
قـدیكـونأنوالمنطقیـة،والفنیـةالعملیـةالناحیةمنالافتراض،یمكنلافإنهمنه،الطلقخروجنتیجة
تلـكمـنأمتـارمسافةعلىواستقرالغرفة،أرضإلىالطاولةعلىمنمنه،الطلقخروجبفعلانتقل

وُضـعقـدالجفـتأنالاعتبـاریقتضـيفإنـهالاحتمـال،هـذامثـلتصـوراسـتحالةتجـاهوأنـه،ــالطاولة
تقــومأنالمغــدورةبإمكـانیكــنلــمأنـهالبــدیهيمـنوانــهاســتعمله،مـنآخــرقبــلمـنالغرفــةأرضفـي



لثقـلبـالنظربـذلكالقیـامالطفـلبإمكـانیكـنلـمأنـهكمـابجانبهـا،واقعـةتوجدوأنهاسیماالمهمةبهذه
هـوالمـتهمیكـونأنوهـيواحـدةإمكانیـةسـوىیبقىلاأنهبحیثلجسدیة،اإمكانیاتهوضعفالجفت
علیــه،عُثــرحیــثالغرفــةأرضعلـىوضــعهمــنوبالتــالي،الجفــت،هـذااســتعملمــنآخــركــانالـذي

،مغدورةالعلىمنهالنارإطلاقعلىأقدممنهویكونأنوبالتالي
یـدفـيكـانبینمـاالجفـتعـنصـدرقـدالطلـقیكـونأناحتمـالفإنأخرىناحیةمنوحیث

عـنینبـئممـاسـنتمتراتسـبعبلـغقـدالدخولفجوةقطرأنوهوإضافيلسببكلیاً مستبعدالمغدورة
بعـــدالمعـــاینالشـــرعيالطبیـــبأكـــدهلمـــاوفقـــاً والمتـــرینالمتـــربـــینتتـــراوحمســـافةمـــنالطلـــقصـــدور
المفـروضمـنكـانإذنفسـهاالمصـابةبیـدلجفتاكانلوفیمافنیاً ممكناً یكنلمالذيالأمرالیمین،
،سنتمتراتسبعمنبكثیرأضیقالفجوةقطریكونأنحینذاك

الانتحـــارترادأقـــدالمغـــدورةتكـــونأنبإمكانیـــةبالشـــكیســـمحمـــاإطلاقـــایتـــوافرلـــموحیـــث
منهـا؛وقعاً متیكنلمالتصرفهذامثلبأنمعارفهاكافةبالعكسأكدوقدـنفسهاعلىالنارفأطلقت

فیهالحاصلةالشكلعلىالفجوةحصولإمكانیةلعدمفنیاً مستحیلةتبقىالإمكانیةهذهمثلبأنعلماً 
العملیــةالناحیــةمــنأصــلامتیســرغیــرالأمــرهــذامثــلأنعــنفضــلاً بیــدها؛الجفــتكــانلــوفیمــا

،مستبعداً الاحتمالهذایجعلمماماسورته،وقیاسالجفتلطولبالنظر
أعلــىمــناتجاههــاعنقهــافــيبفجــوةالمغــدورةإصــابةتحقــقإمكانیــةفــإنالمقابــل،فــيوحیــث

فــيوالمغــدورةواقفــاً كــانالمــتهمأناعتبــرمــاإذاالفنیــةالناحیــةمــنواردةالمــتهمقبــلمــنأســفلإلــى
لحاضــرةاالقضـیةفـيمتحققـاً یعتبـرالـذيالأمـرالمـتهم،مـنارتفاعـاً أقـلوضـعیةفـيالانحنـاءوضـع
الصـالونمـنهربهـاعملیـةأثنـاءإ.طفلهـالاحتضـانتتهیـأأوتحتضـنكانـتالمغـدورةأنتبینحیث
التهیــؤأوطفــلاحتضــانعملیــةتفترضــهاالتــيالانحنــاءوضــعیةفــيكانــتأنهــاأيالممشــى،نحــو

راكضـاً كـانالطفـلوانالمـتهمزوجهـامـنالهربوضعیةفيكانتالمغدورةأنثبتوقدلاحتضانه؛
هـذالتحقیـقانحنائهـاأثنـاءفأصـیبتلاحتضـانهنحـوهالرجـوعأرادتقـدتكـونأنإمكانیـةوانوراءها؛

ـــدةأقـــوالمـــنالمســـتخرجةالوقـــائعتسلســـلإلـــىبالاســـتنادوارداحتمـــالهـــيالاحتضـــان المدعیـــةالوال
ــــأقوالالمقرونــــة ــــدةالخادمــــةب ــــةبالآثــــاروالمؤی الفجــــوةوباتجــــاهیمــــةالجر مكــــانفــــيالملاحظــــةالمادی

،الیمینبعدالمعاینالطبیبوأقوالالطبيالتقریروبمضمون
المنبثقـةالـدماءنقـاطكـونالانحنـاءوضـعیةفـيكانتالمغدورةبأنيأالر یعززمانإوحیث

فقـطسـنتمتراً ومایـةسـنتمتراً سـتینعلوعلىكانتوالشرقيالغربيالممشىجداريعلىالإصابةمن
الوقـوفحالةفيتكونعندماالمغدورةرقبةعلوقیاسعنتقلقیاساتعلىأيممشى،الأرضمن



یفســروممــاالمـتهممــنعلــواً أقـلوضــعوفــيالجزئـيالانحنــاءوضــعفـيكانــتأنهــایعنـيممــاالتـام،
،أسفلإلىأعلىمناتجاههافجوةحصول

الثابتةالمادیةوالوقائعالفنیةابتالثو علىوالمبینةأعلاهالمبینةالمتهمبحقالأدلةنإوحیث
:ومنهاأخرى،عدیدةجدیةوقرائنبأدلةتعززتقد

ــ مــنبــدلاً مألوفــةغیــروبصــورةمقبــولمبــرردونإلیهــازوجتــهنقــلفــورالمستشــفىمغادرتــهـ
،الحالةهذهمثلفيمتوقعهوكماحالتهاوتطورمعالجتهالمواكبةبجانبهاالبقاء

وتوجیـــهحماتـــهمنـــزلإلـــىیعیـــدهلكـــي.نالشـــاهدعلـــىالتوســـللدرجـــة،احوالإلحـــالإصـــرارــــ
الأوانفـواتقبـل،إقناعهـاومحاولـةلحماتهوالتوددالتحقیقاستباقیقصدكانأنهمنهیستدلكلامها
،الحادثعنمسؤولغیربأنهبمشاهداتها،تدليأنوقبل

لــملــولیحصــلیكــنلــمالــذيالأمــره،عنــالمســؤولیةولنفــيحماتــهلاســتغفاربالحاجــةشــعورهـــ
،الحادثعنمسؤولاً نفسهیعتبریكن

ســاعةوالمكــوث. رأ.الشــاهدمنــزلإلــىولجــوءهللمستشــفى،هجــرهبعــدالزوجــي،منزلــههجــرهـــ
طویلـة،لمـدةمكـانهكـذافـيتواجـدهوغرابةوخطورتهالموقففداحةمنبالرغمالمنزلهذافيكاملة

مصـیرعنللسؤالبالمستشفىهاتفیاً الأقلعلىیتصل،أنأوالمستشفىإلىیعودأندونذلككل
،القضیةذیولبملاحقةلمطالبتهمبذویهبالاتصالوالاكتفاءزوجته،
،منهالاقتراببمحاولةیقولكمامكتفیاً منزلهمنالاقترابمنتجرؤهعدمـ
،التاليالیومصباححتىالعامالشارعفيبكاملهاللیلتمضیةـ
أحـدإلـىواللجـوءالأمنیـین،للمسـؤولیننفسـهتسـلميعملیـةبتعهـدنافـذلوسیطبالحاجةشعورهـ
،الغایةلهذهالنافذین
مسـامععلـىوذلـك».عقتـل.د«لعبـارةسـنه،صـغررغـمجـداً الـواعي،إ.الطفـلابنـه،تـردادـ

.،عأ.الشاهدةومنهمالجیرةأهل
رداً وذلـك،»قتلتهـایللـيأنـتبابـایـالأ«: لوالـدهقالعندماالواقعةلذاتالمذكورالطفلتأكیدـ

،»الماماقتلتایليیاهیك«لهوالدهقولعلى
إ.الطفــلابنـهنحــوالاتهـامبتوجیهـهوذلــكالمعللـةالأدلـةخلــقإلـىوالإسـراعالتحقیــقاسـتباقــ

لقصــربــالنظروذلـكالطفــلعـلبفأســفلإلــىأعلـىمــنالإصـابةحصــولإمكانیــةاسـتحالةثبــوترغـم
علـىالشفطفيوالصعوبةالجفتلثقلوبالنظرالمغدورة،جسمفيالإصابةمكانلعلوبالنسبةقامته
الهاتف،على،إ.ولصدیقهالناسأماموابنهلحماتهكلامهتوجیهالاتهامهذاوبتدعیمقبله،منالزناد



،التاليالیومفي
أنــهإذآخـر،ســببإلـىونسـبتهعنــهالنـارإطـلاقعــلفنفیـهمعــرضفـيالتنـاقضفــيوقوعـهــ

بمـاالمحقـقأمـامأدلـىثـمأعـلاه،مبـینهـوكمـاعدیـدة،مناسـباتفـيابنـهإلىنسبتهحاولجهةمن
وعشـرینخمـسبعـد«أنـهأفـادإذاالطویـلالتفكیـررغـمالحـادثسـببمعرفـةإلىیتوصللمبأنهیفید
إصـرارهمـعیتنـاقضالـذيالأمـر،»السـبباكتشـافیسـتطعلـمزوجتهةإصاببكیفیةالتفكیرمنیوماً 

محشـواً كـانالجفـتبـأنتـتلخصرىأخـبنظریـةلیـدليعـادثـمــابنـهفعـلإلىالحادثبنسبةالمتكرر
عائــدتینمنــهكبســولتینإطــلاقمــندقــائقبعــدومتــأخرةتلقائیــةبصــورةالطلــقمنــهوانطلــقالقــدممنــذ

،بالصغارخاصلمسدس
یـدليإذللصالونالمزعومةمغادرتهبعدالجفتفیهتركالذيالمكانحولأقوالهفيتناقضهـ

،زوجتهبیدتركهبأنهأخرىتارةویدليالطاولةعلىوضعهبأنهتارة
إذللصـالون،المزعومـةمغادرتـهأثنـاءإلیهوصلقدكانالذيالمكانحولأقوالهفيتناقضهـ

بـدويفـوجئعندماالصالونمنتصفإلىووصلأكثرلاثلاثةأوخطوتینخطىقدكانبأنهیدلي
."الممشىإلىوصلقدكانبأنهأخرىوتارةالطلق

التعلیق على القرار:
ـي والتحـرِّي لاكتشـاف ذیـول لعلّ التعلیل المُ  ساق، إنمـا یعكـس تشـدُّد المحـاكم اللبنانیـة فـي التقصِّ

لى المرأة بشكل خاص ـ كلُّ ذلك عبر استنفاد وقائع التحقیق كافةً الجریمة بشكل عام ـ وتلك الواقعة ع
لملاحقة الجاني ومعاقبته. الأمر الذي یبین النوایا الكامنة وراء اتباع سیاسـة عامـة هادفـة إلـى مقاومـة 

الجریمة والتخفیف من أشكالها وأنواعها وعددها.



تحكیمي)ثالثاً: في حقوق المرأة أمام قضاء العمل(مجلس العمل ال

تتمثل حقوق المرأة أمام قضاء العمل بحقوق كثیرة أبرزها: حقها في إجازة الأمومة، عدم 
صرفها بصورة تعسفیة، حقها في تعویضات الضمان الاجتماعي،...

، 26/5/2000بتــاریخ ؛ إلا أنــه مــؤخراً، و 23/9/1946صــدر قــانون العمــل اللبنــاني بتــاریخ 
ــــن 207صــــدر القــــانون رقــــم  وضــــع المــــرأة فــــي مجــــال الاســــتخدام، وذلــــك بعــــد ضــــغط مــــن الــــذي حسَّ

الجمعیــات الأهلیــة المهتمــة بشــؤون المــرأة فــي لبنــان، بشــكل جــاءت تــتلاءم مــع الاتفاقیــات الدولیــة فــي 
، مــن ناحیــة أولــى، 1مجــال تــأمین مســاواة المــرأة بالرجــل فــي الحصــول علــى حقوقهــا فــي میــدان العمــل

ـت ومراعاة خصوصیة وضعها في مرحلـة الحمـل مـن قـانون 26لمـادة اوالإنجـاب. وبالفعـل، فلقـد نصَّ
الصــــــادر فــــــي 207معدلــــــة وفقــــــاّ للقــــــانون رقــــــم ، وال23/9/1946بتــــــاریخصــــــادرالالعمــــــل اللبنــــــاني

حظر على صـاحب العمـل التفرقـة بسـبب الجـنس بـین العامـل والعاملـة ، على الآتي:" ی26/5/2000
"، كمــا هیــل المهنــي والملــبسأ، التالترقیــعالترقیــة، ، التوظیــف، الأجــرفــي مــا یخــص نــوع العمــل، مقــدار 

العــاملاتلنســاءلیحــقعلــى الآتــي:" 207/2000رقــمللقــانونوفقــاّ معدلــةمنــه ال-28المــادةنصــت
التـيالمـدةتشـملأسـابیعسـبعةلمـدةأمومـةإجـازةنیـنلّ أنالقـانون،هـذافـيالمبینـةالفئـاتجمیعفي

"، وقـــد المحتمـــلالـــولادةتـــاریخعـــنتـــنمطبیـــةشـــهادةبـــإبرازهنوذلـــك. تلیهـــاالتـــيوالمـــدةالـــولادةتتقـــدم
فـــي مـــا یتعلـــق بـــالأجر أثنـــاء فتـــرة 207/2000رقـــمللقـــانونوفقـــاّ معدلـــةمنـــه ال29المـــادةأوضـــحت 

الأمومة الآتي:"
.الأمومةإجازةأثناءللمرأةبكاملهاالأجرةتدفع
عـنجـراً أتتقاضـىأنكاملا،الأجربقاءمعوضعللأسابیعسبعةإجازةمناستفادتالتيللمرأةحق
مـن/ 39/المـادةبأحكـامعمـلانفسـها،السـنةخـلالعلیهـاتستحصـلالتـيالعادیةالسنویةالإجازةمدة

.العملقانون
أنهــایثبــتلــممــاالــولادة،مــدةخــلالالإنــذارإلیهــایوجــهأنأوالخدمــةمــنالمــرأةتصــرفأنیحظــر

."المذكورةالمدةلالخآخرمحلفياستخدمت

ذاتالدولیـةالعمـلمنظمـةاتفاقیاتإلىالانضمام25/10/1999الصادر بتاریخ 116اللبنانیة بموجب القانون رقم للحكومةأُجیز علماً أنه 1
، المعــدل 24/5/2000بتــاریخصــادرال183رقــمقــانونبموجــب الللحكومــةكمــا أُجیــز .176-172-159-142-139-136الارقــام
.18-17-15-13-9-1رقمالعربیةالعملاتفاقیاتالىالانضمام، 13/12/2008تاریخ49رقمالقانونبموجب



، التـي تـنص علـى 26/5/20001فـيالصادر207رقمللقانونوفقاّ معدلةمنه ال52المادةوكذلك
:الإنذاریوجهلاأنه :"

.الحاملالمرأةإلى-1
.الولادةبداعيالمجازةالمرأةإلى-2
.المرضیةالإجازةخلالأوالعادیةالإجازاتأثناءأجیركلإلى-3

."المدةتلكخلالآخرمحلفيالأجیراستخدمإذاالموانعهذهمنبحلیصبحالعملربنأعلى
13955رقـــممرســـومالصـــادر بموجـــب الالاجتمـــاعيالضـــمانقـــانونمـــن 14لمـــادةكمـــا تـــمَّ تعـــدیل ا

والقـانون29/5/2000فـيالصـادر220رقـم، وذلك بموجـب القـانون26/9/1963بتاریخصادرال
، بحیث أصبحت تنص على الآتي:12/12/2002ختاری483رقم

.تمییزأيدونالسواءعلىوالمضمونةالمضمونالمادةهذهفيالواردة" المضمون"بكلمةیفهم"
.عائلاتهموأفرادالمضمونینالأشخاصالضمانیشمل-1
واحدفسقتحتیعیشونالذینیليمافيالمذكورینالأشخاصالمضمونعائلةأفرادمنیعتبر-2

.نفقتهوعلى
معیشـتهتأمینعلىقادرغیریكونالذيأوالأقلعلىمكتملة‚عاماً الستینالبالغانوالوالدةالوالد-أ

.عقلیةأوجسدیةعاهةبسبب
.الأولىتعددهنحالوفيالشرعیةالمضمونزوجة-ب
تـــأمینعلـــىقــادریـــرغیكـــونالــذيأوالأقـــلعلــىمكتملـــةعامـــاً الســتینالبـــالغالمضــمونةزوج-ج

.عقلیةأوجسدیةعاهةبسببمعیشته
الأولادكانوإذامكتملة،عشرةالثامنةسنبلوغهمحتىوذلكوالمتبنونالشرعیونالمضمونأولاد-د

حتـىالضمانمنفیستفیدونلدروسهموقتهملكاملتكریسهمبسببمعیشتهمتامینعلىقادرینغیر
."مكتملةوالعشرینالخامسةسن
وضـمنالـزوج،عجـزبسـببإعالتهمعبءتتحملكانتإذاوالمتبنونالشرعیونالمضمونةأولاد-هـ

.141المادةهذهمن) د(الفقرةفيعلیهاالمنصوصالشروط

:الانذاریوجهلا"على الآتي:قدیمةال52المادةتنص 1
الحملمنالخامسالشهرمنابتداءملالحاالمرأةالى-1
الولادةبداعيالمجازةالمرأةالى-2
فـيالاجیـراسـتخدماذاالموانـعهـذهمـنبحـلیصـبحالعمـلربانعلـىالمرضـیةالاجـازةخـلالاوالعادیـةالاجـازاتاثناءاجیركلالى-3

".المدةتلكخلالآخرمحل



رقــمالإشــتراعيالمرســوممــن26المــادةالــذي ألغــى343رقــمقــانونال6/8/2001بتــاریخ كمــا صــدر 
324رقـمالقـانونمـنالوحیـدةوالمـادة)الخدمـةمنوالصرفاعدالتقنظام(29/6/1983تاریخ47

، واســــتعیض عنهمــــا بنصــــین آخــــرین وفَّــــرا حمایــــة ملحوظــــة للمــــرأة فــــي النظــــام 21/4/2001تــــاریخ
المذكور.

المادةالذي عدَّل387رقمالقانون 14/12/2001بتاریخوفي هذا الإطار، فلقد صدر 
التعاونیةتقدیممناللبنانیةالمرأةاستفادةالمتعلقة ب6/8/2001ریختا343رقمالقانونمنالثانیة

إلىالتاليالنصویضافالرابعالبندمن»غیر«كلمةتشطببحیث، بمادة الأجانبأولادهاعن
:الثانیةالمادة

زوجـــهعـــنالتعاونیـــةتقـــدیماتمـــنالاســـتفادةالتعاونیـــةإلـــىالمنتســـبینالـــزوجینلأحـــدیحـــقلا-6"
الاسـتفادةاللبنانیـةللزوجـةیحـقولكـن. إلیهـاینتمـيالتـيالدولـةمنبالمثلالمعاملةشرطإلالأجنبيا

مــنالاســتفادةعــدمحــالفــيالدولــةمــوظفيتعاونیــةتقــدیماتكافــةمــنالأجانــبوأولادهــازوجهــاعــن
."آخرمصدر

كام الاتفاقیات الدولیة وإننا نرى أن القانون اللبناني، بتعدیلاته الجدیدة، بات یجاري أح
المتعلقة بحقوق المرأة في العمل، مشكلاً بذلك قفزة نوعیة في هذا المجال.

أ * في الصرف التعسفي
القرار الأول:

قــوةأن فتــرة غیــاب الأجیــرة عــن العمــل خــلال الحــرب ســببه2اعتبــر مجلــس العمــل التحكیمــي
صـرف تعسـفي. وقـد جـاء فـي مـتن القـرار كما اعتبـر أن صـرف الأجیـرة خـلال فتـرة الحمـل هـو. قاهرة

الآتي:
تغیبهـــاإلـــىعلیـــهالمـــدعىأقـــوالحســـبتعـــودالعمـــلمـــنالمدعیـــةصـــرفدوافـــعأنحیـــث"
الموجهــةالخطیــةالتنبیهــاتمرغــ1989و1988عــاميخــلالعملهــاعــنالمشــروعغیــرالمتكــرر

التــيالتقــدیماتوتعتبــرمــن المــادة المــذكورة بموجــب القــانون الجدیــد، التــي كانــت تــنص علــى الآتــي:")هـــ(، تكــون قــد أُلغیــت الفقــرة وبــذلك1
حقــاً ،»هـــ«الفقــرةلاحكــامالاجتمــاعيللضــمانالــوطنيالصــندوققبــلمــنالمعطــىالتفســیربموجــباولادهــا،عــنالمضــمونةمنهــااســتفادت
."استردادهاطلبیجوزلاولأولادهالهامكتسباً 

، منشـور فـي المصـنف وشـویريمارونوالعضوانالشخیبيمحمدالرئیس، 23/4/1991تاریخ16رقمبیروتفيالتحكیميالعملمجلس2
.260في قضایا العمل والضمان الاجتماعي، د. عفیف شمس الدین، ص 



،الشأنبهذاإلیها
عمـــلاوذلـــك1989-1988عـــاميلبالنســبةالمخالفـــاتهـــذهبحــثمـــنإذنبـــدلاوحیــث

العمــللصــاحبأجــازتوالتــي، الموضــوعهــذاعالجــتالتــيالخامســةفقرتهــاعمــل74المــادةبأحكــام
عـنتزیـدلمـدةالمشـروعغیـرتغیبـهحـالفـيتعـویضأومسـبقإنذاردونماالخدمةمنأجیرهصرف
،الواحدةالسنةخلالمتتالیةأیامسبعةأومتقطعةیوماعشرخمسة

عــامخـلالالمشـروعغیــرالمدعیـةغیـابأننفســهعلیـهالمـدعىمســتنداتمـنیتبـینوحیـث
الخامسـةفقرتهـاعمـل74المـادةلصـراحةونظـرالـهیحـقلاوبالتـاليالواحـدالیـومیتجاوزلم1988

خـدمتهاسـنةعـنإلیهـاالمنسـوبةالمخالفـاتمـع1988عـامعـنالمشـروعغیـرالمدعیـةغیـابدمج
،اللاحقة

أشـهرالثلاثـةفتراتـهمجمـلتجـاوزتوالـذي1989عـامخلالالمدعیةلغیاببالنسبةوحیث
الثابتفمنلمنحهصالحغیرمصدرعنوصادرمسبقإذنإلىمسندغیركانانهافتراضوعلى

وهـو14/3/89تـاریخبعـدنفسـهعلیـهالمـدعىمسـتنداتضـوءوعلىحصلتهذهالغیابفتراتأن
جـولاتاعنـفمـنتعتبـرالتـيالجولـةتلـتوالـدماروالقتـلالقصـفمنجدیدةجولةدلاعانبدءتاریخ

ةاللبنانیـالعاصـمةحولـتالتـي75عـامفـيبـدایتهامنذاللبنانیةالأهلیةالحربتهادشهالتيالإرهاب
الــبلادوشــرقيوجنــوبشــمالإلــىســكانهاهجــرةبعــدأشــباحمدینــةإلــىوالغربــيالشــرقيشــطریهافــي

،أولادهموحیاةلحیاتهمنقاذاً إ
البلادأنحاءجمیعفياللبنانيالمواطنعاشهاالتيالمؤلمةالوقائعهذهإلىبالإضافةوحیث

للمجلــستبــینفقــد989أیلــولمطلــعمــناعتبــارإلاتــدریجیاً حــدتهاتخــفلــموالتــيیــومبعــدیومــا
:التالیةالوقائع

تشـــرینشـــهرمنتصـــففـــيمولودهـــاوتنتظـــرحـــاملاً كانـــت1989أحـــداثوخـــلالالمدعیـــةإن-1
،1989الثاني

ـــاليالشـــرقیةبیـــروتســـكانمـــننهـــاإ-2 ـــىیومیـــاتنتقـــلأنعلیهـــاكـــانوبالت ـــرالغربیـــةإل ـــةعب بواب
المزرعـةكـورنیشتقاطعفيیقعالذيعلیهالمدعىمركزفيعملهادواملتأمینالعكسثمالمتحف،

.المباشرللقصفعرضةیومیاكانتقةمنطفيأي7القناةكورنیشمع
الكاملــةالقناعــةلدیــهتكونــتقــدتمعــةجمالوقــائعهــذهكافــةإلــىبالاســتنادالمجلــسأنوحیــث

الانقطـاعلعلـةالمدعیـةخـدماتلإنهـاءعمـل74/5المـادةبأحكـامالتذرععلیهللمدعىمجاللابأن
مـنوالاجتهـادالعلـمیعتبـرالتـيالقـاهرةالقـوةتبررهالانقطاعهذاأنباعتبارالعملعنالمشروعغیر



...،العملعنالقسريالانقطاعفتراتأوفترةطیلةوذلكإلالیسالعملعقدتعلیقالقانونیةنتائجها

فـيالحاصـلالخدمـةمـنصـرفهاوبتـاریخالمدعیـةأنللمجلـسثبـتقدثانیةجهةمنوحیث
بطریقــةحصــلالعمــلمــنصــرفهاأنأيحملهــامــنالســابعالشــهرفــيكانــت1989أیلــولمطلــع

صـــرفمطلـــقبشـــكلحظـــرتالتـــيعمـــل52المـــادةفـــيعلیهـــاالمنصـــوصمـــرةالآالأحكـــاممخالفـــة
بوضـععلـمعلـىكـانبأنـهاقرعلیهالمدعىبانعلماالحملمنالخامسالشهرمناعتباراً الأجیرة
،خدمتهمنطردهاعندالمدعیة

جرمــاً مخالفتهــاتشــكلالتــيالقانونیــةالقواعــدهــذهصــراحةإلــىدبالاســتناالمجلــسأنوحیــث
خـدماتإنهـاءرافقـتالتـيالأمنیـةالظـروفإلـىإضـافةعمـل30المادةبمقتضىجزائیاً علیهمعاقباً 

قـــانونبموجـــبالمعدلـــةعمـــل50المـــادةلأحكـــامیخضـــعتعســـفیاً الإنهـــاءهـــذااعتبـــاریـــرىالمدعیـــة
6/2/1975،

مفعـــولاعتبـــارعمـــل52و29و28المـــوادوءضـــوعلـــىذاتـــهالوقـــتيفـــیقتضـــيوحیـــث
لهـاالمسـتحقةبـالأجورعلیـهالمـدعىإلـزاموبالتـاليوضـعهاإجـازةانتهاءبعدحاصلاالمدعیةصرف

...1989الأولوكانونالثانيوتشرینالأولتشرینأشهرعن
التـيالقانونیةوالنصوصأعلاهةالمبینالوقائعإلىبالاستناداعتبرالمجلسأنطالماوحیث

صــرفایعتبــررافقتــهالتــيوالظــروففیــهتــمالــذيالوجــهوعلــىالمدعیــةصــرفأنالوقــائعهــذهترعــى
المحظــرالأشــهرعــنأجــورإلــىإضــافةالكیفــيصــرفهاعــنتعویضــاتلهــایرتــبوبالتــاليتعســفیا
."الوضعوإجازةالحملبسببالعملمنصرفهاخلالها

القرار:لى التعلیق ع
ـب التعـویض عـن الصـرف مبدأ قانونیاً ى مجلس العمل التحكیمي في قراره هذا سأر  مفـاده توجُّ

التعســفي، مطبقــاً الــنص القــانوني ذات الصــلة تطبیقــاً یتــواءم مــع روحیتــه علــى شــكل جعــل التعــویض 
شاملاً الأشهر التي لا یجوز صرف الأجیرة خلالها بسبب الحمل وإجازة الوضع.

عن إعلان انتهاء عقد العملالمسؤولیةب * في

القرار الأول:



الهندیة ةالجنسیاختصاصه للبت بدعوى أقامتها خادمة تحمل 1أعلن مجلس العمل التحكیمي
الجنسیة الذین تخلَّفوا عن دفع أجورها، كما ألزم رب عملها بـدفع بـدل الأجـور اللبنانيعلى مخدومیها 

البــالغ مــایتي دولار أمیركــي، وبــدفع بــدل الإنــذار كونهــا صُــرِفت المســتحقة علــى أســاس أجرهــا الشــهري
مــن قــانون الموجبــات والعقــود المعدَّلــة بموجــب 652مــن العمــل بــدون ســابق إنــذار وذلــك ســنداً للمــادة 

مـــن 654، وبـــدفع تعـــویض الصـــرف مـــن العمـــل ســـنداً للمـــادتین 27/5/1937مـــن قـــانون 3المـــادة 
منــه، كمــا بـــدفع بــدل العطــل والضــرر عــن فســخ عقــد العمـــل 656ة قــانون الموجبــات والعقــود والمــاد

، وقـد أمیركـيللتعسف باستعمال حقه، وقد بلغ مجموع المبـالغ المتوجبـة مـا یفـوق الأربعـین ألـف دولار 
ورد في متن القرار الآتي:
"أولاً: في الشكل:

ة تحمـــل شـــكلاً لعـــدم الصـــلاحیة بحجـــة أن المدعیـــىالـــدعو حیـــث إن المـــدعى علیـــه طلـــب رد 
الجنســیة الهندیــة ولا یوجــد فــي قــانون العمــل مــا یجیــز لهــا الادعــاء بوجــه مخــدومیها فــي لبنــان، ولكــون 

هذه الدعوى لم ترِد ضمن المهلة القانونیة،
وحیـــث لا خـــلاف أن المدعیـــة تحمـــل الجنســـیة الهندیـــة وعملـــت بصـــفة خادمـــة وادعـــت بهـــذه 

مـن هـذا القـانون، ویبقـى 7من المادة 1الفقرة ىثناة من أحكام قانون العمل بمقتضالصفة، وهي مست
مجلــس العمــل التحكیمــي صــالحاً للنظــر بهــذه القضــیة ســنداً للمــادتین الأولــى والثانیــة م المرســوم رقــم 

مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات المدنیـــة، أعطـــت حـــق 7، وأن المـــادة 21/10/1980تـــاریخ 3572
بي،الادعاء لكل شخص طبیعي أو معنوي لبناني أو أجن

وحیـــث إن المـــدعى علیـــه لـــم یحـــدد ماهیـــة أو نـــوع أو المـــادة القانونیـــة للمهلـــة التـــي یـــزعم أن 
الدعوى لم ترِد ضمنها، فجاء ما أدلى به لهذه الجهة مشوباً بالغموض،

الرد بهذا الخصوص،....ةمستوجبوحیث إن إدلاءات المدعى علیه یكون بالنتیجة 
ترتكب أنجأة وهي أجنبیة من التابعیة الهندیة، ودون وحیث إن فسخ عقد عمل المدعیة تمَّ ف

) أعـلاه، 4مخالفات، ولم تتصرف إلا بكل أمانـة وجدیـة واسـتقامة، كمـا ورد فـي الفقـرة (وأخطاء أآیة
248فیكون هذا الفسخ قد تمَّ بصورة تعسفیة، فتستحق المدعیـة تعویضـاً عـن هـذا الفسـخ سـنداً للمـادة 

قدار الضـرر بمبلـغ ملس على ضوء مدة عمل المدعیة وعمرها وجنسیتها و موجبات وعقود، یقدره المج
أربعة ملایین لیرة لبنانیة،..."

ن سـعید حمـادة وفـوزي هاشـم، قــرار ان السـیدواس القاضـي أنطـوان أبـي نـادر والعضـمجلـس العمـل التحكیمـي فـي بیـروت، الغرفـة الأولـى، الـرئی1
، غیر منشور.22/4/2009، تاریخ 258/2009رقم 



القرار:التعلیق على 
فـــي هـــذا القـــرار خادمـــة أجنبیـــة حقوقهـــا كاملـــة الناتجـــة عـــن مجلـــس العمـــل التحكیمـــيأعطـــى 

جنبیة. وإن هذا القرار یشـكل التعویضات المترتبة عن عقد العمل دون تمییز بین الخادمة اللبنانیة والأ
مرتكزاً یعكس آلیة معالجة الماحكم اللبنانیة للقضایا المتعلقة بالأُجراء عامةً، وبخادمات المنازل بشكل 

، إذ أعلـــن الـــنص روحـــاً ومنطقـــاً دون أن تشـــكل جنســـیة الأجیـــر الأجنبیـــة حـــائلاً دون إعمـــال خـــاص، 
جنسـیة الأجیـرة الأجنبیـة لا سـیما وأن القـانون مجلس العمل التحكیمي اختصاصه للبـت بالـدعوى رغـم 

ألــزم رب اللبنــاني لا یمنــع الأجیــر الأجنبــي مــن مقاضــاة رب عملــه، كمــا أن مجلــس العمــل التحكیمــي 
عملها بدفع بدل الأجور المستحقة على أساس أجرها الشهري البالغ مـایتي دولار أمیركـي، وبـدفع بـدل 

مــن قــانون الموجبــات 652بق إنــذار وذلــك ســنداً للمــادة الإنــذار كونهــا صُــرِفت مــن العمــل بــدون ســا
، وبدفع تعـویض الصـرف مـن العمـل سـنداً 27/5/1937من قانون 3والعقود المعدَّلة بموجب المادة 

منــه، كمــا بــدفع بــدل العطــل والضــرر عــن 656مــن قــانون الموجبــات والعقــود والمــادة 654للمــادتین 
قــد بلــغ مجمــوع المبــالغ المتوجبــة مــا یفــوق الأربعــین ألــف فســخ عقــد العمــل للتعســف باســتعمال حقــه، و 

؛ فیكــون التعــویض المحكــوم بــه جــاء شــاملاً حقــوق الأجیــرة كافــةً المســتقاة مــن القــانون دولار أمیركــي
اللبناني.

، نتیجــة تقــدُّم رب العمــل بطعــن 1/6/2010ونشــیر إلــى أن هــذا القــرار قــد أُبــرِم تمییــزاً بتــاریخ 
الآتي:1قد ورد في متن قرار محكمة التمییزضد القرار المذكور، و 

حیــث إن الممیــز یــدلي تحــت هــذین الســببین بمخالفــة القــرار المطعــون فیــه لجهــة الصــلاحیة "
من قانون العمل، ومن جهة أخرى مخالفة القرار المطعون فیـه أحكـام المـادة 7والقانون تحدیداً المادة 

من قانون العمل،59
وى الراهنـة مقامـة مـن قبـل المدعیـة الممیـز ضـدها والتـي عملـت وحیث إنه لا خـلاف أن الـدع

كخادمة ادعت بهذه الصفة، بوجه رب عملها الممیز، المدعى علیه،
أصـــبح مـــن اختصـــاص 21/10/1980تـــاریخ 3572وحیـــث إنـــه، وبصـــدور المرســـوم رقـــم 

افر فیـه مجالس العمل مطلق نزاع عمل فردي یقوم بین صاحب عمل مرتبط مـع أجیـره بعقـد عمـل تتـو 
مــن قــانون الموجبــات والعقــود، فقرتهــا الأولــى، فیكــون مــا 624الشــروط المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

قضى به المجلس في قراره المطعون فیه لجهة اختصاصه واقعاً في موقعه القانوني السلیم،

، 50/2010محكمة التمییز المدنیة في بیروت، الغرفة الثامنة، القاضـي سـامي منصـور، والمستشـارین أرلیـت طویـل وكـارلا قسـیس، قـرار رقـم 1
، غیر منشور.1/6/2010تاریخ 



وحیث إن إعلان اختصاص مجلس العمل التحكیمي للنظر بهذه الدعوى لا یـؤدي حكمـاً إلـى 
ن أُعطـــي الاختصـــاص الشـــامل لمجلـــس العمـــل ق قـــانون العمـــل علـــى النـــزاع المعـــروض، إذ ولأتطبیـــ

التحكیمـــي إلا أن القـــانون الـــذي یرعـــى هـــذا النـــزاع هـــو قـــانون الموجبـــات والعقـــود ولـــیس قـــانون العمـــل 
بموجب أحكام البند الأول في المادة السابعة من هذا القانون،

7لاء الممیـز بمخالفـة القـرار المطعـون فیـه لأحكـام المـادتینوحیث إنه تبعاً لما تقـدَّم، یكـون إد
مــن قــانون العمــل مســتوجباً، الــرد لعــدم قانونیتــه لعــدم توجــب تطبیــق قــانون العمــل علــى النــزاع 59و

الراهن".

من الضمان الاجتماعيات العائلیةالتقدیمحق الأجیرة بالاستفادة من ج * في
عند ثبوت عدم استفادة الزوج منها

القرار الأول:
ر مجلــس العمــل التحكیمــي أحكــاممــنللاســتفادةبالنســبةالمعاملــةفــيالتمییــزجــوازعــدم1قــرَّ

الصـندوقلـدىأصـولامسـجلةالمتزوجـة والجیـرة، وأعطـى الأالعـرقأوالـدینأوالجنسبینالضمان،
مـنیسـتفیدلاف و هـو خبیـر محلَّـزوجهـاحق الاستفادة من تقدیماته كون الاجتماعيللضمانالوطني
عــنلهــاالمســتحقةالعائلیــةالتعویضــاتالمدعیــةبتســدیدالاجتمــاعيالضــمانلــزم، وأالضــمانأحكــام
وقد جاء في متن القرار الآتي:،عنهمالمستحقةالمرضفرعبتقدیماتوكذلكأولادها

:التالیةالأمورالأوراقمنثبتحیث"
،تزالولاعدةسنواتمنذ" الأمنقوى"لدىمتعاقدةبصفةتعملالمدعیةإنـ
صـاحبإنوبالتـاليالاجتمـاعيللضـمانالـوطنيالصـندوقعلیـهالمـدعىلـدىأصـولامسـجلةإنهـاـ

العائلیـةوالتعویضـاتالخدمـةنهایـةأيالضـمانفـروعاشـتراكاتكافةعنهایسدد) الأمنقوى(عملها
،الأخیرالفرععنيالإلزامالاشتراكفيشكدونوتشارك. والأمومةوالمرض

ذلـكضوءوعلى،)محلفخبیر(الخاصأوالعامالقطاعمنأيفيیعمللاوزوجهامتزوجةإنهاـ
الضــمانمؤسســةعــنخــارجینأولادهیبقــىوبالتــالياجتمــاعيضــمانأيمــنالاســتفادةلــهیحــقلا

،وتقدیماتهاالاجتماعي

منشــور فــي المصــنف فــي ، وجبرایــلمــارونوالعضــوانالشــخیبيمحمــدالــرئیس، 19/4/1995بتــاریخبیــروتفــيالتحكیمــيالعمــلجلــسم1
.473قضایا العمل والضمان الاجتماعي، د. عفیف شمس الدین، ص 



یقــومالتــيالأساســیةالغایــةأنبــدءذيئبــادالإشــارةمــنبــدفــلا،تقــدمممــاوانطلاقــاً وحیــث
الاطمئنــــانمــــنالأدنــــىالحــــدتــــوفیرشــــكدونهــــووتقدیماتــــه،ومؤسســــاتهالضــــمانقــــانونعلیهــــا

الصــــحیةالرعایــــةمقــــدمتهاوفــــيلــــهیوفرهــــاالتــــيالتقــــدیماتخــــلالمــــنالمضــــمونإلــــىالاجتمــــاعي
،العائلیةوالمساعدات

كتابـــهفـــيالـــواردةالأحكـــامفـــيوبـــالأخصاعيالاجتمـــالضـــمانقـــانونفـــيیوجـــدلاوحیـــث
،أعلاهإلیهاالمشارالاجتماعیةالقاعدةیناقضأویعاكسماوالثالثالأولالبابالثاني،

بأحكــامالمســاسشــأنهمــنالقاعــدةهــذهمــعیتفــقلااجتهــادأوتفســیربــأيالأخــذأنوحیــث
فــيالتمییــزتحظــرالتــي/ 111/رقــماقیــةالاتفوخاصــةلبنــانعلیهــاصــادقالتــيالدولیــةالاتفاقیــات

،"الجنس"أوالعرقأوالدینعلىالقائمالمعاملة
:علیهالمدعىوإلزامةالمدعیطلبإجابةبالنتیجةیقتضيوحیث

الســابقتینالأخیــرتینالســنتینعــنأولادهــاعــنلهــاالمســتحقةالعائلیــةالتعویضــاتلهــایســددبــأن-1
والمثبتــةلهــمالعائــدةالرســمیةالمســتنداتبكافــةمنــهالمدعیــةتتقــدمأنعــدبالــدعوىهــذهإقامــةلتــاریخ
.عنهمالتدخللتوجب

."أولادهاعنالمرضفرعتقدیماتمنالمدعیةبإفادة-2
:القرارالتعلیق على 

عـدم وجـوب حرمـان المتعاقـدة مـع قـوى الأمـن والتـي تـدفع كرس مبـدأ قانونیـا معینـا یتمثـل فـي
رسوم المفروضة، بالحصول مقابل ذلك على تعویضات الضـمان الاجتمـاعي عنـد عـدم الاشتراكات وال

اســتفادة زوجهــا مــن تقدیماتــه كــون غیــر منتســب للضــمان الاجتمــاعي. وذلــك لعــدم وجــود نــص داخلــي 
یفرق بین جنس المستفید من تقدیمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مـن ناحیـة أولـى، كـون 

تحرِّم أي شكل من أشكال التمییز تبعاً للجنس، ومن ناحیة ثانیة.الاتفاقیات الدولیة 

:1القرار الثاني
فـــيالمقصـــودینلـــلأولادوالإعالـــةالنفقـــةنإفـــضـــمان،46و14المـــادتینلجهـــةانـــهحیـــث"

فعلاحاصلهوبماوالإعالةالنفقةإنهمابلالشرعي،بمعناهماوالإعالةالنفقةلیستاالمادتین،هاتین
مـاهنالـكلـیسانـهباعتبـارالزوجة،الوالدةقبلمنأمالزوجالوالدقبلمنذلكأكان،للأولادسبةبالن

،الخــوريعیســىوانطــونيشــبطینيالــیسوالمستشــارانمعوشــيســیمونالمنتــدبالــرئیس،19/12/1997بتــاریخـــالثامنــةـــالتمییــزمحكمــة1
.489منشور في المصنف في قضایا العمل والضمان الاجتماعي، د. عفیف شمس الدین،  ص 



وعــننفقــتهمعــنالأولادعــنمســؤولةالوالــد،الــزوجعــنبمعــزلالوالــدة،الزوجــةتكــونأندونیحــول
."عنهمالمرضفرعتقدیماتومنالعائلیةالتعویضاتمنتستفیدبحیث،إعالتهم

القرار:تعلیق على ال
عطت محكمة التمییز الزوجة الوالدة حـق الاسـتفادة مـن تعویضـات الضـمان الاجتمـاعي مـن أ

تعویضات عائلیة وتقدیمات فرع المرض عن اولادها، طالما ثبُت أنها هي المسـؤولة عـن نفقـة أولادهـا 
لنصوص إنما أیضاً مع وإعالتهم ولیس والدهم. وإن تقریر مثل هذا الحل یتواءم لیس فقط مع روحیة ا

ا القـرار عامـل وتعـاطى مـع ذكمـا أن هـمماثلـة.العدالة الاجتماعیة التـي یقتضـي أن تسـود فـي حـالات 
المرأة الأم بشكل متساوٍ في الحقوق مع الرجل الأب.

القرار الثالث:
بالآتي:1وفي الإطار عینه، قُضي

الأساســیةالغایــةإلــىاســتندقــد،قــررهالــذيالحــلإلــىللتوصــلفیــه،المطعــونالحكــمأنبمــا"
إلــــىالاجتمــــاعيالاطمئنــــانمــــنالأدنــــىالحــــدتــــوفیروهــــيوتقدیماتــــه،ومؤسســــاتهالضــــمانلقــــانون

الاجتمـــاعيالضـــمانقـــانونفـــيلـــیسانـــهمعتبـــرالـــه،یوفرهـــاالتـــيالتقـــدیماتخـــلالمـــنالمضـــمون
أیضـاومعتبـراً ذلـك،یعـاكسمـاثالـثوالالأولالبـابالثـاني،كتابـهفـيالـواردةالأحكـامفيوبالأخص

التــيالدولیــةالاتفاقیــةبأحكــامالمســاسشــأنهمــنذلــك،مــعیتفــقلااجتهــادأوتفســیربــأيالأخــذأن
،اللونأوالعرقالدینأوالجنسعلىالقائمالمعاملةفيالتمییزتحظر

مـالجهـةبـالحكمیطعـنلـمالتمییـزبـانعلمـاً الصـحیح،القـانونيمحلـهفيهوذلك،أنوبما
وتفسیرتطبیقفيواخطأضمان2فقرة14للمادةمخالفافاعتبرهبه،قضىمالجهةبل،إلیهاستند
،ضمانأبند2فقرة،1فقرة46المادة

هـاتینفـيالمقصـودینلـلأولادوالإعالـةالنفقةفانضمان،46و14المادتینلجهةانهوبما
ــةالنفقــةنهمــاإبــلالشــرعي،بمعناهمــاةوالإعالــالنفقــةلیســتاالمــادتین، فعــلاحاصــلهــومــاكوالإعال

مـاهنالـكلـیسانـهباعتبـارالزوجة،الوالدةقبلمنأمالزوجالوالدقبلمنذلكأكان،للأولادبالنسبة
وعـننفقـتهموعـنالأولادعـنمسـؤولةالوالـد،الـزوجعـنبمعـزلالوالدة،الزوجةتكونأندونیحول

،عنهمالمرضفرعتقدیماتومنالعائلیةالتعویضاتمنتستفیدبحیث،إعالتهم

ــالتمییــزمحكمــة1 ،الخــوريعیســىوانطــونيشــبطینيالــیسوالمستشــارانمعوشــيســیمونالمنتــدبالــرئیس،19/12/1995بتــاریخالثامنــةـ
.491منشور في المصنف في قضایا العمل والضمان الاجتماعي، ص 



ـــزیثیـــرهمـــاأنوبمـــا ـــر أالممی تحدیـــدهوبشـــأنضـــمان،47للمـــادةالمعتمـــدتفســـیرهبشـــأناً خی
مـاعلـىلـهتـأثیرلافهذا،أولادهاعنعائلیةتعویضاتتتقاضىأنللأجیرةفیهایعودالتيللحالات
منـعهـوضـمان47المـادةنـصمـنالمقصـودأنباعتبـارحل،منفیهونالمطعالحكمإلیهتوصل

مــــن. معــــاً آنفــــيوالوالــــدة،الوالــــدیكــــونعنــــدماالواحــــد،للولــــدالعــــائليالتعــــویضتقاضــــيازدواجیــــة
."المضمونین

القرار:التعلیق على 
مـن عطت محكمة التمییز الزوجة الوالدة حـق الاسـتفادة مـن تعویضـات الضـمان الاجتمـاعيأ

تعویضات عائلیة وتقدیمات فرع المرض عن اولادها، طالما ثبُت أنها هي المسـؤولة عـن نفقـة أولادهـا 
وإعالتهم ولیس والدهم. وإن تقریر مثل هذا الحل یتواءم لیس فقط مع روحیة النصوص إنما أیضاً مع 

عامـل وتعـاطى مـع ا القـرارذكمـا أن هـمماثلـة.العدالة الاجتماعیة التـي یقتضـي أن تسـود فـي حـالات 
المرأة الأم بشكل متساوٍ في الحقوق مع الرجل الأب.

القرار الرابع:
البلـدیات، وقـد و في إحدى القضایا، تقدَّم الزوج المستدعي بمذكرة ربط نزاع إلى وزیر الداخلیـة 

أحیلـــت إلـــى المدیریـــة العامـــة للأمـــن الـــداخلي، التـــي أجابـــت علـــى مضـــمونها بـــأن الزوجـــة الأجنبیـــة لا
تســـتحق أي تعـــویض عـــائلي، وطلـــب أمـــام مجلـــس شـــورى الدولـــة إبطـــال الأمـــر البرقـــي الصـــادر عـــن 

وقـد ورد فـي عائلیـة كـون زوجتـه أجنبیـة،تتعویضـاالمدیریة العامـة للأمـن الـداخلي المتعلـق باسـترداد 
الآتي:1متن قرار مجلس شورى الدولة

صــت علــى أن یُعطــى الموظــف قــد ن112/59مــن قــانون المــوظفین رقــم 21"وبمــا أن المــادة 
ــاً عــن زوجتــه وأولاده تحــدد قیمتــه وشــروطه بمرســوم یتخــذ فــي مجلــس الــوزراء دون أي  تعویضــاً عائلی

تمییز بین الزوجة اللبنانیة والزوجة غیر اللبنانیة،
، وتعدیلاتــــــه(نظام 27/4/1960تــــــاریخ 3950وبمــــــا أن المــــــادة الثالثــــــة مــــــن المرســــــوم رقــــــم 

قـــد نصـــت علـــى أن یُعطـــى للموظــف الـــذي یتقاضـــى راتبـــاً شـــهریاً تعویضـــاً التعویضــات والمســـاعدات) 
عائلیاً عن زوجته أو الزوجة المهجورة أو المطلقة المحكوم لها بنفقة، على أن لا یُعطى التعویض في 

أیة حال إلا عن زوجة واحدة،
مـن الیـوم وبما أن المادة الثامنة من المرسوم ذاتـه علـى أن یسـتحق التعـویض العـائلي اعتبـاراً 

، غیر منشور.21/1/2010تاریخ 256مجلس شورى الدولة، قرار رقم 1



الأول من الشـهر الـذي یلـي تـاریخ إجـراء القیـد الـلازم فـي سـجل النفـوس، أو تـاریخ وقـوع الحـدث الـذي 
أنشأ حقاً بالتعویض، إذا كان هذا الحدث لا یستلزم قیداً في السجل المذكور،

وبما أن القرار المطعون فیه القاضي بعدم اسـتحقاق التعـویض العـائلي عـن زوجـة المسـتدعي 
مــن قــانون المــوظفین، 21نبیــة واســترداد هــذه التعویضــات، یكــون بــاطلاً لمخالفتــه أحكــام المــادة الأج

وتعدیلاته،27/4/1960تاریخ 3950والمادتین الثالثة والثامنة من المرسوم 
وبمـا أن مــن حــق المســتدعي الحصـول علــى التعــویض العــائلي عـن زوجتــه الأجنبیــة وبالتــالي 

من راتبه".استعادة المبالغ المحسومة
على القرار:التعلیق 

حــق الــزوج بالاســتفادة مــن تقــدیمات یتمثــل فــيمبــدأ قانونیــا معینــاً مجلــس شــورى الدولــةكــرس
الضمان الاجتماعي العائلیة بغض النظر عن جنسیة الزوجة.

القرار الخامس:
حق عــن الضــمان الاجتمــاعي مــن التقــدیمات التــي تســتإلــىباســتفادة الوالــدة المنتســبة 1قُضــي

، وقد ورد في متن القرار الآتي:الأولادعلى هؤلاء إنفاقهاطالما لم یتبین عدم أولادها
الممیــز یــدلي بــأن شــروط اســتفادة المدعیــة عــن ابنتیهــا مــن تقــدیمات الضــمان غیــر أن"حیــث 

ون یكأنضمان اللتین تشترطان 14من المادة 2و1تفسیر الفقرتین أساءمتوافرة وان القرار الممیز 
المضـــمون علـــى نفقتــــه ویعنـــي المشــــترع بالنفقـــة هنـــا النفقــــة الشـــرعیة، وان المدعیــــة لیســـت هــــي أولاد

الشخصــیة توجــب النفقــة الأحــوالالمــذكورة وان قــوانین 14المســؤولة عــن نفقــة ابنتیهــا بمــدلول المــادة 
وجــــب ضــــمان التــــي ت46، وان القــــرار الممیــــز خــــالف القــــانون واخطــــأ فــــي تفســــیر المــــادة الأبعلــــى 

التعویضــات العائلیــة عــن كــل ولــد معــال ویقصــد بالولــد المعــال الولــد الــذي یكــون علــى عــاتق مــن هــو 
، والســــیدة... لیســــت مســــؤولة عــــن نفقــــة ابنتیهــــا بــــالمعنى المــــذكور، بــــل الأبأيمســــؤول عــــن نفقتــــه 

المســؤول عــن نفقتهمــا هــو الــزوج والــدهما القــادر علــى الكســب وعلــى العمــل، ولــم یثبــت عكــس ذلــك، 
. وان والأمومــةتســتفید مــن التعــویض العــائلي ولا مــن ضــمان المــرض أنبالتــالي لا یحــق للســیدة... و 

فــي حــالات اســتثنائیة معینــة، وان القــرار إلاالقــانون لا یمــنح الوالــدة المضــمونة التعویضــات العائلیــة 
مــــن الممیــــز علیهــــابإفــــادةقضــــى لأنــــهتفســــیر قــــانون الضــــمان الاجتمــــاعي أســــاءالمطعــــون فیــــه قــــد 

، الــرئیس شــبیب مقلــد والمستشــاران الــیس شــبطیني العــم وبرنــار شــویري، منشــور فــي 29/3/2001تــاریخ 37محكمــة التمییــز، الثامنــة، رقــم 1
.2001مصنف د.عفیف شمس الدین، في القضایا المدنیة،



تفسـیر وتطبیـق الاتفاقیـة الدولیـة رقـمأسـاءالتعویضات العائلیة خارج نطاق الاستثناءات المذكورة كمـا 
الشخصیة العائدة لكل دولة،الأحوالالتي تعترف باحترام قوانین 1988تاریخ 111

مـــن قـــانون الضـــمان الاجتمـــاعي نصـــت فـــي فقرتهـــا الثانیـــة علـــى انـــه: 14المـــادة أنوحیـــث 
المـذكورین فـي مـا یلـي الـذین یعیشـون تحـت سـقف واحـد الأشـخاصعائلـة المضـمون أفـرادن "یعتبر م

"المضمون الشرعیون المتبنون...أولادعلى نفقته... 
: "تتوجـب أنمن قانون الضمان الاجتمـاعي نفسـه فـي فقرتهـا الثانیـة علـى 46ونصت المادة 

... "14ي البنـد "ج" فقـرة "د" مـن المـادة التعویضات العائلیـة: أ ـ عـن كـل ولـد معـال كمـا هـو محـدد فـ
العـرق أسـاسالتمییـز والتفریـق والتفصـیل علـى الأولـىفـي مادتهـا 111وحظرت الاتفاقیة الدولیة رقم 

الجنس"،أواللون أو
اجتهـــــاد محكمـــــة التمییـــــز اللبنانیـــــة، الهیئـــــة العامـــــة، فـــــي قرارهـــــا الصـــــادر بتـــــاریخ أنوحیـــــث 

:من قانون الضمان الاجتماعي ما حرفیته46و14مادتین لجهة تفسیر الأورد21/2/2000
الـواردة الأحكـامالمفهـوم الواجـب اعتمـاده كمـا وصـفته إعطاء"وحیث لا مندوحة في هدي ما تقدم من 

ـــانون الضـــمان الاجتمـــاعي، والتـــي لا تعارضـــها  ـــة كمـــا ســـبقت أحكـــامأيفـــي ق ـــات الدولی فـــي الاتفاقی
كــي یســتفید ممــا الأولادیقــع علــى عــاتق المضــمون تجــاه أنیتعــین ، لجهــة موجــب النفقــة الــذي الإشـارة

"،یستحق عنهم من تقدیمات
العائـــدة لكـــل مـــن والأحكـــامقـــد نظمـــت فـــي القـــوانین والإعالـــةالنفقـــة أحكـــامكانـــت إذا"وحیـــث 

، فـإن مـا وأخـرىالطوائف اللبنانیة وهي تختلف في كثیر من تفاصیلها وظروفها وشروطها بـین طائفـة 
فـي هـذا الشـأن الإحالـةالمشـترع فـي إرادةطلاقاً قانون الضمان الاجتماعي لا یفید إشأنها في ورد في

وأخـرىاستعماله للتعابیر العامة والمتنوعة بـین مـادة أنوالقوانین الخاصة بكل طائفة بل الأحكامإلى
عبــــارة 47لمـــادة الولـــد المعـــال" وفـــي ا"عبـــارة46كلمـــة "النفقـــة" وفـــي المـــادة 14ورد فـــي المـــادة إذ

لانفــاق علــى امــا یقصــد بهــذه التعــابیر هــو قیــام احــد الوالــدین بأن" یــدل ببســاطة علــى الأولاد"حضــانة 
"،إلیهاالقانونیة التي قد یستند والأوضاعدون بیان حدود هذا الانفاق وشروطه الأولاد

الأوضـاعظل ومدى هذا الانفاق ومفهومه لا یقع في الأولادظروف الانفاق على أن"وحیث 
الاجتماعیــة والاقتصــادیة والمعیشــیة المختلفــة والمتحركــة تحــت ضــابط موضــوعي یمكــن اتخــاذه معیــاراً 

"،كان لكلیهما دخل معینإذاالآخر أوللتمییز بین موجب یقع على احد الوالدین 
"وحیث انه في ضوء مـا تقـدم وفـي ضـوء وجـوب القـول بمبـدأ المسـاواة فـي الحقـوق والواجبـات 

إلـىقـانون الضـمان الاجتمـاعي هـو وجـوب اسـتفادة الوالـدة المنتسـبة لأحكامالتفسیر المنطقي أضحى



طالمـا لـم یتبـین عـدم أولادهـاالصندوق الـوطني للضـمان الاجتمـاعي مـن التقـدیمات التـي تسـتحق عـن 
ید مـن هـذه لهـذا الانفـاق وطالمـا كـان الوالـد لا یسـتفأعـلاهبـالمعنى المبسـوط الأولادعلى هؤلاء إنفاقها

".التقدیمات
القرار:التعلیق على 

ســارت محكمــة التمییــز فــي قرارهــا هــذا علــى النحــو عینــه المحــدد مــن الهیئــة العامــة لمحكمــة 
ـــدة المنتســـبة إلـــى الصـــندوق الـــوطني للضـــمان الاجتمـــاعي مـــن  التمییـــز، ومفـــاده وجـــوب اســـتفادة الوال

م إنفاقهـا علـى هـؤلاء الأولاد وطالمـا كـان الوالـد التقدیمات التي تستحق عن أولادها طالما لـم یتبـین عـد
لا یستفید من هذه التقدیمات.

إعلان بطلان أي بند تعاقدي یفرق في سن التعاقد بین الذكور والإناثد * في

القرار الأول:
سـنفيأن أي بند یتضمنه عقد العمل الجماعي، ویمیز فیه 1اعتبر مجلس العمل التحكیمي

، وقد جاء في متن القرار:العامللنظاماً مخالفیعتبر والإناثورالذكبینالتقاعد
العملقانونمن55للمادةسنداللعملبإعادتهاعلیهالمدعىإلزامتطلبالمدعیةأنحیث"
،5/87رقمالقانونبموجبوالمعدلة

يینتهــالتــيالسـنأنالعمــلقــانونمـن55المــادةمــنالأولـىالفقــرةنــصمـنیســتفادوحیـث
والستونالرابعةهيالخدمة،منالصرفتعویضلنظاموبالتاليالعمل،قانونلأحكامالخضوعفیها

بعـدمـاإلـىبالعملیسمحالجماعيالعملعقدیكنلمماوذلكوالذكور،الإناثبینتمییزأيبدون
الحـــدهـــيلالعمـــقـــانونلأحكـــامالخضـــوعفیهـــاینتهـــيالتـــيالســـنهـــذهأنأيوالســـتین،الرابعـــةســـن

،تحتهالنزولیمكنلاالذيالأدنى
ذكـرهالسـابق17386رقـمبالمرسـومالمنفـذالقـانونمـنالثانیـةالمادةنصمنیستفادوحیث

."العامللانتظاممخالفاویكونالجماعيالعقدیتضمنهبندكلحكماباطلایعتبرانهآنفاً 
القرار:التعلیق على 

ولـئن كـان القـرار الـراهن هـو قـرار إعـدادي، إلا أنـه بـتَّ بصـورة نشیر بادىء الأمـر، إلـى أنـه،

منشور في ،وسعادهعرجهوالعضوانالخوريعیسىالرئیس،26/8/1991تاریخاعداديقرارالشماليلبنانفيالتحكیميالعملمجلس1
.446المصنف في قضایا العمل والضمان الاجتماعي، د. عفیف شمس الدین، ص 



نهائیة بإحدى النقاط القانونیة المطروحة والمثارة، وهـي النقطـة ذات الصـلة بموضـوع الدراسـة الراهنـة. 
دأ عامـاً مفـاده بـممـا یمـایز القـرار الـراهن أنـه وضـع لعـل أهـم فیكون بالتالي نهائیاً في الشـق المـذكور. 

م وجــود مبــرر قــانوني لمثــل هكــذا تفرقــة مــن دمســاواة فــي ســن التقاعــد بــین الرجــال والنســاء لعــإقــرار ال
م إجـراء مثـل هكـذا تفرقـة. والملفـت أن هـذا القـرار اعتبـر أنـه  ناحیة اولى، وكون الاتفاقیات الدولیة تحرِّ

أن یحـرم الأجیـرة طالما أن القانون حدد سن التقاعد بالرابعة والستین، فلا یمكن لعقـد العمـل الجمـاعي 
مــن منحــة الاســتفادة مــن نظــام تعــویض الصــرف مــن الخدمــة قبــل إتمامهــا الرابعــة والســتین، مقــرراً أنــه 
یمكــن لعقــد العمــل الجمــاعي أن یرفــع ســن التعاقــد عــن تلــك المحــددة قانونــاً، وذلــك إنفــاذاً لمبــدأ قاعــدة 

المفاضـلة بـین عند1للأجیرالأصلح الحمایة الاجتماعیة المقررة للأجیر ومفادها: وجوب تطبیق البند 
، وأعلـن بطـلان البنـد لمخالفتـه النص القانوني والبند التعاقدي أو البند الـوارد فـي عقـد العمـل الجمـاعي

النظام العام.

القرار الثاني:
بالآتي:2وفي الإطار عینه، قُضي

أحكــامالفتخــعلیهــاالمــدعىنظــاممــن17المــادةأندعواهــافــيتعتبــرالمدعیــةأنحیــث"
شــأنهمــنویكــون" الجــنس"أســاسعلــىیقــومتفریــقكــلحرمــتالتــي111رقــمالدولیــةالعمــلاتفاقیــة
فـيتطلـبالأسـاسهـذاوعلى. المهنةأوالاستخدامفيالمعاملةأوالفرصتكافؤإضعافأوإبطال

صــرفاً صــرفهاعتبــاراواســتطراداً فــوراً العمــلإلــىبإعادتهــاعلیهــاالمــدعىإلــزامرئیســيبشــكلدعواهــا
مــعیتفــقالــداخلينظامهــاأنعلیهــاالمــدعىتعتبــرحــینفــيلــذلك،نتیجــةتعویضــاً وإعطائهــاتعســفیاً 
،.ع.م166المادةأحكام

التشـــریعیةالســـلطةقبـــلمـــنإقرارهـــاوبعـــدالدولیـــةالاتفاقـــاتأنعلیـــهخـــلافلاممـــاوحیـــث
مــعأحكامــهتضــاربتإذاالتشــریعهــذاعلــىعلــووتالعــامالــوطنيالتشــریعمــنیتجــزألاجــزءاً تصــبح
...،التشریعیةالسلطةقبلمنأصولاعلیهامصادقمعینةدولیةاتفاقیة

أوالاسـتخدامفـيالتمییـزبشأنباتفاقیة"المسماة/ 111/رقمالدولیةالعملاتفاقیةإنوحیث
تعتبـــروبالتـــالي25/6/1977تـــاریخ/ 7/عـــددالمرســـومبموجـــبلبنـــانفـــينافـــذةأصـــبحت" المهنـــة

،العامالاجتماعيالتشریعمنیتجزألاجزءاً أحكامها

1la clause la plus favorable au salarié
، وابیضبرباريوالعضوانالشخیبيمحمدالرئیس، 29/6/1994تاریخ253رقمالأولىالغرفةبیروتفيالتحكیميالعملمجلس2

.479منشور في المصنف في قضایا العمل والضمان الاجتماعي، د. عفیف شمس الدین،  ص 



ــــىالمــــادةإنوحیــــث فــــيالتمییــــزحظــــرتإلیهــــاالمشــــارالاتفاقیــــةمــــنالأولــــىفقرتهــــاالأول
أوإبطـالشـأنهامـنیكـونإذالجـنس،أوالـدینأواللـونأوالعـرقأسـاسعلـىیقومالذيالاستخدام
،المهنةأوالاستخدامفيالمعاملةأوالفرصتكافؤتطبیقإضعاف

بعــینالأخــذودونالمطلقــة،بصــیغتهاعلیهــاالمــدعىنظــاممــن17المــادةنــصإنوحیــث
السـنبلوغهـاتـاریخلتحدیـداسـتخدامهاعقـدفيإلیهاالموكولةالمهامأوالأجیرةعملطبیعةالاعتبار
رقمالدولیةالاتفاقیةوروحبنصجوهریاً مساساً شكدونیشكلالرجال،زملائهاعنالمختلفالمبكر
111،

إلـىالمدعیـةبإعـادةعلیهـاالمـدعىإلزامیرىتقدممامجملضوءوعلىالمجلس،إنوحیث
المشــارالاتفاقیـةلأحكـامتطبیقـاً الـذكورجرائهـالأالمحـددذاتـهالسـنخـدماتهاإنهـاءسـنوجعـلعملهـا
بالاسـتنادتعتبـرالتعاقدیـةرابطتهمـاولكـونللمدعیـةتـدفعبأنزامهاإلذلكعنتمنعهاحالوفي،إلیها
لأحكــامخاضــعةغیــروبالتــاليالمــدةمحــددةعمــلرابطــةبــذلكوإقرارهــاالــداخلينظامهــاأحكــامإلــى

عشـرسـتةاجریوازيبماالتقدیر،فيسلطةمنلهوبماالمجلس،یقدرهتعویضاً عمل،/ 50/المادة
الأخیر،المدعیةجراأساسعلىشهراً 

یــدفعبــأنالاجتمــاعيالضــمانصــندوقألزمــتضــمان/ 51/المــادةمــنبالفقــرةإنحیــث
إضــافیاتعویضــاً والخمســین،الخامســةتبلــغالتــيوالمضــمونةالعمــرمــنالســتینیبلــغالــذيللمضــمون

،الخدمةنهایةفرعفياشتراكهمنالأولىسنةللعشرینلاحقةخدمةسنةكلعنشهرنصفقدره
بــأن،/أ/فقرتهــاضــمان73المــادةأحكــامعــدلالــذي2/987رقــمالقــانونكــانوانوحیــث

الإلزامیــةوالتصـفیةمكتملــة،السـتینإلــىسـواءحـدعلــىوالإنـاثللــذكورالاختیاریـةالتصــفیةسـنرفـع
مـنالاسـتفادةبالمدعیـةحـقمـنشـیئاً یبـدلأنیمكـنلاالقـانونهـذاأنإلاوالسـتین،الرابعـةسـنفي

:ذلكضمان51المادةفيعنهالمنصوصالإضافيالتعویض
قســــراً خــــدماتهالإنهــــاءتبعــــاً خــــدمتهانهایــــةتعــــویضتصــــفیةطلــــبعلــــىأجبــــرتالمدعیــــةلأن: أولا

،علیهاالمدعىنظامإلىبالاستناد
المــادةضــوءىعلــاكتســبتهاالتــيالمدعیــةبحقــوقیمــسأنیمكــنلا2/987رقــمالقــانونلأن: ثانیــاً 
بالتـاليویقتضـي2/987رقـمالقـانونبموجـبتعـدیلهاقبلأيالقدیمبنصها/ ب/فقرتهاضمان51
عملهــاإلــىالمدعیــةإعــادةعــنعلیهــاالمــدعىتمنــعحــالوفــيالضــمانصــندوقعلیــهالمــدعىإلــزام

ضــمان51مــادةالفــيالملحــوظالإضــافيالتعــویضالمدعیــةإلــىیســددبــأن،أعــلاهالــواردةللأســباب
."/ب/فقرتها



القرار:التعلیق على 
هذا القرار نقطة محوریة في مجال قانون العمل، كما یشكل أحد القرارات الرئیسیة التي عتبریُ 

أنـه ألـزم رب العمـل بإعـادة الأجیـرة تبین الحقـوق المُعطـاة قضـاءً للمـرأة. ولعـل مـا یفـارق القـرار الـراهن
الضـمانصـندوقكمـا ألـزم،الـذكورلأجرائهـاالمحددذاتهالسندماتهاخإنهاءسنوجعل، إلى عملها
عـنشهرنصفقدرهإضافیاً تعویضاً والخمسین،الخامسةتبلغالتيللمضمونةیدفعبأنالاجتماعي

.الخدمةنهایةفرعفياشتراكهمنالأولىسنةللعشرینلاحقةخدمةسنةكل



:المطلوبة للاتجارهلیةالأمنحها رابعاً: في حقوق المرأة على صعید 

لتعــاطيالأهلیــةفیــهفراتتــو لمــنإلاالتجــارصــفةمــنحیجــوزلایقضــي المبــدأ القــانوني بأنــه 
.التجارة

یفــرق یــة عشــرة منــه،دبموجــب المــادة الحابالنســبة للمــرأة: فقــد كــان قــانون التجــارة اللبنــانيأمــا
طي التجــارة بحریــة ودون حاجــة للاستحصــال علــى كــان یحــق للأولــى تعــاإذ والمتزوجــة:ءالعزبــابــین 
تستحصل أنمن احد في حین كان یفرض على المرأة المتزوجة التي كانت ترید ممارسة التجارة إذن

من زوجها یسمح لها بذلك.إذنعلى 
قبـل 24/12/1942الصادر بتـاریخ 304من قانون التجارة اللبناني رقم 11وكانت المادة 
تي:تعدیله تنص على الآ

"إن المــرأة المتزوجــة مهمــا تكــن أحكــام القــانون الشخصــي الــذي تخضــع لــه، لا تملــك الأهلیــة 
التجاریة إلا إذا حصلت على رضى زوجها الصریح أو الضمني.

وبــــدون وتُعــــدّ حاصــــلة علــــى رضــــى زوجهــــا الضــــمني إذا كانــــت تتجــــر بوجــــه علنــــي مشــــهور 
الزوج".ةمعارض

قبـل 24/12/1942الصادر بتـاریخ 304اللبناني رقم من قانون التجارة12وكانت المادة 
تعدیله تنص على الآتي:

"یحق للزوج أن یرجع لأسباب عادلة عن الإجازة التي أعطاهـا علـى هـذا الوجـه مـع الاحتفـاظ 
بالمراقبة القضائیة عند الاقتضاء. ویذكر هذا الرجوع في سجل التجارة".

قبـل 24/12/1942الصادر بتـاریخ 304ني رقم من قانون التجارة اللبنا13وكانت المادة 
تعدیله تنص على الآتي:

"إن المـــرأة المتزوجـــة والمـــرخص لهـــا حســـب الأصـــول تتمتـــع بالأهلیـــة التامـــة لقیـــام بكـــل عمـــل 
تقتضیه مصلحة مشروعها التجاري.

وإنما یجب علیها أن تحصل على إجازة خاصة إذا أرادت أن تدخل في شـركة تضـامن أو أن 
ضة في شركة توصیة".تكون مفو 

بمقتضـى فـي مـا یتعلـق بـالمرأةالوضـعوأصـبح1994ألغیت خلال العـام الأحكامهذه ولكن 
كالآتي:اللبناني بعد تعدیل بعض مواده قانون التجارة 



ــــ بمقتضــــى المــــادة  ، تــــاریخ 38مــــن قــــانون التجــــارة بعــــد تعــــدیلها بموجــــب القــــانون رقــــم 11ـ
التجاریة.الأعمالالكاملة لممارسة هلیةالأالمرأة تملك أصبحت4/11/1994

المــذكور 380/94مــن قــانون التجــارة المعدلــة بمقتضــى القــانون رقــم 12ـــ وبمقتضــى المــادة 
.تقوم بكل عمل تقتضیه مصلحة مشروعها التجاريأنللمرأة المتزوجة، لدى ممارسة التجارة، أصبح

تدخل في شـركة أنحق للمرأة المتزوجة یبأنهالمعدلة بالقانون المذكور 13المادة وأضافتـ 
تكون مفوضة في شركة توصیة.أنأوتضامن 

عزبـاء، أمبإمكان المرأة، سواء كانـت متزوجـة أصبحوبذلك، واستناداً للنصوص الجدیدة فانه 
بالإمكــانأصـبحمــن احـد؛ وبالتــالي إذنأيأوإجـراءاتأیــةتمـارس التجـارة باســمها الخـاص دون أن

المرأة التاجرة في حال توقفها عن دفع دیونها التجاریة.إفلاسإعلان
وإننا نرى أن هذه التعدیلات قـد حسَّـنت كثیـراً فـي وضـع المـرأة علـى صـعید التعامـل التجـاري، 

فـي اللبنانیـةجعلها على مستوى واحد مع الرجل في هذا الإطار، وإن الواقع العملي یثبت تفوُّق المرأة 
ه.حقل التجارة وبراعتها فی

في هذا الإطار.ياللبنانإلا أننا لم نعثر على قرارات صادرة عن القضاء 



خامساً: في الحقوق الاجتماعیة

ر قیــد الولــد غیــر الشــرعي الطبیعــي وولــد  یُلاحــظ أنــه، وعلــى الــرغم مــن أن المحــاكم اللبنانیــة تقــرِّ
بوصمَة عار طوال حیاته لناحیة (فتاة أو صبي) على خانة والده، إلا أن الولد كان یُوصَم هو ووالدته 

وقد أوردت محكمة التمییز فـي أحـد قراراتهـا المصـدِّق لقـرار صـادر عـن محكمـة ذكر أنه غیر شرعي،
الآتي:عد تسجیلهنّ على خانة والدهم، عیات بر الاستئناف قاضٍ بذكر أن البنات غیر ش

:1القرار الأول
الشخصــیة الصـادر بتــاریخ الأحـوالووثــائق بمـا أن قیـد الولــد علـى خانــة والـده مــنظم بقـانون "

7/12/1951،
الأحواللا یتعلق بقیود 23/6/1959وبما أن قانون الإرث لغیر المحمدیین الصادر بتاریخ 

،الإرثیةالشخصیة بل هو یتعلق فقط بالمسائل 
وبمــا انــه إذا كـــان القــانون الأخیــر قـــد فــرق لجهـــة القابلیــة لــلإرث بـــین الأولاد غیــر الشـــرعیین 

7/12/1951بالطبع أو یعدل القانون تاریخ لغِ الطبیعیین وأولاد الزنا أو القرابة، فان هذا القانون لم یُ 
الذي ـ بالنسبة لتسـجیل وقیـد الولـد علـى خانـة والـده ـ لـم یفـرق بـین الولـد غیـر الشـرعي الطبیعـي والولـد 

،الزنائي
ب قیـدهن كبنـات غیـر شـرعیات وبمـا أن القـرار المطعـون فیـه بقضـائه بتسـجیل البنـات المطلـو 

تموز 23من القانون تاریخ 31في تطبیق وتفسیر أحكام المادة أعلى خانة والدهن لا یكون قد اخط
. "لعدم علاقة أحكام هذا القانون بمسألة القید1959

القرار:التعلیق على 
ذكـر أن الأولاد نقلـة نوعیـة لناحیـة عـدم یشهدفي لبنانیقتضي التنویه بأن الواقع الراهنلكن

لــــلأولاد أولــــىهــــم غیــــر شــــرعیین علــــى بطاقــــة الهویــــة، وإننــــا نــــرى أن فــــي ذلــــك، حمایــــة مــــن ناحیــــة 
وإن القـرار الـراهن أعطـى علـى الأقـل .یات منهم)، وحمایة للأم من ناحیة ثانیـةتالقاصرین(لا سیما الف

(ذكرناها متن حقاً قراراتالحق بقید فتیات على خانة والدهنّ _وإنْ كنَّ غیر شرعیات_ وقد صدرت لا
غیر شرعي.-الذكر أو الأنثى-الدراسة الراهنة) باتت تؤید لمنحى الرامي إلى ذكر كون المولود 

منشور في المصنف في القضایا ،الرئیس متري والمستشاران عویدات ومتى، 2/5/1996تاریخ 46محكمة التمییز ـ الخامسة ـ رقم 1
.530، ص 1996لمدنیة، د.عفیف شمس الدین، ا



سادساً: في الحقوق المدنیة

:القرار الأول
وفي إحدى الدعاوى المقامة أمام القضاء، وفي معرض إبراز مستدعیة صاحبة علاقة بیان 

ن أن مندرجاته واردة بالمذكر مع أن المعنیة به هي أُنثى، فأصدر رئیس سجل عدلي عائد لها، تبی
قیادة الشرطة –بلاغ مكتب السجل العدلي قراراً خلُص فیه إلى إ1المحكمة الابتدائیة في جبل لبنان

، وإلى تكلیفالقضائیة في المدیریة العامة لقوى الأمن الداخلي، بواسطة معالي وزیر الداخلیة مآله
الاستحصال على بیان سجل عدلي جدید بعد استخراج ذاك المبرز في صاحبة العلاقةعیةالمستد
456تفعیلا لأحكام المادة وقد ورد في متن القرار، ،جراء المقتضى الملائم في ضوئهوإ الملف،

الآتي:منه، 143أ.م.م. معطوفة على المادة 
قیَّمَةتعیینهاإلىاستدعائهاخلالمنترميإنما.س.مالسیدةالمستدعیةأنیتبیَّنحیث"

منعدة،مستنداتوتدلیلاً،تأییداً أبرزتوهيزوجها،وفاةبعد.ص.فالقاصرابنتهاأموالعلى
...،فيالمؤرَّخالعدليالسجلبینها

:یأتيبماتفیدالمذكورالعدليالسجللبیانموضوعیةقراءةإنوحیث
: منىالاسم- 
...مولود ؟؟: في - 
الجنسیّة: لبناني ؟؟- 
لا حكم علیه ؟؟- 

المستند الرسمي هذا، إنما تناولت استغرقهاوحیث ممّا تقدَّم یتضح، بأن البیانات التي 
مواطنة لبنانیّة وقد صیغَت في المذكَّر، بشكل یفید بأن المعني هو رجل، أي شخص آخر !!

، إنما جعلت امرأةهي وحیث أن الصیاغة على هذا النحو، بالرغم من كون المعنیّة
الخلاصة لا تنسجم مع المُعطى المفترض أنها تقابله،

وحیث أن المحكمة، وقد لاحظت في سیاق النظر في ملفات القیمومة تباعاً، التنافر هذا، 
المستدعیات حول واقع الحال استیضاحتعریفاً وتشخیصاً وخلاصات، إنما كانت بادرت مراراً إلى 

، منشور في العدل ـ مجلة نقابة المحامین في 7/4/2009رئیس المحكمة الابتدائیة في جبل لبنان، الغرفة الخامسة في جدیدة المتن، تاریخ 1
.1250، ص 3، عدد 2009بیروت، 



القابل للتصویب، ولكن " الخطأ المادي "ثیةً، بید أن وضعهنَّ المسألة في خانة الملتبس، لغویاً وحی
في ما بعد!! جعلهنَّ یرتضین، تبعاً لحرصهنَّ على تسریع الإجراءات وعدم التأخیر وعدم العرقلة، 

،خاطئبأن یُعرَّف عنهن بشكل 
الاً كبیراً یرسم سقفاً في الوجدان والضمیر والقانون سؤ وحیث أن المسألة إنما أثارت وتثیر

ضابطاً وحداً مانعاً:
نعكَسَ الحال، وكان المستدعي رجلاً، وعُرِّف عنه بالبیانات بالضمیر المتصل المعاكس ؟؟اماذا لو 

هل كان الوضع لیتراخى، كما هو الحال علیه الآن، من دون تعدیل وتصویب؟؟
متجانسة لا بل المتداخلة بتنافـر، حیث أن الإطار المبسوط، بحیثیاته غیر المؤتلفة، غیر ال

!! فباتت البیانات في السجل العدلي تُصاغ في المذكَّر ولو أن المعنیّة هي اإنمّا ترسَّخ، ف ، امرأةستقرَّ
إهتمَّت بالترشّح إلى لبنانیّةامرأةعلى كل وانسحبتفي تجسید لمنهجیّة ومسكلیّة تراخت في الزمن 

اص، وهذه من المعلومات العامة، غیر الشخصیّة، التي یمكن وظیفة، في القطاعین الرسمي والخ
من قانون الأصول المدنیّة،141البناء علیها بصراحة المادة 

زدواجیّة فرضیّة، ما یستدعي توسّل مقاربة اوحیث أن الواقع هذا، بات یحمل في طیّاته 
اً وقانوناً،لتبس وتوضیحاً لما أشكل، لغةً وواقعاشمولیّة غیر جزئیّة، جلاءً لما 

بغیر رابط، الاتصالقواعد اللغة العربیة، وتداخلت ضمائر ترسخنوحیث بفعل هذا الواقع، 
، التنافربفعلالإسنادإنتاجیةواهتزتوتأثرت رمزیة المركز المعنوي الاعتباري، تأكیداً وتحدیداً، 

توصیفاً وتصنیفاً،
و واقع النموذج المطبوع منذ اعتماده ما یوجه إلى التساؤل في هذا المجال، إنما هأنوحیث 

على أساس أنّه یتعلّق حصریاً ببیانات خاصة بالرجل، لیكمل الجزء المدون منه هذه الحتمیة في 
المعنیة هي امرأة، فالجنسیة للمرأة تظلّ "لبناني" من دون تاء التأنیث المعرفة عنها، أنالصیاغة ولو 

التصحیح سهل جداً عبر أنمولود لا مولودة، مع اأنهوالولادة تظل بفعل النص المطبوع على 
الخلاصة لجهة الأحكام، وهي الغایة من تلك البیانات إنما ترسّخ أنإضافة التاء المربوطة، في حین 

لا أحكام علیه هو، ولیس علیها هي،أنتلك المقاربة لجهة 
دون أيّ اعتراض القاعدة منلتُمسيما كانت الصیاغة استقرت على هذا الوجه،اوحیث إذ

الذي یظلّل التكییف المتوسَّل راهناً كما الاجتماعيأو تبرّم، لا بل بالقبول الضمني!! فإنَّ الرافد 
، وجوبیة التصویب الإسناد، عدالة ثم قانوناً، لصحة یستدعیانالذي یرعى، باتا الأخلاقيوالمبدأ 

".برّرفالتصحیح لتنسجم إذ ذاك النتیجة المرتجاة مع المُعطى المُ 



7/4/2009بتاریخ الصادروأكد على قراره1وبعد امتناع الإدارة عن التنفیذ، عاد رئیس المحكمة
وفقاً للتعلیل الآتي:هتبحیثیاته وخلاصا

ضرورة التصویب المستغرق7/4/2009خ المستدعیة، وبعد صدور القرار بتاریأنحیث "
،لتنافر الذي قام بین هویتها والمعلومات الملازمةفالتصحیح في بیانات السجل العدلي المبرز تبعاً ل

لائحة ضمنّتها خلاصة أبرزتالمعنیة هي أنثى، إنما أنجاءت بصیغة المذكَّر في حین أنهاحیث 
المراجعة لدى مكتب السجل العدلي المركزي لجهة عدم إجراء التصحیح بسبب ما تضمنَّه المرسوم 

"السجل العدلي هو وثیقة تثبّت وجود أو أندته الأولى حول مايالمُتعلّق بتنظیم السجل العدلي ف
،ا"بحق شخص معدم وجود أحكام جزائیة ... 

سبیب هذا إنما یفقد سنده الواقعي كما والقانوني عندما یتحدد الشخص المعني تالأنوحیث 
المرأة، تختص بهذا الرجل أو بتلك أنهاصیصا، بحیث یتوجّب إذ ذاك التعامل مع البیانات على خت

زم الطلب،لابالنظر إلى التحدید الذي بات ی
على "الشخص"التشریع لجهة أن المعني بالتطبیق هو يفوالشمولیةالتعمیم أنوحیث 

إطلاقه، إنما یُترجم عند التنفیذ على كلّ مسألة مطروحة بحیثیاتها الخاصة، ما یوجب التعامل على 
لٍ ینسجم مع الواقع المثار بدون تنافر،اءه، بشكهذا الأساس، ترتیباً للنتائج جرَّ 

وحیث تأسیسیا علیه، فإنَّ الشخص المعني تعمیماً بالنص، إنما هو في حالنا بات معلوماً 
تنسجم البیانات المُتعلّقة بها، مع حالها وصیرورتها أن، التي یقتضي .ص.داً بالسیدة مدَّ حوم

مرأة وكمواطنة،كاوكینونتها 
ة تعرَّف السیدة المعنیَّ أن، "الشخص"ن تحت حجة التعمیم ككل، أيّ وحیث بالتالي، لا یُمك

،"لا حكم علیه"وبأن"لبناني" في، وبأن جنسیتها هي"مولودٌ "بأنها 
لجهة بیان 7/4/2009وحیث والحال هذه، یقتضي التأكید على القرار الصادر بتاریخ 

كي ما یُصار في ضوئه إلى إجراء السجل العدلي الجدید للمستدعیة، في ضوء التعلیل المساق، 
".المستند الجدید، بعد إخراج ذاك القدیم في الملفإنتاجیةالمقتضى الملائم، لجهة 

التعلیق على القرار:
رت نسخة عن القرار المذكور إلى مكتب السجل العدلي، قیادة الشرطة  وبالفعل، فقد حُرِّ

واسطة معالي وزیر الداخلیة لإبلاغ المرجع القضائیة في المدیریة العامة لقوى الأمن الداخلي ب

، منشور في العدل ـ مجلة نقابة المحامین في 9/4/2009یدة المتن، تاریخ رئیس المحكمة الابتدائیة في جبل لبنان، الغرفة الخامسة في جد1
.1252، ص 3، عدد 2009بیروت، 



المختص أصولاً؛ وبالفعل، فلقد استجابت الإدارة المختصة ونفَّذت القرار القضائي المذكور. كما 
، تعمیماً إلى المدیریة العامة لقوى 19/6/2009أصدر وزیر الداخلیة والبلدیات إثر ذلك وبتاریخ 

وج من التعمیم المتعلق بالشخص إلى التخصیص بحسب الأمن الداخلي، یطلب فیه العمل على الخر 
جنس الشخص المعني، (ذكراً أم أنثى)، في مختلف القیود العائدة للسجل العدلي، حتى ولو اقتضى 

تاریخ 4385، لا سیما وأن المرسوم رقم 29/11/1978تاریخ 301ذلك تعدیل التعلیمات رقم 
وسنورد نص التعمیم المذكور:لا یحول إطلاقاً دون هكذا تعدیل؛21/11/1972

"وحیث إنه ترد إلى هذه الوزارة مراجعات تتعلق بالسجل العدلي، وضرورة تأنیث ما یرد في 
متن البیان العدلي من معلومات إذا كانت تعني أنثى (كأن یذكر مثلاً "لا حكم علیها" بدلاً من "لا 

عن رئیس المحكمة الابتدائیة في حكم علیه"، لاسیما ما انتهى إلیه القرار الفضائي الصادر 
،7/4/2009المتن،القاضي جون القزي، بتاریخ 

في تلك المراجعة وانسجاماً كلیاً مع التزامات لبنان الدولیة، لا سیما أحقیةوحیث إننا نرى 
".1995، وكذلك إعلان بیجینغ لعام 1996التي ابرمها لبنان عام CEDAWمنها اتفاقیة 

تعامیم تشكل خطوة نوعیة للتقدُّم بإعطاء المرأة اللبنانیة حقوقها قُدُماً.ولا شكك أن مثل هكذا 

القرار الثاني:
دعــاوىعــدةوبـــینهمازوجهــامــعخصــامحالــةفــيالزوجــةانــتبأنــه فــي حــال ك1ولقــد قُضــي

، وقد جاء في متن الحكم:الهإقامةمحلالزوجيمسكنهایعتبرفلاطلاقودعوىجزائیة
هنـاكأنبالـذاتالحاضـرةالـدعوىومـنالأوراقمـنالثابـتمـنفانـهثانیـةجهـةمـنوحیـث"
مـنانهكماالحاضرة،الدعوىومنهازوجانوهماعلیهاوالمدعىالمدعيبیننشأتبةمتشعِّ نزاعات
،الطرفینبینعالقةطلاقدعوىهنالكأنالثابت

بینهماطلاقدعوىوجودعم،الزوجینبینقضائیةنزاعاتوجودحالةفيیجوز،لاوحیث
ولا...،فـيالزوجـيالمنزلفيالزوجةإقامةعدموبالتاليواحدمنزلفيإقامتهماعدمإلىأدىمما

هـذالأنعلیهاالمدعىالزوجةمسكنهوالزوجيالمسكناعتبارفيالاستمرارالواقعهذامعیجوز
الزوجـيمنزلهـاالزوجـةتتـركأنأمـاالزوجینبینطبیعیاالوضعكانإذاللإقامةمحلیعتبرالمسكن
الواقـعفـيیعـد،لـممسـكنفـيتبلـغأنیجـبأنهـاعلـىالإصـرارویجـريإلیهاالمشارالنزاعاتنتیجة

منشــور فــي ، حیــدروجــورجمكــيمحمــدوالمستشــارانالــدینشــمسعفیــفالــرئیس، 19/11/2003تــاریخ،الثالثــة، الغرفــة التمیـــیزمحكمــة1
.28ص 2003، المصنف في القضایا الجزائیة، د.عفیف شمس الدین



ن".للقانو وبالتاليللواقعمخالفةفیهلها،مسكناً 
التعلیق على القرار:

فــي هــذا الإطــار الهادفــة إلــى وإننــا نــرى أن تقریــر هــذا المبــدأ یتوافــق مــع الغایــة مــن التشــریع
تمكــین المطلــوب تبلیغــه مــن ممارســة حقوقــه الممنوحــة لــه قانونــاً وضــم المهــل المُتاحــة، بشــكل یضــمن 
ویؤمِّن أصول التبلیغ القانونیـة، علـى وجـه یمكِّـن المـرأة المتزوجـة التـي غـادرت المنـزل الزوجـي بسـبب 

ن آخر من أن تطعـن بقانونیـة تبلیـغ أي إجـراء الخلافات والشاحنات والمشاكل الزوجیة، لتقیم في مسك
.أو أیة أوراق، یجري في المنزل الزوجي الذي تركته قسراً 

ولعل السؤال الذي یمكن طرحه في هذا الإطار یكمن بالآتي:* 
هل یحق للأم اللبنانیة القاصرة أن تتقدَّم بأیة دعوى أمام القضاء للمطالبة بحقوقها؟

إلى نصوص قانون أصول المحاكمات اللبنانیة التي حدَّدت شروط في الواقع، یقتضي العودة 
التقـدُّم بالـدعوى أمــام القضـاء، ومنهـا حیــازة المـدعي الأهلیــة للتقاضـي. وبالتـالي، ومــع خلـوّ النصــوص 
اللبنانیــة مــن أي نــص یمــنح المــرأة القاصــرة المتزوجــة أو الأم القاصــرة (فــي حــال عــدم ثبــوت زواجهــا 

فــي مقابــل تشــدید الــنص علــى وجــوب حیــازة الأهلیــة القانونیــة ـ ومــن احــد قاضــي، أصــولاً) الأهلیــة للت
شروطها بلوغ سـنّ الرشـد المحـدَّد بموجـب القـوانین اللبنانیـة بالثامنـة عشـرة مـن العمـر ـ ، فإننـا نـرى أن 

الأم القاصرة والزوجة القاصرة لا تحوزان الأهلیة القانونیة للتقاضي.
شكلة أخرى، ماذا لو لم یكُن بإمكان الأم القاصرة والزوجة القاصـرة ویتفرَّع عن هذه المشكلة م

توكیل محامٍ أو ممثل قانوني للإدعاء، فكیف تُطالب بحقوقها أمام القضاء؟
ولعلّ المشكلة تتعقد أكثر، في حالة وفاة الـولي الجبـري لـلأم القاصـرة وللزوجـة القاصـرة، وفـي 

رة للإقامــة فــي منــزل مســتقل عــن منــزل ذویهــا، فكیــف یمكــن حالــة انتقــال الأم القاصــرة والزوجــة القاصــ
إتمام التبلیغ على وجهٍ قانوني في ظل النصوص القانونیة المعمول بها في لبنان؟



سابعاً: حقوق المرأة السیاسیة

ـــــانون الصـــــادر  ـــــه بموجـــــب الق ـــــى أن ـــــا نشـــــیر عل ـــــوق المـــــرأة السیاســـــیة، فإنن أمـــــا بالنســـــبة لحق
السیاسـیةالمـرأةبحقـوقالمتعلقـةالدولیةالاتفاقیةإبراماللبنانیةللحكومةأجیز،29/11/1955بتاریخ
مبـــدأتطبیـــقفـــيالحكومـــة اللبنانیـــةمـــنغبـــةً ؛ وذلـــك ر 24/2/1954بتـــاریخ لبنـــانعلیهـــاوقـــعالتـــي

شـخصلكـلبـأنواعترافـاً المتحـدةالأمـممیثـاقتضمنهالذيوالنساءالرجالبینالحقوقفيالمساواة
بحریـةمختـارینممثلینبواسطةأومباشرةبصورةإماوذلكالعامة،بلدهشؤونبإدارةلاشتراكباالحق
الرجـالمـنحفـيامنهـرغبـة، و بلدهفيالعامةالوظائفالمساواة،وجهعلىیتولى،بأنالحقلهوبأن

الإعـلانولأحكـامدةالمتحـالأمملمیثاقوفاقاً وممارستهاالسیاسیةبالحقوقالتمتعفيالمساواةوالنساء
.الإنسانلحقوقالعالمي

ولعلّ أهم ما أوردته الاتفاقیة المذكورة الآتي:
حـقالرجـال،مـعالمسـاواةوجـهعلـىللنسـاء،"تنص المادة الأولى من الاتفاقیـة المـذكورة علـى الآتـي:

مـــعالمســـاواةوجـــهعلـــىللنســـاءمنهـــا :"2المـــادة"، و تفرقـــةأیـــةدونالانتخابـــات،جمیـــعفـــيالاقتـــراع
وذلكالوطني،للتشریعوفقاً والمشكلةعاماً انتخاباً المنتخبةالهیئاتلجمیعینتخبنبأنالحقالرجال،

شـغلفـيالمسـاواة،وجـهوعلـىللرجال،الذيالحقنفسللنساء"، والمادة الثالثة منها:"تفرقةأیةدون
دونوذلـكالـوطني،للتشـریعوفقـاً لقائمـةاالعامةالوظائفجمیعممارسةوفيالعامةالمناصبجمیع

."تفرقةأیة
المدنیـــةبـــالحقوقالخـــاصالـــدوليالعهـــدإلـــىلبنـــاننضـــمامأُجیـــز للحكومـــة اللبنانیـــة الاكـــذلك، فلقـــد
مرســومبموجــب ال،1والثقافیــةوالاجتماعیــةالاقتصــادیةبــالحقوقالخــاصالــدوليالعهــدوإلــىوالسیاســیة

البشــریةالأســرةلأفــرادالاعتــرافانطلاقــاً مــن ضــرورة؛ وذلــك1/9/1972یخبتــار صــادرال3855رقــم
الأصـیلة الإنسـانيالشـخصكرامةمنمنبثقةالالمتساویةوبالحقوقالأصلیةالإنسانیةبالكرامةجمیعاً 

أساس،المتحدةالأمممیثاقفيالمعلنةللمبادئوفقاً ، هذه الحقوق التي تُعتبر، للتصرفالقابلةغیرو 
تمتـعلإتاحـةالمناسـبةالظـروفتهیئةأنوذلك إدراكاً من الجهات المختصة .العالمفيوالسلمالحریة

السـبیلهـيوالثقافیـةوالاجتماعیـةالاقتصادیةبحقوقهتمتعهمثلوالسیاسیةالمدنیةبحقوقهإنسانكل
الإنسـانيالشـخصفـيتمثـلالمالأعلـىالمثـللتحقیـقالإنسان،لحقوقالعالميلإعلانلاً وفقالوحید،

.1966سنةالأولكانون16بتاریخوالعشرینالحادیةدورتهافيالمتحدةللأممالعامةالجمعیةأقرتهمااللذین1



حقــوقاحتــرام، التزامــاً بتعزیــز والعــوزالخــوفمــنوالمتحــرروالسیاســیةالمدنیــةبالحریــةالمتمتــعالحــر
.العامةوحریاتهالإنسان

، نـــص فـــي 8/10/2008بتـــاریخالصـــادر مـــؤخراً 25رقـــم النیابیـــةالانتخابـــاتكمـــا أن قـــانون 
ـــه ال ـــةالمـــادة الخامســـة من ـــامعدل ـــانوفق ـــاریخ59رقـــمونللق ـــى الآتـــي:"27/12/2008ت لا یجـــوز عل

للمجــنس أن یقتــرع إلا بعــد انقضــاء عشــر ســنوات علــى صــدور مرســوم تجنیســه ولا یطبــق هــذا الــنص 
"، مشـكِّلاً بـذلك نقلـة نوعیـة وملحوظـة فـي على المرأة الأجنبیة التـي تصـبح لبنانیـة باقترانهـا مـن لبنـاني

نطاق إقرار حقوق المرأة".



الأحداثأمام قضاءالأمالمرأةالقاصرة وحقوق حقوق :اً ثامن

في نطاق ملفات حمایة القاصرة المعرَّضة للخطر:أ* 
ما تجدر الإشارة إلیه هو أن قرارات حدیثـة عدیـدة صـدرت عـن قضـاء الأحـداث قضـت بوضـع 

المختصـة الولد القاصر في عهدة والدته، على الرغم من صدور قرارات مخالفة عـن المحـاكم الشـرعیة
فــي حـــالات الزیجـــات الدینیـــة أو المدنیـــة المختصـــة فــي حـــالات الزیجـــات المدنیـــة، فاصـــلة فـــي مســـألة 
الحضانة بین الوالدین وقاضیة بإعطاء الحضانة للوالـد لا للوالـدة، وذلـك فـي الحـالات التـي یثبـت فیهـا 

ده؛ وقد طُعِن ببعض أن القاصر یكون في حالة خطر _ بمفهومه الشامل ـ في حال كان في عُهدة وال
هــذه القــرارات أمــام الهیئــة العامــة لمحكمــة التمییــز علــى اعتبــار أن الأحكــام التــي تصــدر عــن قضــاء 
الأحداث فـي حـالات القاصـر المعـرَّض للخطـر تصـدر بالدرجـة النهائیـة؛ وقـد رُدَّت الطعـون المـذكورة، 

ِ◌ن التعلیل الذي اعتمدته الهیئـة وسنورِد القرارات الصادرة عن قضاء الأحداث في هذا الصدد، ثم نب يِّ
ه ضد القرارات المذكورة. فقد قُضي :1العامة لمحكمة التمییز لرد الطعن الموجَّ

:القرار الأول
"... وحیــث ممــا لا شــك فیــه أن تواجــد القاصــرة دون والــدتها مــع والــدها الســید...، وفــق واقــع 

ج لــدى أحــد المتخصِّصــین فــي أمــراض حالــه المعــروض أعــلاه لناحیــة وضــعه النفســي ومتابعتــه العــلا
الأعصاب وتناوله الأدویة المهدئة للأعصاب مـن جهـة أولـى، ولناحیـة احتسـائه الكحـول والمشـروبات 
الروحیــة بشــكل مفــرط وفــي الشــارع العــام فــي غالــب الأحیــان مــن جهــة ثانیــة، ولناحیــة التهدیــدات التــي 

لثابت بحقه من صدور أحكام إدانـة ـ لا سـیما تصدر عنه بین الحین والآخر من جهة ثالثة، ولناحیة ا
تعــاطي المخــدرات وتــألیف العصــابات لارتكــاب جــرائم واقعــة علــى الأمــوال ونقــل أســلحة حربیــة بــدون 
تـــرخیص مـــن جهـــة رابعـــة، ولناحیـــة عـــدم قـــدرة الســـید...(أي الـــزوج) الـــذي لا یعمـــل علـــى تـــأمین الحـــد 

تــأمین مصــروفه الشخصــي علــى والدتــه مــن جهــة الأدنــى مــن معیشــة ابنتــه كونــه لا یــزال یعتمــد بغیــة 
خامسة،  كلُّ ذلـك یجعـل مـن البیئـة المحیطـة بنشـأتها فـي كنـف والـدها بـدون وجـود ولـدتها بیئـة تلحـق 

بها الأذى والضرر الحتمیین، 

، غیر منشور.13/12/2010الأحداث، القاضي ندین مشموشي، قرار تاریخ القاضي المنفرد الجزائي في بیروت الناظر في قضایا جنح 1



وحیث، تبعاً لذلك، تكون البیئة المحیطة بنشأة القاصـرة فـي كنـف والـدها  بـدون وجـود والـدتها 
یاتها یومیاً لا بل كل لحظة للخطر، في ظل ثبوت أن مصدر هذا الخطر هو والـدها هي بیئة تهدِّد ح

الـذي لـیس باسـتطاعته ـ  فضـلاً علـى كـل مـا سـیق أعـلاه ـ تحمُّـل نفقـات معیشـتها، وإیلائهـا الاهتمـام 
ي والإشراف اللازمین ومنحها الحمایة والرعایة والعنایـة الواجبـة، لا سـیما فـي سـنّ القاصـرة الحـالي الـذ

لم یتجاوز الثلاث سنوات، 
وحیــث، تبعــاً لمُجمــل مــا تقــدَّم، تكــون القاصــرة فــي حالــة الخطــر وفــق المفهــوم المبــیَّن أعــلاه، 

الـذي یرعـى وضـع 422/2002الأمر الذي یوجب إخضاعهما لأحكام البـاب الثالـث مـن القـانون رقـم 
"الحدث المعرَّض للخطر"،...

لمحكمــة تــرى وضــع القاصــرة... تحــت تــدبیر الحمایــة وحیــث فــي ضــوء مُجمــل مــا تقــدَّم، فــإن ا
والمنظمـة أحكامـه بمقتضـى المـادة التاسـعة مـن 422/2002مـن القـانون رقـم 26سنداً لأحكام المـادة 

والتي انضمَّ إلیها لبنان 1989القانون عینه، وإعمالاً لأحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 
منهــا، وذلــك تحــت إشــراف هــذه 36، لا ســیما المــادة 30/10/1990خ تــاری20بموجــب القــانون رقــم 

المحكمة،...
وحیــث مــن المســلَّم بــه أن الأســرة، باعتبارهــا الوحــدة الأساســیة للمجتمــع والبیئــة الطبیعیــة لنــوّ 
ورفاهیــة أفراهــا جمیعــاً وبشــكل خــاص الأطفــال، یقتضــي أن تكــون الملجــأ الآمــن للطفــل لكــي یترعــرع 

ز النمــو الصــحي للقاصــر بشــكل متناســق فــي  جــوٍّ مــن الســعادة والمحبــة والتفــاهم، كونهــا هــي التــي تعــزِّ
واحترامه وكرامته، وهي التي تربي القاصر على المُثُل العلیا لا سیما السلم والكرامة والتسـامح والحریـة 

بق ذكرهـا، والمساواة والإخاء على النحو الموضَح في دیباجة اتفاقیة الأمم المتحدة لحقـوق الطفـل السـا
وهي التي توفر للقاصر المستوى المعیشي الملائم واللائق، 

وحیــث إن المبــدأ المُســاق یفتــرض أن یكــون أفــراد العائلــة جمیعــاً ـ وبشــكل خــاص الوالــدان ـ 
یتمتعون بالحثّ بالمسؤولیة ویتحمّلون بالتالي أعباء المشاركة العائلیة في التربیة والرعایة، كما یوجـب 

لدان مستعدین للسهر على راحة أولادهم وشؤونهم وشجونهم كمـا وإعطـاء العنایـة اللازمـة أن یكون الوا
لأمورهم واهتماماتهم،

، إن البیئة الأسریة التـي تعـرِّض الحـدث للاسـتغلال بصـوره كافـةً، إنْ بسـبب مـا مقابلةً وحیث 
سدیة أو المعنویـة للحـدث، یصدر عنها من أفعال: هدَّامة للأسس والقیم الإنسانیة، ماسَّة بالسلامة الج

مخالفــــة للأحكــــام القانونیــــة، مناقضــــة للأصــــول التربویــــة، مشــــینة بكرامــــة الحــــدث ووجــــوده، أو بســــبب 
العوامل المؤثرة فیها من جهل وحرمان وتفكك واضطراب وانفصـال، هـي بیئـة ـ بحكـم كیانهـا وظروفهـا 



یغیـــب فیهـــا التفـــاهم الـــلازم والتواصـــل الحیاتیـــة ـ تفتقـــر إلـــى روح المُثُـــل العلیـــا والأخـــلاق الحمیـــدة، و 
المطلوب، وتفتقد قواعد حُسن الإدارة العائلیة، ویضمحل فیها حِسّ تحمُّل المسؤولیة،

الآتیة: ثبوت الأموروحیث یتبین من مُجمل مستندات الملف، ومن التحقیقات كافةً المُجراة، 
بالنسبة للأشخاص المقیمین مع القاصرة داخل المنزل:ـ 1

ركـــت الســـیدة...(أي الزوجـــة)، والـــدة القاصـــرة، المنـــزل الزوجـــي لوجـــود خلافـــات زوجیـــة * ت
بینهما، أما حالیاً فإنها تعیش مع ابنتها القاصرة... في منزل والدیها مع شقیقیها،

* إن الســـیدة ...(أي الزوجـــة) تكـــرس أكثـــر أوقاتهـــا لابنتهـــا، وهـــي تتـــابع تحصـــیلها العلمـــي 
ـ حیث تبقى القاصرة مع جدتها لوالدتها، المهني ـ دوام بعد الظهر 

ج. * إن القاصرة ... متعلقة جداً بوالدتها وبجدیها لوالدتها وهي تهاب جدتها لوالدتها السیدة 
)،...من التقریر الاجتماعي المقدم بتاریخ 3،( ص كونها تفرض علیها التقیّد بالنظام داخل المنزل

مــن 3(ص م الــذین یؤمنــون مصــاریف معیشــتها كافــةً، * إن جــد القاصــرة لوالــدتها وأخوالهــا هــ
)،...التقریر الاجتماعي المقدم بتاریخ 

مــن التقریــر 1( ص * إن منــزل جــدي القاصــرة لوالــدتها مجهَّــز لتــأمین ســلامة إقامتهــا داخلــه، 
)،الاجتماعي المقدم بتاریخ ...

بالنسبة لوضع  والد القاصرة السید...(أي الزوج):ـ2
الســید...(أي الــزوج) یقــیم حالیــاً مــع والدتــه الســیدة ... وشــقیقه  وزوجــة هــذا الأخیــر، * إن
)، 14/1/2010من التقریر الاجتماعي المقدم بتاریخ 2وطفلتهما،(ص 

* إن الســید ... یــؤمن مصــروفه مــن والدتــه ویعمــل مــن وقــت إلــى آخــر فــي أحــد محــلات 
مـن 4من محضر ضبط المحاكمة، وص 7( ص الانترنت دون وجود دوام ثابت أو مدخول محدد،

)،2/2/2010التقریر الاجتماعي المقدم بتاریخ 
وحیث، تبعـاً لواقـع الحـال المعـروض أعـلاه، تكـون العجلـة فـي اتخـاذ التـدبیر الحمـائي الملائـم 
ـــد اســـتمراره مســـتقبلاً فـــي حـــال بقائهـــا أو ـــة لوقایـــة القاصـــرة مـــن الخطـــر الثابـــت الحـــال بهـــا والمؤكَّ ملحَّ
ل السـریع  تواجدها بمفردها مع والدها، أو فـي حـال انتقلـت للعـیش فـي كنـف والـدها، لا بـل یغـدو التـدخُّ
من قبل القاضي الناظر بقضـایا الأحـداث حتمیَّـاً لحمایـة القاصـرة مـن أي خطـر أكیـد وثابـت قـد یلحـق 

طــر والمولِّــد لــه، بهــا ویــؤثر ســلباً علــى مســار حیاتهــا، كــلُّ ذلــك عبــر عزلهــا عــن المحــیط المســبِّب للخ
وإصلاح ما یمكن إصلاحه من حاضرها بغیة ضمان مستقبلها،   

وحیث في ضوء الواقع المبسوط أعلاه، فإن المحكمة، ترى، نظراً لسـنّ القاصـرة وتبعـاً لوضـع 
والــدها علــى النحــو المبــیَّن أعــلاه، أن المنــزل الــذي یقــیم فیــه والــد القاصــرة الســید...(أي الــزوج)  مــع 



یساهم في تضافر مسبِّبات الخطر على القاصرة، ولا یشكل مطلقـاً مكانـاً آمنـاً لنموِّهـا ونشـأتها عائلته، 
وتربیتها، وأن وضـع القاصـرة فـي المنـزل المـذكور، یعنـي اسـتمرار الخطـر بأشـكاله كافـةً علیهـا، لا بـل 

ذه البیئـة السـیئة یعني تفاقم الأضرار اللاحقة بها وتزایدها؛  الأمـر الـذي یفـرض إخـراج القاصـرة مـن هـ
لوضعها ضمن بیئة تؤمن لها الحد الأدنى من العیش الكریم،

وحیــث مــن الثابــت مــن التقریــر المقــدَّم مــن مندوبــة الاتحــاد لحمایــة الأحــداث المكلَّفــة إجــراء 
التحقیقــات الاجتماعیــة فــي هــذا الملــف بتــاریخ...، أن المنــزل الــذي تقــیم فیــه الســیدة...(أي الزوجــة)، 

حد الأدنى من الشـروط الواجـب توفرهـا لتـأمین العـیش لاصرة، مستأجر من والدیها، ومستوفٍ لوالدة الق
الكــریم للقاصــرة، فضــلاً علــى تواجــد جــدة القاصــرة المســتمر فــي المنــزل وبــذل العنایــة اللازمــة للاهتمــام 

بها،
ین وحیــث فضــلاً علــى مــا ســیق أعــلاه، وبعــد ثبــوت عــدم قــدرة والــد القاصــرة علــى إیوائهــا وتــأم

الحـــد الأدنـــى لعیشـــها الكـــریم، مـــن ناحیـــة أولـــى، وتبعـــاً للأحكـــام الجزئیـــة المبرمـــة الصـــادرة بحـــق والـــد 
القاصــرة مــن ناحیــة ثانیــة، وتبعــاً لمُجمــل واقــع حــال والــد القاصــرة الســید...(أي الــزوج) الســابق عرضــه 

دة القاصــرة مقابلــةً أعــلاه لا ســیما وضــعه النفســي، مــن ناحیــة ثالثــة، وكــون المنــزل الــذي تقــیم فیــه والــ
یستوفي الشروط الملائمة لتأمین الاهتمـام بالقاصـرة... بالـذات، مـن ناحیـة ثالثـة، فـإن المحكمـة، وبعـد 
رت وضع القاصرة تحت تدبیر الحمایة، ترى إبقاء القاصرة في المرحلة الراهنة في عهدة والدتها  أن قرَّ

مطلقاً بمفرده، في المنزل حیث تقیم، وعدم السماح لوالدها باصطحابها 
هذا من ناحیة،

وحیث من الثابت من ناحیة أخرى، أن القاصرة... تحب والدها لأن الوقت الذي تمضیه معه 
)، 2/2/2010من التقریـر الاجتمـاعي المقـدَّم بتـاریخ 3یكون مخصصاً للعب والتسلیة والترفیه،( ص 

نـــت مندوبـــة الاتحـــاد لحمایـــة  الأحـــداث المكلَّفـــة إجـــراء التحقیقـــات وأن القاصـــرة كانـــت مرتاحـــة حـــین أمَّ
مـــــن التقریـــــر 1الاجتماعیـــــة فـــــي هـــــذا الملـــــف الآنســـــة ... حُســـــن اللقـــــاء والاجتمـــــاع مـــــع ابنتـــــه، (ص

)،14/1/2010الاجتماعي المقدَّم بتاریخ 
وحیـــث ممـــا لا شـــك فیـــه أن مصـــلحة القاصـــر الفضـــلى تســـتدعي نشـــأته فـــي جـــوٍّ مـــن التـــوازن 

والــده ووالدتــه، وفــي إطــار مــن المحبــة والعنایــة والرعایــة والاهتمــام مــن والتناســق العــاطفي بــین عــائلتي 
كلیهما، لِما في ذلك من ضـمان رعـائي وحمـائي لازم لرفـاه القاصـر، تلازمـاً ومراعـاةً لحقـوق وواجبـات 

والدیه أو أوصیائه أو غیرهم من الأشخاص المسؤولین عنه قانوناً،



القاصـــرة الســـید...(أي الـــزوج)، إمضـــاء بعـــض وحیـــث، تبعـــاً لـــذلك، فإنـــه یبقـــى مـــن حـــق والـــد 
الوقت مع ابنته القاصـرة ...، الأمـر الـذي یوجـب التـرخیص لـه بإمضـاء بعـض الوقـت مـع ابنتـه شـرط 
أن یـــتم ذلـــك داخـــل مكتـــب الاتحـــاد لحمایـــة الأحـــداث فـــي بیـــروت، وبحضـــور مندوبـــة الاتحـــاد لحمایـــة 

ا الملــف الآنسـة...، فــي المرحلـة الراهنــة ولغایــة الأحـداث المكلَّفــة إجـراء التحقیقــات الاجتماعیـة فــي هـذ
صدور قرار مغایر عن هذه المحكمة."

على القرار:التعلیق 
لعل أهم ما یمایز هذا القرار، أن قاضي الأحداث أبقى قاصرة في عهدة والدتها بغض النظر 

ـــك ب ـــذي بـــتَّ بالحضـــانة، كـــلُّ ذل ـــة المختصـــة وال عـــد اســـتنفاد عـــن القـــرار الصـــادر عـــن المراجـــع الدینی
إجــراءات التحقیــق كافــةً التــي أثبتــت لــیس فقــط عــدم قــدرة الوالــد علــى الاهتمــام بابنتــه، لا بــل أبعــد مــن 

في -التي لم تتجاوز الثلاث سنوات من العمر –ذلك، أثبت القرار أن البیئة المحیطة بنشأة القاصرة 
میـین، وتهـدِّد حیاتهـا یومیـاً لا بـل كنف والـدها بـدون وجـود والـدتها بیئـة تلحـق بهـا الأذى والضـرر الحت
كل لحظة للخطر، في ظل ثبوت أن مصدر هذا الخطر هو والدها. 

وإن مثل هكذا قرار، یكرس حق الأم في إبقاء أولادها في عهدتها في كـل مـرة یثبـت أن الوالـد 
لایة أو غیر أهل لحمایتهم، وذلك دون التقید بما یؤول إلیه أي حكم صادر عن محاكم أخرى بتت بالو 

أو النفقة أو غیر ذلك من المسائل.الحضانة 

:القرار الثاني
بالآتي:1وفي الإطار عینه، فقد قُضي

وحیــث ممــا لا شــك فیــه أن الوالــد الــذي لــم یثبــت إمضــاءه بعــض الأوقــات القلیلــة المنتجــة "...
س باسـتطاعته خلـق جـوٍّ والفاعلة والمؤثرة مع ابنته بعد الأیام الأولى لولادتها من جهة أولى، والذي لـی

مناسـب لابنتـه ـ التـي كانـت دومـاً تمـلّ معـه ـ  لتمضـیة سـاعتین معهـا أسـبوعیاً مـن جهـة ثانیـة، والـذي 
كان یتحجج تارةً بانشغاله في عمله وطوراً برداءة الطقـس مـن جهـة ثالثـة، والـذي طلـب تأجیـل مواعیـد 

ن جهـة رابعـة،  والـذي لا یعـرف كیـف یحملهـا لقائه بابنته لوقت یحدده بنفسه ولم یقُم بعدها بتحدیده م
ویهــتم بشــؤونها وقــد وقعــت مــن بــین یدیــه فــي إحــدى المــرات، لــیس باســتطاعته بمفــرده إیــلاء العنایــة 
اللازمــة بابنتــه، مــن جهــة خامســة، والــذي لــم یتحمــل نفقــات عــلاج واستشــفاء ابنتــه، مــن جهــة سادســة، 

حقیــق تبعــاً لمــا نُسِــب إلیــه مــن اشــتراكه فــي والــذي صــدر بحقــه مــذكرة توقیــف وجاهیــة عــن قاضــي الت

، غیر منشور.15/4/2010قرار تاریخ القاضي ندین مشموشي، زائي في بیروت الناظر في قضایا جنح الأحداث، القاضي المنفرد الج1



عملیة سرقة وسلب، من جهة سابعة؛ كلُّ ذلك یؤدي إلـى أن البیئـة المحیطـة بنشـأة القاصـرة فـي سـنِّها 
هذا الذي لم یبلغ السنتین،  في كنف والدها  بدون وجود والدتها هي بیئـة تهـدِّد حیاتهـا یومیـاً للخطـر، 

دنى من واجباتـه كـأب تجـاه ابنتـه، مـن عنایـة ورعایـة واهتمـام ومتابعـة بسبب إهماله في تقدیم الحد الأ
ومواكبة لواقع حالها على الصُعُد كافةً،

وحیــث، تبعــاً لمُجمــل مــا تقــدَّم، تكــون القاصــرة فــي حالــة الخطــر وفــق المفهــوم المبــیَّن أعــلاه، 
الـذي یرعـى وضـع 422/2002الأمر الذي یوجب إخضاعهما لأحكام البـاب الثالـث مـن القـانون رقـم 

"الحدث المعرَّض للخطر"،...
وضــع القاصــرة... تحــت تــدبیر الحمایــة وحیــث فــي ضــوء مُجمــل مــا تقــدَّم، فــإن المحكمــة تــرى 

والمنظمـة أحكامـه بمقتضـى المـادة التاسـعة مـن 422/2002مـن القـانون رقـم 26سنداً لأحكام المـادة 
والتي انضمَّ إلیها لبنان 1989دة لحقوق الطفل لعام القانون عینه، وإعمالاً لأحكام اتفاقیة الأمم المتح

منهــا، وذلــك تحــت إشــراف هــذه 36، لا ســیما المــادة 30/10/1990تــاریخ 20بموجــب القــانون رقــم 
المحكمة،...

وحیث یتبین من مُجمل مستندات الملف، ومن التحقیقات كافةً المُجراة، ثبوت الأمور الآتیة: 
ث یقیم والد القاصرة السید...(أي الزوج) وعلاقته بابنتهبالنسبة لوضع المنزل حیـ1

ــــص  * إن الســــید...(أي الــــزوج) یقــــیم فــــي منــــزل والدیــــه وأن المنــــزل المــــذكور غیــــر مخصَّ
من التقریر الاجتماعي المقدم بتاریخ...)، 3ومجهز حالیاً لاستقبال القاصرة..، (ص 

ائهـا بـه لأكثـر مـن تسـع مـرات طیلـة سـاعة * إن القاصرة لم تتقبَّل والدها علـى الـرغم مـن لق
یومیــاً وبمعـــدل مــرتین أســـبوعیاً إنفــاذاً للتوافـــق الجــاري بـــین والــدیها أمـــام هــذه المحكمـــة خــلال الجلســـة 

مــن التقریــر الاجتمــاعي 4المنعقــدة بتــاریخ...، وهــي كانــت تبكــي وتصــرخ بمجــرد تركهــا والــدتها،(ص 
المقدم بتاریخ...)،

ة علــى إســقاط ابنتــه القاصــرة أمامــه علــى الطاولــة أثنــاء لقائــه بهــا فــي * لقــد أقــدم والــد القاصــر 
مكتـــب الاتحـــاد لحمایـــة الأحـــداث بحضـــور مندوبـــة الاتحـــاد لحمایـــة الأحـــداث، متســـبباً بضـــرب رأســـها 
ضربة سطحیة خفیفة على الطاولة وذلك بسبب عدم اعتیاده على كیفیة حملها، فبكى تبعاً لما جـرى، 

ماعي المقدم بتاریخ...)،من التقریر الاجت4(ص 
* فـــي یـــوم عیـــد مـــیلاد القاصـــرة، حضـــر والـــدها برفقـــة والدتـــه للقـــاء ابنتـــه ... داخـــل مكتـــب 
الاتحــاد لحمایــة الأحــداث فــي بیــروت بحضــور مندوبــة الاتحــاد المــذكور، وقــد أحضــرت جــدة القاصــرة 



آلــم الطفلــة إلــى درجــة لوالــدها لهــا الهــدایا، إلا أنهــا حــین حاولــت حملهــا، حملتهــا بطریقــة خاطئــة ممــا
الصراخ والبكاء،

بالنسبة لوضع المنزل حیث تقیم والدة القاصرة السیدة...(أي الزوجة) وعلاقتها بابنتهاـ2
* تقـــیم القاصـــرة حالیـــاً مـــع والـــدتها فـــي منـــزل جـــدتها لوالـــدتها الســـیدة...، وهـــو مجهـــز بكافـــة 

جتمـاعي المقـدم بتـاریخ...)، وهـي تتمتـع مـن التقریـر الا3الاحتیاجات اللازمة لطفلة في عمرهـا،(ص 
بصـــحة جیـــدة ولا تعـــاني مـــن أیـــة مشـــاكل صـــحیة أو اضـــطرابات وأن نموهـــا طبیعـــي لطفـــل فـــي مثـــل 
ــص فــي جراحــة العظــام  ســنها،(على مــا هــو ثابــت مــن تقریــر الطبیــب الشــرعي جــلال النــاطور المتخصِّ

والمفاصل والمرفق في الملف بتاریخ...)،
تفرغة بشكل تام للعنایـة والاهتمـام بابنتهـا لا سـیما علـى صـعید تنمیتهـا * إن والدة القاصرة م

من التقریر الاجتماعي المقدم بتاریخ..)،3فكریاً،(ص 
من التقریر الاجتماعي المقدم بتاریخ...)،3* إن القاصرة...متعلقة جداً بوالدتها،(ص 

العاملین داخل حضانة العائدة * إن القاصرة تُحاط بالاهتمام والرعایة الكاملة من قبل جمیع 
لوالدتها حین تتواجد داخلها مـع والـدتها، وإن الحضـانة المـذكورة تسـتوفي الشـروط كافـةً اللازمـة لحُسـن 
تواجد القاصرة فیها وتنمیة قدراتها علـى الصُـعُد كافـةً مـن تربویـة وتثقیفیـة وریاضـیة وغیرهـا، والاهتمـام 

ة البدنیـة والراحـة الجسـدیة والنفسـیة والترفیـه والتسـلیة، وغیـر بشؤونها كافةً لا سـیما علـى صـعید النظافـ
ذلــك،(على مــا هــو ثابــت مــن المســتند المتعلــق بالحضــانة المــذكورة والمرفــق طــيّ التقریــر الاجتمــاعي 

المقدَّم بتاریخ...)،
وحیث، تبعاً لواقع الحال المعروض أعلاه، تكون العجلة في اتخاذ التـدبیر الحمـائي الملائـم 

ة لوقایة القاصرة من الخطر الثابت وقوعه في حال بقائها أو تواجدها بمفردهـا مـع والـدها، أو فـي ملحَّ 
ل الســریع مــن قبــل القاضــي النــاظر بقضــایا  حــال انتقلــت للعــیش فــي كنــف والــدها، لا بــل یغــدو التــدخُّ

ى مســـار الأحـــداث حتمیَّـــاً لحمایـــة القاصـــرة مـــن أي خطـــر أكیـــد وثابـــت قـــد یلحـــق بهـــا ویـــؤثر ســـلباً علـــ
حیاتها، كلُّ ذلك عبر عزلها عن المحیط المسبِّب للخطر والمولِّد له، 

وحیث في ضوء الواقع المبسوط أعلاه، فإن المحكمة، ترى، نظراً لسـنّ القاصـرة وتبعـاً لوضـع 
والدها على النحو المبیَّن أعلاه، أن المنزل الذي یقیم فیه والـد القاصـرة السـید...(أي الزوج)مـع عائلتـه 

یشكل في المرحلة الراهنة مكاناً آمناً لنموِّها ونشأتها وتربیتها، لا
وحیث من الثابت من التقریرین المقدَّمین من مندوبة الاتحاد لحمایـة الأحـداث المكلَّفـة إجـراء 
التحقیقــــات الاجتماعیــــة فــــي هــــذا الملــــف بتــــاریخ... و...، أن المنــــزل الــــذي تقــــیم فیــــه الســــیدة ...(أي 



لــدة القاصــرة ـ مســتوفٍ للحــد الأدنــى مــن الشــروط الواجــب توفرهــا لتــأمین العــیش الكــریم الزوجــة) ـ وا
للقاصرة في المنزل وبذل العنایة اللازمة للاهتمام بها، وتواجد القاصرة داخل حضانة مناسبة لوضعها 

على الصُعُد كافةً تحت إشراف والدتها وجدتها لوالدتها،
رت و  ضـع القاصـرة تحـت تـدبیر الحمایـة، تـرى إبقـاء القاصـرة وحیث إن المحكمة، وبعد أن قـرَّ

فــــي المرحلــــة الراهنــــة فــــي عهــــدة والــــدتها فــــي المنــــزل حیــــث تقــــیم مــــع ذویهــــا، وعــــدم الســــماح لوالــــدها 
ــاً  باصــطحابها مطلقــاً بمفــرده، وإلــزام والــدة القاصــرة الســیدة...(أي الزوجــة) بــإعلام هــذه المحكمــة خطی

أو أمــر غریــب غیـر مــألوف قــد یحــدث مـع القاصــرة طیلــة فتــرة وفـوراً وبــدون أي تــأخیر عـن أي ضــرر 
رت تغییــر مكــان إقامتهــا، تحــت طائلــة اتخــاذ الإجــراء القــانوني  وجودهــا فــي عهــدتها  أو فــي حــال قــرَّ

...المناسب،
وحیث، تبعاً لذلك، فإنـه یبقـى مـن حـق والـد القاصـرة السـید...(أي الـزوج)، إمضـاء بعـض ... 

.، الأمر الذي یوجب الترخیص له بإمضاء بعض الوقت مع ابنته شـرط أن الوقت مع ابنته القاصرة..
یتم ذلك داخل مكتب الاتحاد لحمایة الأحداث في بیروت وفق الآلیة المحدَّدة في مـتن القـرار الصـادر 

مندوبــة الاتحــاد لحمایــة الأحــداث المكلَّفــة إجــراء التحقیقــات عــن هــذه المحكمــة بتــاریخ...، وبحضــور
ـــة الراهنـــة ولغایـــة صـــدور قـــرار مغـــایر عـــن هـــذه الاجتماعیـــة فـــ ي هـــذا الملـــف الآنســـة...، فـــي المرحل
المحكمة...".

على القرار:التعلیق 
ت هــذا القــرار الــدور الفاعــل الــذي یلعبــه قاضــي الأحــداث فــي التحــري عــن البیئــة الأصــلح ثبِــیُ 

لهدَّامـة والفتَّاكـة والتـي تـؤثر متخذاً التدبیر الملائم لإبعاد القاصرة عـن مسـببات الخطـر النشأة القاصرة
سـلباً علــى نموهــا وتربیتهــا وحســن ســلوكها. كمــا یعكـس بشــكل رئــیس اســتقال القضــاء الجزائــي المتعلــق 
بالأحداث عن المحم الأخرى المختصة بالبت بالحضانة والولایـة لاخـتلاف الأسـاس القـانوني  لانعقـاد 

هـا لإعطـاء المـرأة حقوقهـا علـى صـعید تربیـة اختصاص كل منهما. كما یبین الآلیـة لتـي یمكـن اعتماد
أولادهــا والعنایــة بهــم لا ســیما قــس ســنيّ عمــرهم الأولــى حــین یكونــون بــأمسّ الحاجــة لعطفهــا وحنانهــا، 
ـــل بتكـــریس حـــق الأب أیضـــاً فـــي إمضـــاء بعـــض الأوقـــات الفاعلـــة  ـــك دون إلغـــاء دور الأب، لا ب وذل

تصبّ في صالح الأولاد بالدرجة الأولى.والمنتجة مع أولادها، إنما ضمن آلیة وخطة منهجیة

:القرار الثالث



رت المحكمـــة فـــي  ـــد قـــرَّ ـــاني، فق وفـــي إحـــدى القضـــایا التـــي طُرِحـــت حـــدیثاً أمـــام القضـــاء اللبن
على بیان قید فـردي لابنتهـا بعـد رفـض الوالـد تزویـدها بـه، وقـد بالإستحصالالترخیص لوالدة القاصرة 

الآتي:1ورد في متن القرار
حیـــث مـــن الثابـــت أنـــه بتـــاریخ ...، صـــدر قـــرار عـــن هـــذه المحكمـــة قضـــى بـــإلزام  الســـید "... 

...(أي الزوج) والد القاصرة ...، الاستحصال على بیان قید إفرادي لهـذه الأخیـرة وإیداعـه فـي الملـف، 
وذلك في خلال مهلة ثلاثة أیام من تاریخ إبلاغه القرار الراهن،

ت تبلیغ والد القاصرة السـید ...(أي الـزوج)  القـرار المـذكور وحیث من الثابت أنه تمَّت إجراءا
أصولاً على ما هو ثابت من إشعارات التبلیغ المرفقة في الملف، إلا أنه لم ینفذ ما هو مكلَّف به،

وحیث مما لا شكّ فیه أنه تقع على عاتق والدي القاصر مسؤولیة مشـتركة فـي تنشـئته وتربیتـه 
المكــرَّس بموجــب صــراحة نــص البنــد الثــاني مــن المــادة الثالثــة مــن اتفاقیــة الأمــم ونمــوِّه وتطــوُّره، الأمــر 

ـــــانون رقـــــم 1989المتحـــــدة لحقـــــوق الطفـــــل لعـــــام  ـــــان بموجـــــب الق ـــــي انضـــــمَّ إلیهـــــا لبن ـــــاریخ 20والت ت
، الذي یشدِّد على ضرورة تأمین الحمایة والرعایة اللازمتین للقاصر مراعاةً مع حقـوق 30/10/1990

یـــه، وبموجـــب أحكـــام المـــادة الخامســـة مـــن الاتفاقیـــة عینهـــا التـــي تُوضِـــح ضـــرورة احتـــرام وواجبـــات والد
وتوزیع المسؤولیات والحقوق والموجبات بین الوالدین معاً، 

مــن مجلــة الأحكــام 974وحیــث، وإنْ كــان والــد القاصــر هــو الــذي یُعتبــر بصــراحة نــص المــادة 
جبري الأول علیه والمسؤول قانوناً عنـه وصـاحب الصـفة العدلیة التي لا تزال ساریة المفعول، الوليّ ال

القانونیة لتمثیله قانوناً في هـذا الإطـار، باعتبـار أن القاصـر یعتبـر فاقـداً الأهلیـة القانونیـة مـا دام دون 
الثامنة عشرة من العمر، ولا یُمكن أن یُمثَّـل قانونـاً إلا بواسـطة الممثـل القـانوني كـالولي أو الوصـي أو 

غیره؛ إلا أن هذا لا ینفي مطلقاً حق والدة القاصر بالإستحصال على أي مستند یتعلَّق بابنها القیم أو
القاصر لا سیما إذا كان یقیم معها في منزل واحد،  

وحیث مما لا جدال حوله، إن مسألة ضرورة حیازة والدة القاصرة على أي مستند رسـمي یثبـت 
ـة لهـا حیثیَّاتهـا القانونیـة، ومبرراتهـا أصولاً كامل هویة هذه الأخیرة، هي مسـألة جوهریـة وأساسـیة وملحَّ

الجدِّیَّة وأهمیَّتها الموجِبة وأسبابها الحاكمة، باعتبار أنـه یتعـذَّر إدخـال القاصـرة إلـى أیـة مؤسسـة عامـة 
ــاً بــدون حیــازة  ــى ترفیهی ــاً أو حتّ ــاً تعلیمی أو خاصــة ولأي غــرض كــان ســواء أكــان استشــفائیاً أو أكادیمی

لدتها التي تقیم القاصرة معها في منزل واحد على مثل هكذا مستند،وا

.، غیر منشور15/4/2010قرار تاریخ القاضي ندین مشموشي،القاضي المنفرد الجزائي في بیروت الناظر في قضایا جنح الأحداث،1



وحیث إنه بمقتضى البند الأول من المادة الثالثة من اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعـام 
، یُــــولَى الاعتبــــار 30/10/1990تــــاریخ 20والتــــي انضــــمَّ إلیهــــا لبنــــان بموجــــب القــــانون رقــــم 1989

في جمیع الإجراءات التي تتعلق به، وهذا ما أكد علیه البند الثاني من المـادة لمصالح الطفل الفُضلى 
الذي یقضي بمراعاة صالح الحدث في الأحوال كافةً لحمایته من 422/2002الثانیة من القانون رقم 

الانحراف، الأمر الذي یوجـب اتخـاذ التـدبیر الملائـم لحمایـة القاصـر مـن أي خطـر مسـتقبلي وأكیـد قـد 
ض له،یتعرَّ 

وحیـــث یقتضـــي، تبعـــاً لـــذلك التـــرخیص للســـیدة...(أي الزوجـــة) بالإستحصـــال علـــى بیـــان قیـــد 
إفرادي عائد لابنتها القاصرة: ...، والاستحصـال علـى بیـان قیـد عـائلي عائـد لوالـد ابنتهـا السـید...(أي 

تهــا القاصــرة ... الــزوج)، وتكلیفهــا تبعــاً لــذلك إبــراز صــورة عــن كــل مــن بیــان القیــد الإفــرادي العائــد لابن
وصــورة عــن بیــان القیــد العــائلي العائــد لوالــد ابنتهــا الســید...(أي الــزوج) فــي الملــف فــور الاستحصــال 
علیهمــــا، علــــى أن یــــتم مطابقتهمــــا مــــع الأصــــل مــــن قبــــل رئــــیس قلــــم هــــذه المحكمــــة، وعلــــى أن تُلــــزم 

بـین أن القاصـرة لـم یـتم السیدة...(أي الزوجة) بإعلام هذه المحكمة خطیاً وبدون أي إبطـاء فـي حـال ت
تسجیلها أصولاً في قیود الأحوال الشخصیة اللبنانیة وفق الأصول...".

على القرار:التعلیق 
یعتبر القرار الراهن من القرارات الفریدة التي بتت بمسائل مشابهة، وفي الواقع، لم نعثر علـى 

هــذا القــرار أنــه أعطــى الوالــدة قــرارات ســابقة بتــت بالمســألة فــي حــالات مشــابهة. ولعــل أهــم مــا یمــایز
لاستحصــال لالحـق بالاستحصـال علـى أي مسـتند رسـمي عائـد لأولادهـا، عنـد تـوافر الشـروط القانونیـة 

على المستندات المطلوبة، وعند ثبوت تعنُّت الوالد وتمنعه عن تسلیمها لها.

القرار الرابع:
تــي تعــاني منهــا ضــحیة الاعتــداء بعــین الاعتبــار الحالــة النفســیة الأن یؤخــذ إننــا نــرى ضــرورة

بالـذل والإهانـة، وقـد قــررت الجنسـي لا سـیما فـي ظـل اخـتلاط الشـعور بــالألم الجسـدي والأذى النفسـي
إحــدى المحــاكم إخضــاع قاصــرة تعرَّضــت لفعــل منــافٍ للحشــمة إلــى المتابعــة النفســیة لــدى أخصــائیة 

ـــت بهـــا نتیجـــة مـــا نفســـیة فـــي المجـــال، لإنقـــاذ القاصـــرة المُعتـــدى علیهـــا مـــن مغبَّـــة التـــداعیات التـــي ألمَّ
بتــاریخ...، وحـوالي الســاعة... مــن تعرَّضـت لــه، إذ أنـه تبــین نتیجـة التحقیقــات المُجــراة فـي الملــف أنـه 

ه المدعى علیه الذي یعمل لدى شركة كعامل لتوصیل المیاه إلـى المنـازل إلـى البنایـة  بعد الظهر، توجَّ
في الشارع فسأله عما إذا كان یرید قنینـة میـاه، فأجابـه هـذا هاقحیث تقطن القاصرة س.ح.، فوجد شقی

الأخیــر بــالنفي؛ ثــم توجــه المــدعى علیــه إلــى داخــل البنایــة المــذكورة وطــرق بــاب الشــقة حیــث تســكن 



القاصرة وسألها عما إذا كانت ترید میاه فأجابته بالنفي لعدم وجود أحـد معهـا فـي المنـزل، فطلـب منهـا 
قها طلب منه توصیل قنینة میاه إلى المنزل، ففتحت لـه المدعیـة بـاب المنـزل فتح الباب بحجة أن شقی

فدخل واقترب منها وعمل على لصقها على الحائط ثم بدأ یلامـس أمـاكن حساسـة مـن جسـمها بصـورة 
منافیــة للحیــاء، كمــا طلــب منهــا الســماح لــه بممارســة الجــنس، وكانــت المدعیــة تبكــي وتصــرخ وتحــاول 

الأثنــاء كــان شــقیق المدعیــة صــاعداً علــى الــدرج فــركض مســرعاً عنــدما ســمع إبعــاده عنهــا؛ فــي هــذه
صوت شقیقته، فما كان من المدعى علیه إلا أن خـرج مسـرعاً مـن المنـزل؛ فـدخل شـقیق المدعیـة إلـى 

علـى وجههـا فسـألها عـن السـبب الاصـفرارالمنزل، فوجد هذه الأخیرة تبكي وترتجـف خوفـاً كمـا لاحـظ 
فأخبرته بما حصل،  

الآتي: 1وقد جاء في متن القرار
"حیث إن فعل المدعى علیه المبینة كامل هویته أعلاه، لناحیة إقدامه على ارتكاب الأفعال 

من قانون 519المذكورة في باب الوقائع، یشكل الجنحة المنصوص والمعاقب علیه بمقتضى المادة 
ا المادة السادسة منه، بالنظر لسنِّه لا سیم422/2002العقوبات، معطوفة على أحكام القانون رقم 

بتاریخ ارتكاب الجرم موضوع الدعوى الحاضرة، فیقتضي إدانته به،...
وحیث، بالنظر لسن القاصر بتاریخ إقدامه على ارتكاب الفعل الجرمي، من ناحیة، وتبعاً 

من قبل مندوبة للظروف المحیطة بتنفیذ الجرم من ناحیة أخرى، وفي ضوء التقریر الاجتماعي المقدَّم
الاتحاد لحمایة الأحداث، وتأمیناً لمصلحة القاصر الفضلى، وفي ظل معطیات الملف كافةً، فإن 
المحكمة ترى إنزال التدبیر الإصلاحي بحقه المنصوص علیه في البند الأول من الفقرة الثانیة من 

من القانون 13لمادة ، والمنظَّمة أحكامه بمقتضى ا422/2002المادة الخامسة من القانون رقم 
عینه،...

، فــي ضــوء الواقــع المبســوط أعــلاه، تكــون المدعیــة القاصــرة فــي حالــة مــن ناحیــة أولــىوحیــث 
تثیــر الشــكوك حــول وجــود خطــر نفســي مهــدِّد، نظــراً لوجودهــا فــي الوضــعیة المبیَّنــة فــي بــاب الوقــائع، 

سـلبي علـى وضـعها الحیـاتيّ، وتبعاً لما ظهره من دلالات الخوف والاضطراب التي قد تـنعكس بشـكل
ل العاجل للحؤول دون تطوُّر الأمور إلـى منحـى  الأمر الذي ینمّ عن اضطرابات نفسیة تستدعي التدخُّ
أكثر سوءاً وخطراً على مستقبلها، ویكون بالتالي من الأهمیة بمكان الاستعانة بالخبرة النفسیة للوقوف 

...ي أو العقلي أو النفسي، ...على حقیقة حال القاصرة، إنْ على الصعید الجسد

، غیر منشور17/9/2009قرار تاریخ القاضي ندین مشموشي،وت الناظر في قضایا جنح الأحداث،القاضي المنفرد الجزائي في بیر 1



وحیث من الثابت من مجریات الجلسة المنعقدة أمام هذه المحكمة بتاریخ ...، أن والدة 
القاصرة س.ح. صرَّحت بأن ابنتها لا تزال مضطربة جرّاء الحادث الذي حصل معها وأنها بدأت 

مها، الأمر الذي یؤكد الضرر تعاني من القلق لیلاً وأنها تباشر بالبكاء كلما ذُكِر الموضوع أما
المعنوي والأذى النفسي الذي لحق بالقاصرة المدعیة نتیجة الفعل الجرمي المرتكب من المدعي، 

.      الأمر الذي یوجب الحكم لها بمبلغ قدره خمسمایة ألف لیرة لبنانیة تعویضاً عن الضرر المذكور".

على القرار:التعلیق 
ضرورة إیلاء العنایة اللازمة بالقاصرة بشكل خاص _ وبكل فتاة یسلط هذا القرار الضوء على

التي تتعرض لحالة تحرش أو اغتصاب, فإنه من الأهمیة بمكان إخضاعها لعلاج نفسي _ بشكل عام 
تنویه بضرورة معاقبة الفاعل لمعین لإخراجها من الصدمة النفسیة التي تعرضت لها. كل ذلك مع ا

ون.على ما أقدم علیه بدون تها

:القرار الخامس
وفي إحدى الحالات الشـاهدة علـى العنـف الأسـري الـذي تعـرَّت لـه طفلـة قاصـرة لـم تـتم السـت 
ســـنوات مـــن العمـــر، والتـــي شـــغلت المعنیـــین فـــي لبنـــان بســـبب جســـامة الأذى الـــذي تعرضـــت لـــه فتـــاة 

اث أمام النیابة العامة قاصرة، تمّ إحالة الوالدین من قبل القاضي المنفرد الجزائي الناظر بقضایا الأحد
لملاحقتهما، وبالفعل، فقد تمّ الإدعاء علیهما، والتحقیق معهما بما أُسند إلیهما، كمـا تـمَّ إصـدار مـذكرة 
توقیف وجاهیة بحق كل منهما من قبل قاضي التحقیق، وقد ورد في متن القرار الصادر عن القاضي 

ر وضع القاصرة تحت تدبیر الحمایة في إحـدى بعد أن ت، 1المنفرد الجزائي الناظر بقضایا الأحداث قرَّ
المؤسســـات المعنیـــة المختصـــة، تحـــت إشـــراف المحكمـــة، وبمتابعـــة مـــن قبـــل الأخصـــائیة الاجتماعیـــة 

ریت الفحوصات الطبیـة اللازمـة المختصة داخل مكتب اتحاد حمایة الأحداث في بیروت، وبعد أن أُج
لها، الآتي:

ق الأصل عـن القـرار جانـب النیابـة العامـة الاسـتئنافیة فـي " سادساً: في إحالة نسخة طب.... 
بیروت

مـن تقریـر الطبیـب الشـرعي الـدكتور ك.ج. ـ الـذي كشـف مـن ناحیـة أولـى، حیث من الثابـت،
على الوضع الصحي للقاصرة ت. بناءً على إشـارة النیابـة العامـة الاسـتئنافیة فـي بیـروت ـ  فـي تقریـره 

طيّ التقریر الاجتماعي المقدَّم بتاریخ ... ما یأتي:المنظَّم بتاریخ ... والمرفق 

،منشــور فــي 11/11/2009قــرار تــاریخ القاضــي نــدین مشموشــي،القاضــي المنفــرد الجزائــي فــي بیــروت النــاظر فــي قضــایا جــنح الأحــداث،1
426، ص 1، عدد 2010العدل 



ذكــــر الطبیــــب الشــــرعي أن إفــــادة والــــد القاصــــرة وزوجتــــه جــــاءت فــــي معظــــم الأحیــــان * 1
متناقضــة، وأن آثــار الإیــذاء الموجــودة علــى جســم القاصــرة لا تتطــابق مــع الأخبــار التــي رواهــا الســید 

...(أي الزوج) والسیدة ....(أي الزوجة)،
ذكر الطبیب الشرعي وجود ظروف غامضة لتحدید كیفیة إدخال القاصرة قلم الرصاص * 2

في مهبلها ولتوضیح كیفیة حصول حادثة كهذه،
* أكَّـد تقریــر الطبیــب الشــرعي المــذكور وجــود كسـور فــي جســم القاصــرة غیــر قابلــة للعــلاج 3

وّ المفصــل بشــكل ســلیم وتتــرك عاهــة مســتدیمة مــدى الحیــاة، وكســور أخــرى تتســبَّب فــي قصــور فــي نمــ
وعاهة مستقبلیة،

ــد تقریــر الطبیــب الشــرعي المــذكور أن ...(القاصــرة) تعــاني مــن نــدبات وآثــار حــروق 4 * أكَّ
وكســـور بســـبب: العنـــف والضـــرب والإیـــذاء والإهمـــال، كمـــا أن جســـمها تعـــرَّض لارتطـــام بـــآلات حـــادة 

وصلبة كقبضة الید أو الحزام أو الرجل أو الشرائط اللاصقة،
* حدَّد الطبیب الشرعي المذكور ـ فضلاً على وجود تشـوُّهات مـدى الحیـاة ـ  فتـرة التعطیـل 5

الكامل عن العمل بستة أسابیع، مع تحفظه على المضاعفات في المستقبل، 
تنــاقض، مــن مُجمــل وقــائع الملــف والتحقیقــات المُجــراة وجــود مــن ناحیــة ثانیــةحیــث یتبــین، 

السیدة ... ـ زوجة السید ...(أي الزوج) ـ وهذا الأخیر، لا سیما حـول واضح وفاضح وجليّ بین أقوال
الوقائع الآتیة:

بالنسبة لوقت حصول الإیذاء:ـ 1
ذكـــرت الســـیدة ...(أي الزوجـــة)  أن القاصـــرة تقـــوم بإیـــذاء نفســـها بالطریقـــة عینهـــا ســـواء كـــان 

أكــد الســید...(أي فــي حــینمـن محضــر ضــبط المحاكمــة)، 25زوجهـا داخــل المنــزل أو خارجــه( ص 
الزوج)  أن القاصرة لم تكن تؤذي نفسها بحضوره وجزم هـذا الأمـر وواجـه زوجتـه أثنـاء إجـراء المقابلـة 

من محضر ضبط المحاكمة)،28(ص بینهما، وقد بقیت السیدة ...(أي الزوجة)  ساكتة دون تعلیق
بالنسبة لواقعة اصطحاب القاصرة إلى الأطباء لعلاج جروحها:ـ 2

ــــى * ذكــــ ــــزوج) أن الســــیدة ...(أي الزوجــــة)  كانــــت تصــــطحب القاصــــرة إل ر الســــید...(أي ال
الأطبـــاء الـــذین تعـــرفهم لعـــلاج جروحهـــا ولـــم یكونـــوا یأخـــذون منهـــا بـــدل معاینـــات لأنهـــم كـــانوا یراعـــون 
وضعها المالي ولأن ...(أي الزوجة)  كانـت تحضـر بشـكل شـبه یـومي إلـى عیـادتهم، وأضـاف أنـه لـم 

، وأضاف من محضر ضبط المحاكمة)9(ص إلى عیادات الأطباء لانشغاله في عمله یكن یذهب معهما
أن السیدة ...(أي الزوجة)  غضبت كثیراً حین أعلم الطبیبة النفسیة... أنها كانت تصطحب القاصـرة 



صـرَّحت السـیدة...(أي الزوجـة) أنهـا تتـولى فـي معظـم الأحیـان بنفسـها في حـین إلى أطباء متعـددین،
ثــم مــن محضـر ضــبط المحاكمــة)،21( صوح القاصــرة وأنهــا لا تأخــذها عنـد الأطبــاء إلا نــادراً، عـلاج جــر 

صــرَّحت بــأن زوجهــا یزودهــا بالمــال لتــأمین طبابــة القاصــرة وأحیانــاً تســتقرض مــن أحــد الأقــارب للغایــة 
من محضر ضبط المحاكمة)، 25،( ص عینها

ة) لـم تُعطِـه أسـماء الأطبـاء الـذین كانونـا * ذكر السـید...(أي الـزوج) أن السـیدة...(أي الزوجـ
یعاینون ابنته كما كانت ترفض تزویده بالتقاریر الطبیة بحجة خوفه على ضرب ابنته، وكانت تضـلِّله 

من محضر ضبط المحاكمة)،14(ص وتشوِّه الوقائع كي لا یتمكن من مقابلة الأطباء
جتـه أعلمتـه أنهـا أخـذت القاصـرة * ذكر السـید علـي خـلال جلسـة الاسـتماع إلـى إفادتـه أن زو 

مـن محضـر ضـبط 12(ص ،لدى طبیبة نفسیة تقع عیادتها في منطقـة... ودفعـت صـدیقتها بـدل المعاینـة
مــن 23(صالســیدة...(أي الزوجــة) نفــت هــذه الواقعــة أثنــاء جلســة لاســتماع إلــى إفادتهــالكــن، المحاكمــة)

المواجهـة بینهـا وبـین السـید...(أي الـزوج) وقد أصـرَّت علـى أقوالهـا عنـد إجـراءمحضر ضبط المحاكمة)،
ذكـــرت مقابلـــةً مـــن محضـــر ضـــبط المحاكمـــة)، 27( صرغـــم محاولـــة زوجهـــا تـــذكیرها بـــبعض التفاصـــیل، 

السیدة مریم أمام الأخصائیة الاجتماعیة أنها عرضتها على طبیبة نفسیة لا تذكر اسـمها وأن عیادتهـا 
عي المنظم من قبل الأخصائیة الاجتماعیة ج.أ.بتاریخ...)، من التقریر الاجتما3(ص واقعة في منطقة...، 

*روت السیدة...(أي الزوجة) الحادث الذي تسبَّب بكسر أنف القاصرة مرات متعـددة، وكانـت 
فــي كــل مــرة تُســأل عــن كیفیــة ذلــك، تــروي الحــادث وفــق تفصــیل مختلــف،  فتــارةً صــرَّحت أن القاصــرة 

بط المحاكمــة)، وتــارة صــرَّحت بــأن القاصــرة كانــت مــن محضــر ضــ21وقعــت علــى عتبــة المنــزل(ص 
فقامــت القاصــرة بإیقاظهــا مــن نومهــا بســبب ســیل الــدم مــن الإســفنجنائمــة بجنبهــا لــیلاً علــى فــراش مــن 

أنفهـــا لارتطامـــه بجـــواریر الخزانـــة، ثـــم بعـــد ذلـــك مباشـــرةً تصـــرِّح بـــأن ســـبب كســـر الأنـــف هـــو ارتطامـــه 
نــت قــد أخبــرت زوجهــا أن القاصــرة وقعــت داخــل عیــادة وكامــن محضــر ضــبط المحاكمــة)،28(ص أرضــاً 

ذكـرت أمـام الطبیبـة النفسـیة أن القاصـرة وقعـت لـیلاً بینمـا مـن محضـر ضـبط المحاكمـة)،15(ص الطبیب
مـن التقریـر المـنظَّم 5(صعن السریر وهي نائمة بالقرب منها ثم ذكرت أنهما تنامان أرضاً علـى الفـراش

أن القاصــرة ذكــرت بوضــوح أثنــاء الاســتماع إلــى إفادتهــا أن فــي حــین.)، دبتــاریخ... مــن قبــل الــدكتورة ل.
رت القاصرة أكثر مـن مـرة  السیدة ...(أي الزوجة) هي التي كسرت أنفها عبر ركلها برجلها علیه، وكرَّ

من محضر ضبط المحاكمة)،37(ص ،" بس أنا ما عملتا شي"
(أي بعد فترة قصـیرة مـن زواجـه مـن 2007صرَّح السید ...(أي الزوج) أنه بدأ منذ العامـ3

السیدة...(أي الزوجة)) یتلقَّى، وهو في عملـه، اتصـالات شـبه یومیـة مـن زوجتـه تُعلِمـه بـأن ابنتـه ت. 



تقوم بإیذاء نفسها جسدیاً، وذلك عبر ضرب رأسها بالحـائط أو الصـعود علـى "المجلـى" أو علـى ظهـر 
طة السـكین، أو جــرح جسـدها بواســطة شـفرات الحلاقــة، الخزانـات والقفــز أرضـاً، أو ضــرب نفسـها بواســ

أنه عندما سُئلت القاصرة أثناء الاستماع إلى إفادتها عن ذلك أجابت أنهـا قصـیرة ولا یمكنهـا في حین 
وأن...(أي مـــن محضـــر ضـــبط المحاكمـــة)،37،(ص الصـــعود لا علـــى "المجلـــى" ولا علـــى ظهـــر الخزانـــات

من محضر ضبط المحاكمة)،  41،(ص الزوجة) تحملها وترمیها أرضاً 
بالنسبة لمُحدِث الأضرار الجسدیة:ـ4

* كانت القاصرة ـ كلِّما سُئلت عن آثار جروح على جسمها أول أیام دخولهـا إلـى المستشـفى 
ــ تجیـب أنهـا وقعـت وأن والـدتها ـ أي زوجـة والـدها ـ سـاعدتها، إلا أنهـا لـم تكـن تـتمكن مـن روایـة أیـة 

من التقریر المنظَّم بتاریخ... من قبل الدكتورة ل.د.)،3(ص حادثة بشكل واضح
* إن القاصرة ـ عندما سُئلت من الأخصائیة الاجتماعیة عما إذا كانت هي فعلاً تؤذي نفسها 

مـن التقریـر الاجتمـاعي المـنظم مـن قبـل 5( صـ ضحكت وقامت بإقفال الموضـوع وأعلنـت رغبتهـا باللعـب، 
اریخ ...)،الأخصائیة الاجتماعیة ج.أ بت

* صـــرَّحت القاصـــرة، أثنـــاء الاســـتماع إلـــى إفادتهـــا، وبعـــد مكوثهـــا حـــوالي العشـــرة أیـــام داخـــل 
مــن 34المستشــفى، أن الســیدة ...(أي الزوجــة) هــي التــي تســبَّبت بالأضــرار كافــةً اللاحقــة بهــا،( ص 

محضر ضبط المحاكمة)،
بالنسبة لواقعة إدخال القاصرة قلم رصاص داخل المهبل:ـ 5
لم تُشِر السیدة...(أي الزوجة) إلى واقعة إدخال القاصرة القلم داخل المهبل من تلقاء ذاتهـا *

ــــة النفســــیة  ــــدكتورة ل.د. وص 2(ص لا أمــــام الطبیب ــــل ال ــــاریخ... مــــن قب ــــر 4مــــن التقریــــر المــــنظَّم بت مــــن التقری
لمحكمـة رغـم تكـرار سـؤالها عمـا ولا أمـام االاجتماعي المنظم مـن قبـل الأخصـائیة الاجتماعیـة ج.أ. بتـاریخ...)، 

مـن التقریـر الاجتمـاعي 3مـن محضـر ضـبط المحاكمـة وص 22(ص جرى مع القاصرة من أحداث وحوادث، 
المنظم من قبل الأخصائیة الاجتماعیة ج.أ. بتاریخ...)

* ذكـــرت الســـیدة...(أي الزوجـــة) أن القاصـــرة دخلـــت الحمـــام وأقفلـــت البـــاب بالمفتـــاح، وأنهـــا 
غـم ضـیق المنفـذ البـاقي مـن المكـان الضـیق جـداً حیـث یوضـع المفتـاح داخـل البـاب ـ  مـن تمكَّنـت ـ ور 

22(ص رؤیة رأس القاصرة مسدولاً باتجاه الأسفل؛ عنـدها طلبـت منهـا فـتح البـاب فوجـدتها تنـزف دمـاً،

من محضر ضبط المحاكمة)
ثـة المـذكورة مـع * ذكرت السیدة ...(أي الزوجة) أن زوجها كان داخل المنزل یوم وقـوع الحاد

في حین أكَّد السید...(أي الزوج) أنه كان یومهـا فـي عملـه من محضر ضبط المحاكمة) 22(ص القاصرة،
ـــــت مـــــن محضـــــر ضـــــبط المحاكمـــــة)،6،( ص وأنهـــــا قامـــــت بالاتصـــــال بـــــه لإعلامـــــه بمـــــا جـــــرى وقـــــد بقی



لـي تـذكیرها بـذلك السیدة...(أي الزوجة) ممتنعة عن تفسیر التناقض في الأقـوال رغـم محاولـة السـید ع
من محضر ضبط المحاكمة)،26(ص النهار أثناء إجراء المقابلة في ما بینهما، 

ء * صــــرَّحت القاصــــرة أن الســــیدة...(أي الزوجــــة) قامــــت بإدخــــال أصــــبعها فــــي مكــــان قضــــا
ـــر القاصـــرة -حاجتهـــا  ـــك لأنهـــا كانـــت -بحســـب تعبی ـــم یكـــن بإمكانهـــا منعهـــا مـــن ذل وأضـــافت أنـــه ل
حضر ضبط المحاكمة)،  من م38،(ص تضربها

وحیث إن مجمل ما سیق أعلاه، یولِّد ثمة شكوك حول وجود بعض الأفعال الجرمیة المرتَكبة 
بحق القاصرة والواقعة علیها داخل المنزل الذي كانت تقیم فیه،

أ.م.ج. إحالـة صـورة طبـق الأصـل عـن هـذا 195وحیث یقتضي تبعاً للفقرة الثانیة من المادة 
، 27/10/2009وبتــاریخ 26/10/2009قــرارین الصــادرین عــن هــذه المحكمــة بتــاریخ القــرار وعــن ال

جانب النیابة العامة الاستئنافیة في بیروت لاتخاذ ما تراه مناسباً"...
على القرار:التعلیق 

الـــراهن مـــن أبـــرز القـــرارات التـــي تبـــین حـــرص القضـــاء اللبنـــاني علـــى إحالـــة أي یعتبـــر القـــرار
لشبهات على ارتكابه جرم جزائي، لا سیما حین تكـون الضـحیة هـي طفلـة شخص تحوم حوله بعض ا

وإن ذلك یدل بشكل واضح على إیـلاء القضـاء اللبنـاني الاهتمـام الـلازم بحقـوق أسري.معرَّضة لعنف 
القاصرات على وجه التحدید.

الـــذي أحیـــل إلیـــه القـــرار 1ومـــا تجـــدر الإشـــارة إلیـــه فـــي هـــذا الصـــدد، هـــو أن قاضـــي التحقیـــق
لمذكور، قد أصدر مذكرة توقیف وجاهیة بحق كل من والدي القاصرة.ا

ب * في حقوق المرأة الأم أمام قضاء الأحداث:
القرار الأول:

بالترخیص للوالدة المقیمة خارج لبنان والتي تـأتي إلیـه خـلال فتـرات قصـیرة مـن الـزمن، 2قُضي
لحكـم الشـرعي البـاتّ بالحضـانة والمشـاهدة، بإمضاء بعض الأوقات مع ابنتها دون التقید بما آل إلیه ا

لاخـــتلاف الأســـاس القـــانوني لاختصـــاص كـــل مـــن قضـــاء الأحـــداث والقضـــاء الشـــرعي، وفقـــاً للتعلیـــل 
الآتي: 

رئیس فوزي خمیس.التحقیق في جبل لبنان، القاضي 1
فـي مؤلـف "حمایـة منشـور،30/12/2008قـرار تـاریخفوزي خمـیس،القاضي المنفـرد الجزائـي فـي بیـروت النـاظر فـي قضـایا جـنح الأحـداث،2

، 2009جتهـاد فـي لبنـان"، القاضـي فـوزي خمـیس بالاشـتراك مـع القاضـي فـادي العریضـي، رضـین للخطـر، فـي ضـوء القـانون والاالأحداث المع
وما یلیها.163ص 



الجهـــــة المســـــتدعى بوجههـــــا بتنـــــازل إدلاءوحیـــــث بـــــالعودة إلـــــى القضـــــیة الحاضـــــرة، فـــــإن ... "
وقـع مـن وكیلتهـا المحامیـة ن. حضـانة)، مالمستدعي عن حضانة ابنتهـا القاصـرة (بـإقرار وتنـازل عـن 

یخ... ومــنظم بعــدد ...، لــدى الكاتــب العــدل وبتــدوین هــذا الإقــرار والتنــازل ضــمن حكــم تصــدیق بتــار 
الصلح الصادر برقم... تـاریخ... عـن حضـرة قاضـي الشـرع الجعفـري ... فـي بعبـدا، فـإن هـذا الإدلاء 

ــاً النظــام مــردود لعــدم قانونیتــه لكــون محكمــة الأحــداث لا تقــارب للحضــانة مــن جوانبــه القــانونيمطلق
عن موضوع الحضانة،أصلاكافةً، إنما تنظر في مسألة حمایة الحدث المعرَّض للخطر المختلفة 

حكمت وقــــد حصــــل الطــــلاق بــــین والــــدیها واســــت، 1999وحیــــث أن القاصــــرة مــــن موالیــــد العــــام 
جوٍّ عدائي یجعل القاصرة محل تجاذب بین النزاعات القانونیة بینهما مع ما یولده الانفصال عادةً من

بحیث یسعى كل فریق للاستئثار بها وإبعادها عن الفریق الآخر، ومحاولة محو صورته من ،لفریقینا
ذهنها،

وحیث أن الواقع الناجم عن الطلاق ووجود والدة القاصرة خارج لبنـان، جعـل هـذه الأخیـرة تنشـأ 
مع بُعد أمها عنها، لفترة طویلة،وتتربى في كنف جدتها لوالدها ووالدها 

وحیث أن مجمل جلسات المحاكمة وتقریر الخبرة النفسیة والتقاریر الاجتماعیة یُستدل منهـا أن 
استئثار والد القاصرة وجدتها لوالدها بها ومحاولة محو فكرة وجـود والـدتها المطلقـة مـن ذهنهـا وتربیتهـا 

لّ بالتوازن النفسـي والـذهني القضائیة، من شأنه أن یُخِ على هذا النحو من الجوّ المشحون بالمنازعات 
أساســیةوالعـاطفي والتربــوي للقاصـرة، وبحقهــا فـي الانتمــاء لكـل مــن والـدها ووالــدتها المسـؤولین بصــورة 

ومباشـرة ومشــتركة عـن حُســن تربیتهـا وتنشــئتها، والتفـاني اهتمامــاً بمصـالحها الفضــلى، وحقوقهـا كافــةً، 
واجهما الذي انتهى بالطلاق، بحیث غالباً ما ینقلب هذا الأمـر لـنهجٍ عقـابيّ مـن مع الترفُّع عن فشل ز 

رأس الحربـة التـي تطعـن الـذات وكـبش المحرقـة قبل احد الفریقین للآخر، یكـون فیـه الأولاد القاصـرون 
الذي یؤجج النار حارقاً بالدرجة الأولى المصلحة الفضلى للقاصر،...

ن خارج لبنان لاستلام ابنتها ومشاهدتها، وحیث أن والدة القاصرة تأتي م
وحیث یتبین من التقریر الاجتماعي تاریخ... أن الوالدة قـد أمضـت مـع ابنتهـا بتـاریخ ... یومـاً 

مشاكل أخرى،أیةوابنتها بعیداً عن أمفي غایة السعادة والتفاهم، وهو الأمر المألوف عادةً بین 
عنـــه مـــن ینـــوبكمـــة إلـــزام والـــد القاصـــرة أو مـــن وحیـــث بالاســـتناد لمجمـــل مـــا تقـــدم، تـــرى المح

بإحضار الابنة س. وتسلیمها دون تأخیر لمندوبة الأحداث في الساعة العاشـرة مـن الأشخاص الثقُاة،
صــباح یــوم الجمعــة الواقــع قیــه ... فــي مكتــب الأحــداث فــي قصــر العــدل فــي بیــروت، لتقــوم المندوبــة 

ة قدرها ملیوني لیرة لبنانیة في حال تمنعه جزئیاً أو كلیاً أو بتسلیمها لوالدتها تحت طائلة غرامة إكراهی



ر أعـــلاه، وأیضـــاً وبـــالتوازن نفســـه، إلـــزام والـــدة القاصـــرة س. بإحضـــارها  تـــأخره فـــي تنفیـــذ مـــا هـــو مقـــرَّ
وتســـلیمها دون تـــأخیر لمندوبـــة الأحـــداث فـــي مكتـــب الأحـــداث فـــي قصـــر العـــدل فـــي بیـــروت فـــي تمـــا 

الاثنین الواقع فیه... لتسلمها المندوبة لوالدها أو من ینوب عنه، وذلك الساعة العاشرة من صباح یوم
تحت طائلة غرامة إكراهیة قدرها ملیوني لیرة لبنانیة في حال تمنعها جزئیاً أو كلیاً أو تأخرها في تنفیذ 

ر أعلاه...". ما هو مقرَّ
التعلیق على القرار:

ـــوازن العـــاطفي للقاصـــرة ع ـــر إن هـــذا القـــرار أعـــاد الت جـــة بـــین القاصـــرة إعـــادة العلاقـــات المنتِ ب
وذلك لمنع الوالد مـن الاسـتئثار بالقاصـرة ومحاولـة إبعادهـا عـن والـدتها. ولعـل أهـم مـا یمـایز ووالدتها،

القــرار الــراهن انــه ألــزم الوالــد بتمكــین الوالــدة مــن إمضــاء بعــض الوقــت مــع ابنتهــا تحــت طائلــة غرامــة 
الد عن التنفیذ. ویعتبر هذا القرار فریداً مـن نوعـه فـي هـذا الإطـار، إكراهیة عن كل یوم یتأخر فیها الو 

لناحیة إقراره مبدأ الغرامة الإكراهیة لتنفیذ مضمون قرار قاضي الأحداث ومآله.

:ثانيالقرار ال
رت المحكمة تكلیف الأخصائیة الاجتماعیة اصطحاب قاصرین لمشاهدة والدتهما في 1كما قرَّ

ورد في متن القـرار ، وقدوأن حیاتها في خطریحة الفراش نتیجة مرض عضالطر امنزل والدها كونه
الآتي:

"... وحیـــث إن تقریـــر المركـــز الطبـــي النفســـي المـــؤرخ فـــي ...والمبـــرز فـــي الملـــف یؤكـــد أن 
یشـكل تهدیـداً لتوازنهمـا النفسـي، وهمـا فـي وضـعیة حرجـة، ومـن من التـوترجوّ یعیشان فيالقاصرین 

والــدتهما لكــي یشــعرا بالطمأنینــة والأمــان والســلام الــداخلي خاصــة أنهــا تعــاني مــن الضـروري أن یقــابلا
مرض مزمن وأن حیاتها في خطر،

وحیــث أن الأم التــي تفانــت تضــحیة ووفــاء فــي تربیــة ولــدیها القاصــرین ومشــاركتهما لحظــات 
هـي صـلاح السعادة والفرح وبل كانت تخفـف عنهمـا لحظـات الصـعاب فـي حیاتهمـا لیتحـدیا العقبـات،

ومحبة وحنان یرتقي إلى مصاف القداسة ولا یكـون بالتـالي أمـام هـذین القاصـرین ورغـم المشـاكل التـي 
لا ید لهما بها، بل هما ضحیتاها إلا أن یغالیان بالوفاء لها ویتحملان صـابرین علـى قـدر مـا یطیقـان 

لا ید لها فیـه، وفـي رض عضالمین لها، ویخففا عنها معاناتها وآلامها المبرحة من ملیكونا السند الأ

فـي مؤلـف "حمایـة منشـور،19/11/2008قـرار تـاریخفـوزي خمـیس،القاضي المنفرد الجزائي في بیروت الناظر في قضـایا جـنح الأحـداث،1
، 2009الأحداث المعرضین للخطر، في ضـوء القـانون والالجتهـاد فـي لبنـان"، القاضـي فـوزي خمـیس بالاشـتراك مـع القاضـي فـادي العریضـي، 
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وعلـم الـنفس وكـل مكونـات الكرامـة ذلك كل العدل وروح القانون وعلـم الأخـلاق النبیلـة وعلـم الاجتمـاع
،الإنسانیة

انســجاماً مــع مجمــل التعلیــل المســهب المتقــدم ذكــره، وتأكیــداً علــى المصــلحة الفضــلى ثوحیــ
ـــة الآللقاصـــرین،... یقتضـــي  نســـة س. اصـــطحاب القاصـــرین لمشـــاهدة تكلیـــف الأخصـــائیة الاجتماعی

وخمـیس وسـبت مـن كـل أسـبوع، وأربعـاءالسیدة والدتهما ج. لمدة ساعة من بعد ظهر كـل نهـار اثنـین 
ـــى أن یحضـــر جلســـات المشـــاهدة فقـــط الوالـــدة  ـــك فـــي منـــزل والـــدها الســـید ع. فـــي الأشـــرفیة، وعل وذل

ــــــك لحــــــین صــــــدور قــــــرار مغــــــایر عــــــن هــــــذه والقاصــــــرین والأخصــــــائیة الاجتماعیــــــة والممرضــــــة، وذل
المحكمة...". 

التعلیق على القرار:
بــرز دور قاضــي الأحــداث الأساســي والركیــزي والأساســي فــي إعــادة أواصــر یُ رارإن هــذا القــ

القرابى لا سیما بین الأم وأولادها، وبـالتلي، یـرفض أي شـكل مـن أشـكال إبعـاد الأولاد عـن أمهـم، عنـد 
رة. عدم وجود أسباب مبرِّ

:ثالثالالقرار 
في إحدى القضایا الفریـدة مـن نوعهـا، عُـرِض علـى القضـاء اللبنـاني للمـرة الأولـى قضـیة طلـب 

ــدة بســحب صــورة ابنهمــا عــن شــبكة الانترنــت ــد إلــزام وال بــرد طلــب الوالــد وفقــاً 1، وقــد قُضــيفیهــا الوال
للتعلیل الآتي: 

ب صـورة ابنهمـا ... عـن "وحیث إن المستدعي یطلـب ... إلـزام والـدة القاصـر السـیدة ... بسـح
شبكة الانترنت،

وحیث، لا بد من الإشارة بادئ الأمر، إلى أن مسألة تربیة القاصر تعتبر مهمَّـة ـ لا بـل رسـالة 
أي والـدي ــ متعـدِّدة المسـتویات ومتشـعِّبة الأبعـاد، ویتطلَّـب نجاحهـا تعـاون طرفـَي المؤسسـة الزوجیـة ـ 

زمة لحُسن تنشئة القاصر، وتربیته التربیة السلیمة، ـ على القیام بالجهود كافةً اللاالقاصر 
وحیـث، ممـا لا شـك فیـه، أنــه یقـع علـى عـاتق والـدي القاصــر المشـتركة مسـؤولیة تربیتـه وتلبیــة 
ــــى الصــــعید الجســــدي والعــــاطفي والنفســــي  ــــأمین نمــــوِّه الســــلیم عل ــــة اللازمــــة لت ــــه وبــــذل العنای احتیاجات

یَّة،والاجتماعي وغیرها، وتنشئته تنشئة صحی حة وصُحِّ

، غیر منشور.3/7/2010قرار تاریخ ندین مشموشي، القاضي المنفرد الجزائي في بیروت الناظر في قضایا جنح الأحداث، 1



وحیـــث ممــــا لا جـــدال حولــــه، أنـــه فــــي حـــال اســــتحكام الخـــلاف بــــین والـــدي القاصــــر، تتعطَّــــل 
الأولویـات فــي انشـغالات الأســرة، وتنصـبّ عنــد الأقــل أهمیـة منهــا، فیغـدو والــدا القاصـر منهمكــین فــي 
تحقیــق مصـــالحهما الشخصــیة، متغاضـــیین عــن مصـــالح القاصــر الفضـــلى؛ الأمــر الـــذي یــنعكس فـــي 

غالب الأحیان تراجعاً في الاهتمام بشؤون القاصر وشجونه،  
وحیــث إن للطفولــة الحــق فــي الحصــول علــى رعایــة خاصــة، ولعــلَّ أحــد وجــوه حمایتهــا یتمثــل 
بوجوب احترام الحیاة الخاصة للقاصر بصورة خاصةً وجعلها بمنأى عن العامَّة والعلـن فـي مـا یؤذیهـا 

ها بصورة مسیئة أو مهینة أو مشینة في الوسائل المعدَّة لاطـلاع ویلحق الضرر الأكید بها، وعدم نشر 
الغیر؛ كل ذلك بهدف منع إساءة استغلالها وعدم المسّ بحیاة القاصر الحمیمة والتشهیر بها،

وحیث إن الاستعمال غیر المشروع لصورة الإنسان یتمثل حین یُقدِم ناشرها على انتهاك الحیاة 
بشكل أكید وجازم وثابـت، وبصـورة واضـحة وجلیَّـة لا لـُبس فیهـا، ویكـون الخاصة والحمیمة لصاحبها، 

من شأن ذلك أن یُلحِق الضرر الشخصي والأكید والمباشر والثابت بشخصیته على الصُعُد كافةً،
وحیــث مــن الثابــت مــن إفــادة الســیدة ... ـ والــدة القاصــر ... ـ المُــدلى بهــا أمــام هــذه المحكمــة 

بتــاریخ ... ، أنهــا وضــعت صــورة ابنهــا علــى شــبكة الانترنــت  لرغبتهــا بتبــادل خــلال الجلســة المنعقــدة 
من محضر ضبط المحاكمات)،19(صصور ابنها مع رفاقه أثناء حفلات أعیاد میلادهم، 

وحیــث، فضـــلاً علــى ذلـــك، فــإن صـــورة القاصــر مـــع والدتــه المرفـــق نســخة عنهـــا طــيّ اللائحـــة 
تمسّ الأخـلاق والآداب العامـة، ولـم تـرِد بـأي شـكل شـاذ ولا بأیـة المقدَّمة من السید ... بتاریخ ...، لا

وضـعیة غیـر طبیعیــة، ولا تشـكل أي نمـط مــن أنمـاط الانتهاكـات الصــارخة لحقـوق الطفـل المشــروعة، 
ولا أیة صورة من صور استغلال براءة الأطفال على صفحات شبكات الانترنت،

بوت أي ضرر یلحق بالقاصر في حال أقدمت وحیث، وفي ضوء مُجمل ما تقدَّم، وتبعاً لعدم ث
والدته على نشر صورته المبرز نسخة عنها في الملف على شبكة الانترنت بهـدف تبادلهـا مـع رفاقـه، 

یقتضي رد المستدعي في مطلبه لهذه الناحیة لعدم الثبوت". 
على القرار:التعلیق 
ة التـي تناولهـا، إذ بحـث مـدى حـق هذا القرار فریداً من نوعه مـن ناحیـة النقطـة القانونیـیعتبر 

الوالــدة بنشـــر صــور ابنهـــا علــى شـــبكة الانترنــت. وقـــد وضــع القـــرار معیــار الاســـتعمال الســيء لشـــبكة 
التــي –الانترنــت علــى هــذا الصــعید، وبالتــالي أعطــى الأم حــق نشــر صــوره ابنهــا علــى شــبكة الانترنــت 

تراعـــي مقتضـــیات النظـــام العـــام طالمـــا أنهـــا-باتـــت تعتبـــر إحـــدى أهـــم شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي
والآداب العامة، ولا تتضمن ما یسيء إلى ابنها.



:رابعالقرار ال
بصــورة مفاجئــة إنفــاذاً للقــرار الصــادر اعــن والــدتهةقــرّرت المحكمــة وجــوب عــدم فصــل القاصــر 

الأذى ق بإعطاء الحضـانة للوالـد، كـون مثـل هـذا الانتقـال المفـاجئ یُلحِـيعن المحكمة الدینیة والقاض
الآتي:1وقد ورد في متن القرارالأكید بالقاصر،

وحیث إن قناعة المحكمة بما سبق بیانه، قد ترسَّـخت بعـد ورود تقریـر الطبیـب النفسـي المقـدَّم "
بتــــاریخ ...، إنفــــاذاً لقــــرار هــــذه المحكمــــة الصــــادر بتــــاریخ ...، والــــذي حالــــة القاصــــرة ...، فــــي خانــــة 

اكتئــاب"، إذ ثبــت بجــلاء أن القاصــرة تعــاني مــن أمــراض نفســیة "اضــطراب قلــق الانفصــال مــع حــال 
بسبب غیاب حنان والدها واهتمامه وعطفه عن الجو العائلي، وأن القاصرة تتـرجم خوفهـا مـن الابتعـاد 

والحزن الشدید،والإحباطعن والدتها بالبكاء المتواصل والقلق والغضب والاكتئاب 
وتجعــل الطفلــة تعــاني متوازنــةعتبــر وضــعیة غیــر لــة كهــذه تافــي حالقاصــرةوحیــث إن وضــعیة 

تــأثرات ســلبیة علــى مســار حیاتهــا المســتقبلیة، وأن انتقالهــا نمـن أزمــة نفســیة، واضــطراب شــدید یعكســا
للعیش في منف والدها یعرضها لمخاطر نفسـیة جمـة، ویضـعها فـي بیئـة تهـدد ظـروف تربیتهـا التربیـة 

الصالحة والسلیمة والحمیدة،
هذه، ینعقد الاختصاص حكماً لقاضي الأحـداث لاتخـاذ التـدبیر الملائـم لحمایـة وحیث، والحال

القاصرة بعد ثبوت مسألة تعرضها للخطر الأكید والداهم،
من الثابت من التقریر الطبي المقدم من الطبیب المختص في الأمراض النفسیة المعین ثوحی

والاسـتقرار ةوالطمأنینرة تجد الراحة النفسیة من قبل هذه المحكمة والمرفق في الملف أن الطفلة القاص
تواجـدها فـي كنـف والـدتها، أثنـاءخطـر یلـمّ بالطفلـة أوفي منزل والدته؛ كما لم یثبت وجود أي ضـرر 

الأخیــرة كــل مــا بوســعها لتــأمین البیئــة الصــحیحة لنشــأة طفلتهــا وتربیتهــا؛ فضــلاً علــى أن هــذهبــل أن 
لها الطفلـة هـي ناتجـة بصـورة واضـحة عـن خوفهـا مـن الانتقـال العوارض النفسیة السیئة التي تتعرض

على منزل والدها،
وحي في ظل الوضع النفسي المتردِّي الذي یحیط بالطفلـة القاصـرة، یقتضـي إبقاؤهـا فـي منـزل 

مندوبـــة إشـــرافوالـــدتها علـــى أن تخضـــع لجلســـات عـــلاج نفســـي متتابعـــة ومتسلســـلة ومنتظمـــة، تحـــت 

فـي مؤلـف "حمایـة منشـور،24/10/2007قـرار تـاریخفوزي خمـیس،القاضي المنفـرد الجزائـي فـي بیـروت النـاظر فـي قضـایا جـنح الأحـداث،1
، 2009ء القـانون والالجتهـاد فـي لبنـان"، القاضـي فـوزي خمـیس بالاشـتراك مـع القاضـي فـادي العریضـي، الأحداث المعرضین للخطر، في ضـو 
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ى أن تـودِع مندوبـة الأحـداث تقریـراً دقیقـاً ومفصـلاً عـن مـدى تغیُّـر وضـعیة الأحداث الاجتماعیة، وعلـ
الطفلة وحالتها تبعاً للعلاجات الطبیة اللازمة..."

التعلیق على القرار:
لعل أهما ما یمایز القرار الراهن هو تأمین الانتقال السلیم للقاصرة من منزل والدتها إلـى منـزل 

جلســات العــلاج النفســي التــي تخولهــا الانتقــال بــأمن وســلام للعــیش فــي والــدها، وذلــك عبــر الاســتعانة ب
منــزل والــدها، بعــد أن أمضــت ســنوات طــوال تعــیش فــي حضــن والــدتها، كمــا أبــرز القــرار مســألة هامــة 

تتمثل في أن سلخ القاصرة الفجائي عن حضن والدتها من شأنه أن یلحق بها أضرار جمة.

:خامسالقرار ال
رت القاصــرة فــي منــزل والــدها بعــد صــدور قــرار عــن المحكمــة الدینیــة إبقــاء1ةالمحكمــكمــا قــرَّ

ذي كان منقطعاً عن رؤیتها فترة طویلة وفقاً للتعلیل الآتي:لإلى الوالد االقاصرةقضى بنقل حضانة 
آخــر تطلــب المســتدعیة إبقــاء ابنتهــا القاصــرة ه. فــي منزلهــا ریثمــا تســتقر ...وحیــث مــن نحــوٍ "

على أن تخضع لعلاج نفسي متتابع ومنتظم بإشراف مندوبة الأحداث،حالتها النفسیة و 
ومــن أوراق الملــف أن القاصــرة ه. التــي تكمــل عامهــا الاجتمــاعيوحیــث یتبــین  مــن التقریــر 

وبالتــالي تنتقــل حضــانتها بهــذا التــاریخ وبمفعــول قــرار المحكمــة الجعفرییــة 2008-8-1الســابع فــي 
العلیا إلى المستدعى ضده والدها،

وحیــث ثمــة خلافــات زوجیــة مســتحكمة بــین والــدیها المنفصــلین وقــد عانــت القاصــرة مــن وزرهــا 
والـدها لیراهــا إلا نــادراً ومنـذ انفصــالها عــن الكثیـر وعاشــت فـي كنــف والــدتها وجـدیها فــي حــین لـم یكــن

والدتها،
یبــد أنــه وحیــث فــي ظــل الجــو المتــأززم بــین والــدیها وعــدم رؤیتهــا والــدها إلا نــادراً، لأمــر الــذي

انعكس على نفسیته اضطراباً وخلق في ذهنها صورة رفض لوالدها وتعلق شدید بوالدتها،
وحیــث فــي المرحلــة الراهنــة، وبــالنظر لنشــأة القاصــرة ضــمن وجهــة أحادیــة لجهــة أمهــا وجــدیها 

حـو وحرمانها أو عدم تمكنها مـن رؤیـة والـدها إلا نـادراً، یجعـل خطـراً فـي ظـروف تربیتهـا علـى هـذا الن
في جوٍّ من الـدعاوى القضـائیة المتبادلـة بـین والـدیها ومـا تلقـي بـه مـن تعـاظم للأجـواء السـلبیة بینهمـا، 
وانعكـاس هـذه الصـورة علـى القاصـرة بمـا یُقـوِّض اسـتقرارها النفسـي والـذهني وحقهـا فـي تربیتهـا ونموهـا 

في مؤلف "حمایة منشور،31/7/2008قرار تاریخفوزي خمیس،القاضي المنفرد الجزائي في بیروت الناظر في قضایا جنح الأحداث،1
.88، ص 2009لجتهاد في لبنان"، مرجع مذكور سابقاً، الأحداث المعرضین للخطر، في ضوء القانون والا



لالحترام وروح التضحیة لأحل ضمن عائلة متماسكة ومتناسقة من والد ووالدة ویسودها الود والتفاهم وا
أفضل حیاة للابنة القاصرة،...تأمین

وضع مصلحةدي القاصرة انصرفتا بجلاء إلىوالوحیث یتبین من التقریر الاجتماعي أن إرادتی
إدخالهـا فـي المشـاكل الواقعـة بینهمـا، وكمـا سـعیهما لبنـاء علاقـة سـلیمة الأخیرة فوق كل اعتبـار وعـدم

والدتها ووالدها،بین كل من القاصرة و 
وحیــث أن ترجمــة مــا صــرَّح والــدي القاصــرة بالاتفــاق علیــه فــي التقریــر الاجتمــاعي یشــكل نــواةً 
للوصـــول إلـــى حـــل متكامـــل وشـــامل بینهمـــا یهـــدف بالدرجـــة الأولـــى إلـــى تحقیـــق مصـــالح القاصـــرة ه. 

عن تلك المشاكل،عن مشاكلهما وعن التأثیرات السلبیة المتأتیة االأول وإبعادهالفضلى بالاعتبار 
وحیث في إطار السعي لتحقیق الطمأنینة النفسیة وصیانة مصالح القاصرة الفضلى، یتعین أن 
ــــة وبمســــاعدة معــــالج نفســــي، وبمتابعــــة الأخصــــائیة  ــــى إقناعهــــا بهــــدوء وروی ــــدیها عل تتجــــه جهــــود وال

تها المتوازنـــة الاجتماعیــة علـــى تقبـــل فكــرة وجـــود والـــدها فــي حیاتهـــا وأهمیـــة هــذا الأمـــر فـــي بلــورة نشـــأ
علیــه عاطفیـاً لناحیــة أب وأم یحبَّانهــا سـویاً وتحترمهمــا تمامــاً، كمـا هــو مــالوف، وكمـا ینبغــي أن تكــون 

كار القاصرة، ذلك أن مطلق مشكلة تجد الذي یُسيء لأفوفقاً لمجراها الطبیعي بعیداً عن الكره رالأمو 
أجـواء الضــغینة والتشـنج التــي لا تقطـع غالبــاً إلا لهـا حــلاً قانونیـاً وعقلانیــاً ووجـدانیاً صــادقاً بعیـداً عــن

خیوط المحبة والتفاهم والاحترام،
وحیث لقاضي الأحداث في الأصل أن یقرر إبقاء القاصر فـي بیئتـه الطبیعیـة مـا لـم تكـن هـي 

...،422/2002من القانون رقم 27سبب الخطر علیه سنداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 
فقرة أولى من القانون رقم 27و22و9للتعلیل المذكور، وسنداً لأحكام المواد وحیث بالاستناد

، یعود 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لعام 9) من المادة 1، معطوفة على أحكام البند (422/2002
لقاضي الأحداث أن یتخذ تدبیر الحمایة الذي هو طبیعته مؤقتاً للقاصـرة والتأكیـد علـى بقائهـا باسـتلام 

الدتها تحقیقاً لمصالحها الفضلى،و 
وحیــث تــرى المحكمــة فــي المرحلــة الراهنــة، وكــون القاصــرة شــدیدة التعلــق بوالــدتها، وعلــى حالــة 
نفــور مــن والــدها الــذي لــم تــره إلا نــادراً، وینبغــي فــي آنٍ معــاً ولتــأمین انتقالهــا الســلیم والهــادئ والآمــن 

هیئتهـا نفسـیاً لحسـن تأقلمهـا مـع هـذا الواقـع المسـتجد غیر المفاجئ لكنـف والـدها توالطبیعيوالتدریجي
2والدیها لم تعتـد علیـه وقـد تبـدي ممانعـة لـه، مـن نحـوٍ أول وسـنداً لأحكـام المـواد فبحكم خلاوالذي 

) فقـــــــرة أولـــــــى مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم 27) و(1) بنـــــــد (25) و(24) و(22) و(9) و(2) وبنـــــــد (1بنـــــــد (
) 1بنـد (27) و1بنـد(19) وز1بنـد (18) و1بند (9و)1بند(3، معطوفة على المواد 422/2002



سـلم والـداها المسـتدعیة وعلـى أن ، إبقاء القاصـرة ه. بت1989ل لعام من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطف
ون علـــى الوالـــدة بالتعـــاون مـــع الأخصـــائیة الاجتماعیـــة والمعالجـــة النفســـیة التـــي ســـتعینها المحكمـــة یكـــ

ین انتقال القاصرة بهدوء إلى كنف والدها، مع ما تحث علیه المحكمة من لتأمحدودمتعاونة إلى أبعد 
ضــرورة اتفــاق جـــدي بــین الوالــدین یـــنظم كیفیــة حســن نشـــأة الابنــة فــي كنفهمـــا بمــا یــؤمن مصـــالحهما 

نونـــاً الفضــلى وحالــة التــوازن العــاطفي والنفســي بعیــداً عـــن أیــة إجــراءات زجریــة وقســریة لا یســتحب قا
.اصرة لها.."ومنطقاً تعریض الق

التعلیق على القرار:
هــذا القــرار یعكــس اســتقلالیة قاضــي الأحــداث عــن ســائر المحــاكم المختصــة بالبــت یقضــایا إن

الأحـوال الشخصـیة لا ســیما تلـك المتعلقـة بشــؤون القاصـر. كمــا یبـین بشـكل واضــح الأسـس والمعــاییر 
زل والـدها، كمـا یشـدد علـى ضـرورة التي یقتضـي مراعاتهـا عنـد نقـل القاصـرة مـن منـزل والـدتها إلـى منـ

إبقـــاء القاصـــرة فـــي كنـــف والـــدتها وعـــدم نقلهـــا بشـــكل مفـــاجئ إلـــى كنـــف والـــدها عنـــد ثبـــوت أن بیئتهـــا 
ـــدها. كمـــا اتخـــذت  ـــادة علـــى الإقامـــة فـــي كنـــف وال ـــة جیـــدة، وأن القاصـــرة غیـــر معت الحاضـــنة هـــي بیئ

دها، ولتقریـب القاصــرة مـن والــدها بعــد المحكمـة التــدابیر اللازمـة لتــأمین انخـراط القاصــرة فــي عائلـة والــ
بعده عنها فترات طالت في الزمن.

:سادسالقرار ال
في أحد قراراتها الآتي:1كرَّست المحكمة

"وحیــث أن انفصــال الــزوجین بحــد ذاتــه یتــرك آثــاراً ســلیبة عنــد القاصــر بحیــث تهتــز فــي ذهنــه 
حیة أو سـبب هـذا الانفصـال، ومــا صـورة والدیـه أو صـورة احـدهما، فیكـون ضـائعاً مـا بــین مـن هـو ضـ

جنــاه علیــه مــن حرمــان مــن جــو أســري متماســك تســوده المحبــة والســعادة والتفــاهم، وهــذا الجــو یضــغط 
علــى نفســیته ویعلــه بحاجــة علــى عنایــة خاصــة قــد تصــل لحــدّ ضــرورة العــلاج النفســي لمحــو الآثــار 

...السلبیة للطلاق،
، بـــالعودة إلـــى وقــائع ملـــف الحمایـــة الـــراهن وحیــث بعـــد شـــرح وتحلیــل النصـــوص القانونیـــة آنفــاً 

،تتنــازع ظــروف حیاتهــا المتأتیــة عــن 11/10/1997الثابتــة یتبــین أن القاصــرة س. المولــودة بتــاریخ 
ـــدعاوى القضـــائیة العدیـــدة إنْ طـــ ـــدیها أجـــواء مـــن ال القضـــاء الشـــرعي أو القضـــاء العـــدلي أمـــاملاق وال

في مؤلف "حمایة منشور،14/7/2008قرار تاریخفوزي خمیس،القاضي المنفرد الجزائي في بیروت الناظر في قضایا جنح الأحداث،1
.72، ص 2009الأحداث المعرضین للخطر، في ضوء القانون والالجتهاد في لبنان"، مرجع مذكور سابقاً، 



ــدتها جــدتها لأمهــ ــده هــذا الأمــر مــن تعــاظم لأجــواء الجزائــي بــین كــل مــن والــدها ووال ا وخالهــا ومــا یول
ـــد  الكراهیـــة وإنعـــدام التفـــاهم بـــین البیئتـــین العـــائلیتین اللتـــین تتصـــارعان علیهـــا فضـــلاً عـــن اســـتئثار وال
القاصــرة واهلــه بالطفلــة س.، المحرومــة مــن رؤیــة جــدتها لأمهــا التــي احتضــنتها وربتهــا أصــولاً طیلــة 

القضــاء ســتفاد مــن نســخ الأحكــام الصــادرة عــنســاء للإنــاث علــى مــا یالفتــرة المقــررة شــرعاً لحضانةالن
الشرعي بهذا الخصوص، والمبرزة في الملف وكما حرمانها منى شاهدة أمها التي بحكموجودها خـارج 
لبنان افتقدت لرؤیة ابنتها القاصرة وممارسة أمومتها نحوها توجیهاً وتثقیفـاً وتربیـة متوازنـة تعـزز وجـود 

الحین للقاصرة لا وجود صورة أب واهله فقط مع جو یضغط لعدم وجود صورة أم أو صورة والدین ص
مولـــود لـــه بولـــده" (ســـورة لتناســـي هـــذه الصـــورة، فضـــلاً عـــن قولـــه تعـــالى: "ولا تُضـــار والـــدة بولـــدها ولا 

لأمور أن ذ لا یُعقل قانوناً وشرعاً ومنطقاً وأخلاقاً ووفقاً للتطور الطبیعي والمألوف المتناسق لالبقرة)، إ
تُحرم أم أو جدة، لغیـر سـبب یتعـارض مـع مصـالح الحـدث الفضـلى، مـن رؤیـة الابنـة أو الحفیـدة ذلـك 

ب مســؤولان بالدرجــة الأولــى عــن تربیــة الطفــل ونمــوه وتكــون مصــالحه الفضــلى موضــوع أن الأم والأ
لـــلأم أن مـــن اتفاقیــة حقـــوق الطفــل وكیـــف یكــون18) مـــن المــادة 1اهتمــامهم الأساســي ســـنداً للبنــد (

تمـــارس هـــذا الحـــق القـــانوني والموجـــب الطبیعـــي إذا كانـــت لا تـــرى ابنتهـــا القاصـــرة المكـــرس لهـــا حـــق 
لاتفاقیـة الدولیـة لحقـوق الطفـل، كونهـا منفصـلة عـن أمهـا بحكـم امـن9) مـن المـادة 3بمقتضى البند (

لات مباشـرة الطلاق وعیش والدتها في فرنسـا، الاحتفـاظ  بصـورة منتظمـة بعلاقـات شخصـیة واتصاصـ
بوالدتها مع ما تقتضیه ممارسة هذا الحق من تمكین الابنة رؤیة والدتها طالما لیس في المر تعـارض 

الفضلى،ةمع مصالح الطفل
وحیث لا یمكن تصور حالة إصرار القاصرة على عدم رغبتها في رؤیة والدتها من قبیل الأمر 

سـباب،هـا لهـذا الكـره الـذي لا یجـد مـا یبـرره مـن الأالطبیعي لأنه في كره الابنة لأمها أو محاولـة إیحائ
منــه متــى تــوافرت فــي الأم الضــمانات الأخلاقیــة اللازمــة لتوجیــه الابنــة عقــوق لا مبــرر لــه ولا طائــل 

وتثقیفهــا وحســن تربیتهــا بعیــداً عــن أجــواء الكیــد والكــره، فلكــل أم كــالتي ذكــرت صــفاتها الحــق القــانوني 
نفصــال أو الطــلاق أن تشــاهد ابنتهــا أو ابنهــا (القاصــرة أو القاصــر)، والطبیعــي والبــدیهي فــي حالــة الا

لتنمو تلك أو هذا في جو متناسـق ومتـوازن عاطفیـاً ونفسـیاً وذهنیـاً وخُلقیـاً، فـإذا شـاءت ظـروف الحیـاة 
صال والدي القاصرة فلا یتعین بهذه الحادثة المؤثرة على جسامتها أن تمحو من ذهن الطفلة صورة انف

م الفاضلة المربیة والمسؤولة مباشـرة عـن الاطـلاع بتـأمین مصـالح القاصـرة الفضـلى، أو دور ودور الأ
وصورة الأب الشجاع النبیل المتفاني لتحقیق مصالح أبنائه المثلـى علـى الصـعد كافـة متخطیـة الحالـة 

لــى الشخصــیة المتأنیــة عــن انفصــاله عــن زوجتــه أو أولاده، ذلــك أن تربیــة وتنشــئة القاصــرین تحتــاج إ



أفضــل القواعــد الموضــوعیة والأخلاقیــة والودیــة المتفهمــة لكــل الظــروف والمعطیــات للخــروج بالدرجــة 
ار الأولاد القاصــرین واســتمرار نجــاحهم وتطــویر ر الأولــى والأولویــة الفضــلى فــي تــأمین مصــالح واســتق

تهم بكل اتزان رصانة ناساً صالحین یتحملون مسؤولیاهم بقدراتهم البنَّاءة لیشبُّوا أشخصیتهم، ترسیخ ثقت
...".في مجتمعهم ومحیطهم

التعلیق على القرار:
دها بغیة من الأسس التي یجب على القضاء أن یعتي لهذا القرار في أنه بیَّ یتجلى الدور الرئیس

تقریــب القاصــرة مــن والــدتها وعــدم حرمانهــا منهــا، لا ســیما حــین تكــون القاصــرة تقــیم فــي كنــف عائلــة 
ار بــتّ بالحضــانة، وفــي ضــوء محــاولات إبعــاد القاصــرة عــن أمهــا انتقامــاً مــن الــزوج والــدها إنفــاذاً لقــر 

لزوجتهه بعد حصول الطلاق بینهما لیس إلا.

:سابعالقرار ال
الأم الأجنبیـــة المتزوجـــة مـــن لبنـــاني فـــي إمضـــاء بعـــض الأوقـــات مـــع حـــق 1المحكمـــةكرَّســـت

ة دینیــة، رغــم وجــود خلافــات زوجیــة مســتحكمة ابنتیهــا المقیمتــین فــي كنــف والــدهما إنفــاذاً لقــرار محكمــ
وقــد ورد فــي مــتن ورغــم نســبة جــرم الزنــى للوالــدة فــي الســابق،ومتشــعبة بینهــا وبــین والــد القاصــرتین، 

الآتي:القرار
التعلیــل المتقــدم ذكــره، فــإن ، وبالاســتناد لمجمــل ملــف الحمایــة الــراهن...وحیــث بالنســبة إلــى"

شـبه اسـتئثاري عنـد والـدهما المسـتدعى ضـده، وفـي منـزل جـدیهما بقاء القاصرتین في العـیش إلـى حـدٍّ 
لوالدهما، دونما أن یتمكنا من مشاهدة أمهما المستدعیة بالشكل الهادئ أو المجدي یجعل من ظروف 
تربیتهما على هذا النحو، مع ما یعانیانه من تلاسن وعنف أمامهمـا فـي كـل موعـد مشـاهدة محـدد فـي 

أنه الاخـلال بـالتوازن النفسـي والعـاطفي لهمـا، لا سـیما مـع مـا هـو مشـحون الحكم الروحي، كله مـن شـ
قــدرتهما شــأن علاقتهمــا مــع والــدتهما مــع عــدم فیــه فكرهمــا مــن أفكــار ســلبیة مســبقة غیــر قابلــة للنقــاش

علـــى التعبیـــر بشـــكل طبیعـــي عـــن مشـــاعرهما وكبتهمــــا، خصوصـــاً فـــي مـــا یعـــود للأوضـــاع العائلیــــة 
إدخالعهما كطرف في النزاع الذي یدور بـین والـدیهما، بصـورة مقصـودة أو المظطربة، فضلاً على أن

غیر مقصودة، یؤثر سـلباً علـى طریقـة تفكیرهمـا وتعاطیهمـا مـع والـدتهما، كونهمـا فـي سـنّ بحاجـة فیـه 
لرعایــــة مشــــتركة لــــلأب ولــــلأم، وأن أي غهمــــال بهــــذا الخصــــوص، ســــیؤثر علــــى مســــتقبلهما النفســــي 

فـي مؤلـف "حمایــة منشــور،8/10/2008قـرار تـاریخفـوزي خمــیس،القاضـي المنفـرد الجزائــي فـي بیـروت النــاظر فـي قضـایا جــنح الأحـداث،1
.110، ص 2009الأحداث المعرضین للخطر، في ضوء القانون والالجتهاد في لبنان"، مرجع مذكور سابقاً، 



وجـوب إبعادهمـا عـن مـعبالتالي عزلهما عن المشاكل القائمة بین الوالـدینوالعاطفي، ومن الضروري 
مـن تقریـر الـدكتورة المعینـة 9یخلـق نفـوراً وبغضـاً تجـاه أحـد هـذین الوالـدین،(ص أنكل مـا مـن شـأنه 

مــن قبــل هــذه المحكمــة)، وقــد خلصــت الــدكتورة المــذكورة إلــى أنــه مــن الضــروري إحــراء متابعــة نفســیة 
وعیة تحت إشراف المحكمة ورعایتها، هدفها مسـاعدة الطفلتـین للخـروج مـن الدوامـة متخصِّصة وموض

تعبیرهمــــا عــــن مشــــاعرهما، وإزالــــة مــــا لا ســــیما لناحیــــة تعاطیهمــــا مــــع والــــدتهما، ومــــن ناحیــــة تســــهیل 
عن وجوب إسداء النصح للوالـدین حـول كیفیـة تعاطیهمـا یعترضهما من كبت بهذا الخصوص، فضلاً 

بعضهما البعض أمامهما، درءاً لأیة مشاكل قد تتفاقم مستقبلیاً على مستوى الصحة مع طفلتیهما ومع
النفسیة للطفلتین،...

...وحیــث إن نمــط ســلوكیات المســتدعیة فــي حیاتهــا الخاصــة وعلاقاتهــا المتعــددة، ولــئن كــان 
ــر حیــال علاقتهمــا بابنتیهــا القاصــرتین حتــى لا یتــأثرا ســلب اً بأیــة شــائبة یزیــد مــن مســتوى الحــذر والتبصُّ

أخلاقیــة، لكنــه لا یــرتبط ســببیاً بصــورة مباشــرة بحقهــا القــانوني والانســاني والطبیعــي بمشــاهدة ابنتیهــا، 
والمتمثلة بممارسة أمومتها بكل رصانة طالما تمَّ ضبط وتكریس حق المشاهدة وفقاً للغایة النبیلة منه،

اً عـــن أي أمـــر آخـــر یتعـــارض بصـــورة واتـــزان وصـــدق وعفویةوصـــلاح تجـــاه ابنتیهـــا القاصـــرتین، بعیـــد
مباشرة أو غیر مباشرة مع مصلحتهما الفضلى او ینتقص أي من حقوقهما،

وحیـــث، ولـــئن نُسِـــب للمســـتدعیة الزنـــى فـــي مـــا مضـــى، فـــإن هـــذا الأمـــر، وعلـــى خطورتـــه، لا 
یحجــب حقهــا كــأم بــأن تشــاهد ابنتیهــا القاصــرتین وتمــارس أمومتهــا بكــل تجــرُّد عــن أیــة ســلوكیات غیــر 
أخلاقیــة وغیــر صــالحة، حتــى تكــون أوقــات المشــاهدة بمثابــة وقــت الصــلاة والخشــوع الــذي یخلــد فیــه 
المــؤمن إلــى ربــه ووجدانــه، وقــد تطهَّــر مــن دنــس الخطیئــة وأفكــار الشــر والإثــم، وفــي مطلــق الأحــوال، 
یعود لمحكمة الأحداث إفهام المستدعیة ووضع الضـوابط التـي تكفـل حسـن ممارسـتها لأمومتهابصـدق

أو أیــة إســاءة وتجــرُّد وعفویــة ووفــق أرقــى المعــاییر الأخلاقیــة، بعیــداً عــن أیــة ســلوكیات غیــر حمیــدة
لمصالح القاصرتین أو أي انتقاص لحقوقهما...".

التعلیق على القرار:
القرار یعكس الحرص الدائم لـدى القضـاء اللبنـاني علـى عـدم فصـل الأم عـن أولادهـا، هذا إن

إلیهــا ســابقاً جـــرم الزنــى، طالمــا أن ذلــك یــتم بحضــور المندوبــة الاجتماعیـــة حتــى ولــو كــان قــد نُسِــب
ذاك أن حق الأم بتربیة أولادها هو حق طبیعـي ومقـدس یقتضـي الحفـاظ وإشراف المحكمة المختصة.

علیه قدر المستطاع.



:ثامنالقرار ال
تــي تــمَّ وضــعها ال-إلــزام والــد القاصــرة تــأمین وســیلة اتصــال لازمــة للطفلــة 1قــررت المحكمــة

بوالدتها لاستمرار التواصل الإیجابي بینهما، ولتأمین نموّ القاصرة فـي جـو مـن -تحت تدبیر الحمایة 
مـن الاتفاقیـة الدولیـة لحقـوق الطفـل 16) و3بنـد (9التوازن العاطفي والتربوي عملاً بأحكام المـادتین 

.30/10/1990بتاریخ ،20التي انضمَّ إلیها لبنان بموجب القانون رقم 1989لعام 
التعلیق على القرار:

هـذا القــرار یشــدد علــى ضــرورة تــأمین التواصـل الإیجــابي بــین الأم وأولادهــا، تأمینــاً لحقــوق إن
الطفل الفضلى من ناحیة، وتأمیناً لحقوق الأم الطبیعیة والمقدسة من ناحیة أخرى.

:تاسعالقرار ال
هما إلـى مكتـب اتحـاد حمایـة الأحـداث فـي قصـر إلزام والد قاصرتین بإحضار 2قررت المحكمة

وقـد جـاء فـي مـتن تحـت طائلـة غرامـة إكراهیـة محـددة،العدل في بیروت لاسـتلام هـدایا مـن والـدتهما،
القرار الآتي:
القاصـرتین ن. وأ. السـید ج. بإحضـارهما فـوراً ودون تـأخیر عنـد وحیث یقتضي إلزام والـد ... 

بت الواقــع فیــه ... إلــى مكتــب اتحــاد حمایــة الأحــداث فــي قصــر الســاعة العاشــرة مــن صــباح نهــار الســ
العــدل فـــي بیـــروت المودعـــة لهمـــا مـــن قبـــل والــدتهما وذلـــك تحـــت طائلـــة غرامـــة إكراهیـــة قـــدرها خمســـة 
ر أعـلاه فـي حـذافیره  ملایین لیرة لبنانیة في حال تخلُّفه الجزئي أو الكلي أو تأخره في تنفیذ ما هو مقرَّ

نون رقـــم اقـــمـــن ال49و46منـــه، وعلـــى المـــادتین 6م.م. معطوفـــة علـــى المـــادة أ.569ســـنداً للمـــادة 
422/2002"...،،

التعلیق على القرار:
بلعــب دور بــارز فــي تقریــب الأولاد مــن أمهــم، عنـــد إلــزام الوالــد هــذا القــرار یبــرز ضــرورةإن

ه بغرامة إكراهیة لحث التأخر عن التنفیذ أو التمنع عنأو فرفض القرار تمنعه بأیة وسیلة كانت عن ذلك.
الوالد على التنفیذ، وبالتالي التوصل إلى الغایة المبتغاة من التدبیر المتخذ.

في مؤلف "حمایة منشور،6/10/2008قرار تاریخفوزي خمیس،قضایا جنح الأحداث،القاضي المنفرد الجزائي في بیروت الناظر في 1
.108، ص 2009الأحداث المعرضین للخطر، في ضوء القانون والالجتهاد في لبنان"، مرجع مذكور سابقاً، 

في مؤلف "حمایة منشور،19/1/2009قرار تاریخفوزي خمیس،القاضي المنفرد الجزائي في بیروت الناظر في قضایا جنح الأحداث،2
.174، ص 2009الأحداث المعرضین للخطر، في ضوء القانون والالجتهاد في لبنان"، مرجع مذكور سابقاً، 



:عاشرالقرار ال
قررت المحكمة في أحد القرارات الترخیص لوالدة قاصرتین بحضور الاحتفالات المدرسیة كافةً 

بموجـــب حكـــم شـــرعي بـــات المســـموح لأهـــالي الطـــلاب حضـــورها، كـــون ابنتیهـــا تقیمـــان مـــع والـــدهما 
الآتي:1بالحضانة، وقد ورد في متن القرار

"حیث إنه بمقتضى البند الأول من المادة الثالثة من اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفـل لعـام 
، یُــــولَى الاعتبــــار 30/10/1990تــــاریخ 20والتــــي انضــــمَّ إلیهــــا لبنــــان بموجــــب القــــانون رقــــم 1989

جمیع الإجراءات التي تتعلق به، وهذا ما أكد علیه البند الثاني من المـادة لمصالح الطفل الفُضلى في 
الذي یقضي بمراعاة صالح الحدث في الأحوال كافةً لحمایته من 422/2002الثانیة من القانون رقم 

ـــه الرئیســـي عنـــد اتخـــاذ أي تـــدبیر مـــن قبـــل القاضـــي  الانحـــراف، وإن هـــذا المبـــدأ المُســـاق یعتبـــر الموجِّ
ي قضایا الأحداث،الناظر ف

وحیـث إنــه یقــع علــى عــاتق والــدي القاصــر المشــتركة مســؤولیة تربیــة القاصــر وتلبیــة احتیاجاتــه 
وبـــذل العنایـــة اللازمـــة لتـــأمین نمـــوِّه الســـلیم علـــى الصـــعید الجســـدي والعـــاطفي والنفســـي والاجتمـــاعي، 

یَّة، الأمر المكرَّس بموجـب صـراحة نـص البنـد ا لثـاني مـن المـادة الثالثـة وتنشئته تنشئة صحیحة وصحِّ
20والتـي انضـمَّ إلیهـا لبنـان بموجـب القـانون رقـم 1989من اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعـام 

، الذي یشدِّد على ضرورة تأمین الحمایة والرعایة اللازمتـین للقاصـر مراعـاةً مـع 30/10/1990تاریخ 
من الاتفاقیة عینها التي تُوضِح ضرورة احترام حقوق وواجبات والدیه، وبموجب أحكام المادة الخامسة

وتوزیع المسؤولیات والحقوق والموجبات بین الوالدین معاً، وبالمادة الثامنة عشرة منها التي تُلقـي علـى 
عـاتق والـدي القاصــر ـ أو الأوصـیاء القــانونیین ـ حسـب الحالـة، المســؤولیة الأولـى عــن تربیـة الطفــل 

ونموِّه،
أن مسـألة تربیـة القاصـر تعتبـر مهمـة متعـدِّدة المسـتویات ومتشـعِّبة الأبعـاد وحیث مما شك فیه 

ومتنوِّعة الأُطُر، ویتطلَّب نجاحها تعاون طرفَي المؤسسة الزوجیـة ـ أي والـدي القاصـر بشـكل خـاص ـ 
على القیام بالجهود كافةً اللازمة لحُسن تنشئة القاصر، 

والتوجیه والتربیة وتحمُّل المسؤولیة تبعاً لـذلك عنـد وحیث إنه، بغیة التمكُّن من إجراء الإشراف
ـــدین فرصـــة الاتصـــال والالتقـــاء  ـــة العائلیـــة، یقتضـــي أن یُتـــاح لكـــلٍّ مـــن الوال الإخـــلال بواجبـــات الرعای

بالقاصر، وذلك لتعزیز أواصل الروابط العائلیة وتفعیلها،  

، غیر منشور.3/7/2010قرار تاریخ ندین مشموشي،القاضي المنفرد الجزائي في بیروت الناظر في قضایا جنح الأحداث،1



والـــدهما إنفـــاذاً لقـــرار وحیـــث مـــن الثابـــت مـــن وقـــائع الملـــف، أن القاصـــرتین تقیمـــان فـــي كنـــف 
المحكمة الدینیة القاضي بإعطاء الحضانة له، 

وحیــث إنــه، بموجــب البنــد الثالــث مــن المــادة التاســعة مــن اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل 
الآنفة الذكر، من حق القاصر المنفصل عن والدیه أو أحدهما أن یحتفظ بصورة منتظمة 1989لعام 

والدیه، كلُّ ذلك بغیة تأمین بكلىت مباشرة وروابط وثیقة وتفاعلات وطیدة بعلاقات شخصیة واتصالا
نموِّه المتَّزِن والمتوازن والمتكافئ بین والدیه، ما لم یتعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى،

وحیث، موازاةً مـع المبـدأ المُسـاق أعـلاه، فـإن حـقّ والـدة القاصـر فـي المشـاركة فـي الاحتفـالات 
unوالتي یُدعى فیها والدا القاصر عامةً لمشاركة هذا الأخیر فرحته ـ یعتبـر حقـاً طبیعیـاً  المدرسیة ـ

droit naturel ،منبثقـاً عـن رابطـة الأمومـة بحـدّ ذاتهـا، وانطلاقـاً مـن كونهـا الوالـدة بالدرجـة الأولـى
ر وهو حقٌّ یسمو على أي اعتبار آخر، كما لا یمكن سلبه منها أو حرمانها من التم تُّع به، بدون مبـرِّ

حاكم، جدِّي وثابت، 
وحیث لم ینهض من وقائع الملف ما یدلّ على وجود أي خطـر علـى القاصـرتین ... فـي حـال 
لتین فیهــــا، طیلــــة الفتــــرة المخصَّصــــة لإقامــــة الاحتفــــالات  التقتــــا مــــع والــــدتهما داخــــل المدرســــة المســــجَّ

تقوِّي الروابط العائلیة وتوطِّدها،المدرسیة؛ لا بل إنّ مثل هكذا لقاءات من شأنها أن 
وحیــث یقتضــي تبعــاً لمُجمــل مــا تقــدَّم، التــرخیص للســیدة ... ـ والــدة القاصــرتین ... ـ حضــور 
الاحتفالات المدرسیة كافةً المسموح لأهالي الطـلاب حضـورها تبعـاً لتعلیمـات المدرسـة الإداریـة، وذلـك 

لتین داخلهـا القاصـرتین المـذكورتین، وفق الموعد المبیَّن والتوقیت المحدَّد من قبل  إدارة المدرسة المسجَّ
وتحت إشراف مندوبة الاتحاد لحمایة الأحداث المكلَّفة إجراء التحقیقات الاجتماعیة في هذا الملف".

التعلیق على القرار:
مثل هذا القرار یبین ضرورة السعي لتأمین التواصل بین الأم وأولادهـا بأیـة وسـیلة مشـروعة إن

فــلا یعقــل حرمــان الأولاد مــن أمهــم أثنــاء الاحتفــالات المدرســیة، كمــا لا تصــب فــي صــالح أولادهــا. و 
یمكــن حرمــان الأم مــن حضــور الحفــلات المدرســیة حیــث تتــابع ابنتیهــا تحصــیلهما العلمــي. ولعــل مــا 
یمــایز القـــرار الـــراهن هـــو بیـــان أن حـــق الأم فـــي هــذا الإطـــار هـــو حـــق طبیعـــي، لا یمكـــن تقییـــده دون 

برر.م

:حادي عشرالقرار ال



، قَضي بالآتي:1وفي الإطار عینه
وحیث لم ینهض من وقائع الملف ما یـدلّ علـى وجـود أي خطـر علـى القاصـرة ... فـي حـال ”

أمضت أیام العطل المدرسیة المخصَّصة للتحضیر للامتحانات في كنف والدتها، لا بل إنّ مثل هكذا 
ـــى مواجهـــة مســـألة مـــن شـــأنها أن تقـــوِّي الـــروابط ا ـــدها مـــن ناحیـــة، وتســـاعد القاصـــرة عل ـــة وتوطِّ لعائلی

الامتحانات المدرسیة بسهولة وإتقان، من ناحیة أخرى،
وحیـث إن متابعـة السـیدة ...(أي الزوجــة) لشـؤون ابنتهـا الدراسـیة وإعــلان رغبتهـا فـي الإشــراف 

ك لمصالح القاصرة، ویـدلّ المباشر على تحضیر ابنتها للامتحانات المدرسیة، إنما ینمّ عن وعي وإدرا
عن رغبة جدیة في تطویر المسـتوى العملـي الأكـادیمي لابنتهـا، ویظهـر بجـلاء اهتمـام وعنایـة ورعایـة 

لأكثر شؤون القاصرة أهمیة وأولویة وضرورة...".
التعلیق على القرار:

ة والــدتها، القــرار الــراهن إنمــا یُبــرِز ضــرورة التــدقیق فــي مســألة آلیــة إبقــاء القاصــرة فــي عهــدإن
، فـــي كـــل مـــرة یكـــون مـــن شـــأن التـــدبیر أن یصـــب فـــي صـــالح القاصـــرة وعـــدم التـــواني عـــن إقـــرار ذلـــك

ـــى. ـــم یُعـــطِ القـــرار الشـــرعي البـــات بالدرجـــة الأول ـــة، ل ـــه فـــي القضـــیة الراهن ـــى أن ـــد مـــن الإشـــارة إل ولا ب
بالحضانة للوالدة سوى عدد ضئیل من الساعات تأمیناً لحقها بالمشاهدة.

، غیر منشور.4/2/2010في بیروت الناظر في قضایا جنح الأحداث، قرار تاریخ القاضي المنفرد الجزائي1



:في میادین متفرّقةأمام القضاء : حقوق المرأةاً تاسع

حق الزوجة بطلب إخراج زوجها من المنزل الزوجي الذي تملكه:ولالقرار الأ 

، في إطار النظر بطعن ضد قرار صادر عـن محكمـة الاسـتئناف فـي 1منحت محكمة التمییز
جــي الــذي تملكــه، والــذي قضــایا الأمــور المســتعجلة، الزوجــة حــق طلــب إخــراج زوجهــا مــن المنــزل الزو 

رغبت بوضع حدٍّ لتسامحها بإشغاله من زوجها، رغم عدم صدور حكم بالطلاق،وذلك بعد أن نقضـت 
وقد جاء في متن قرارها:قرار محكمة لاستئناف لمخالفته القانون،

أنتشـویه الوقـائع بـذكره الممیزة تأخذ علـى محكمـة الاسـتئناف، وتحـت السـبب الثالـثأنبما "
الفریقین منذ تـاریخ زواجهمـا ولغایـة تنفیـذ كانت المسكن الزوجي باتفاقالإخلاءوضوع طلب الشقة م

تسـامحت مـع الممیـز علیـه وسـمحت بـان یكـون بیتهـا المسـجل علـى ةالممیـز أنفي حین الإخلاءقرار 
نـزاع والترید وضع حد لتسـامحها بسـبب الشـقاقوأنهاالزوجیة للإقامةالعقاري منزلاً اسمها في السجل

تكـون الشـقة منـزلاً زوجیـاً وان أنمع الممیز علیه وان عقد الزواج لم یتضـمن اتفاقـاً مـع الممیـز علـى 
الرابطـة إلـىفـي الشـقة موضـوع الـدعوى مـرده سـكن الممیـز علیـهأنإلـىخلوص محكمـة الاسـتئناف 

ا هـو فحـوى القـانوني وهـذللأسـاستذكر من خصصها لتكون كـذلك یكـون جـاء فاقـداً أنالزوجیة دون 
قرارهـــا أفقـــدتمحكمـــة الاســـتئناف أنالممیـــزة تـــدلي بموجـــب الســـبب الخـــامس أنالســـبب الرابـــع، كمـــا 

أســـبابلان هـــذا التســـامحوبإنهـــاءبالإشـــغالالقـــانوني بمخالفتهـــا القاعـــدة المتعلقـــة بالتســـامح الأســـاس
بقــت بصــورة صــحیحة؛ قــد طالحكــم المتعلقــة بوقــائع الــدعوى لا تســمح بــالقول بــان القاعــدة القانونیــة

الرابطــة أنمحكمــة الاســتئناف مــن إلیــهوبموجــب الســبب الســادس تــدلي الممیــزة بــأن مــا خلصــت 
لشــقة مــن قبــل الــزوج هــو مخــالف للقواعــد القانونیــة الإشــغالالزوجیــة تشــكل مســوغاً قانونیــاً ومشــروعاً 

الزوجة لان تأمین المسـكن الزوج ملك بإشغالحق أيلا یتولد منها الرابطة الزوجیةأنإذوالشرعیة 
الـزوج فـي البیـت الـذي تملكـه الزوجـة علـى سـبیلإقامـةعلى عاتق الـزوج وحـده فتكـون الزوجي هو

/ 370المـادة /محكمـة الاسـتئناف خالفـتأنالممیـزة تـدلي بموجـب السـبب السـابع أنالتسـامح، كمـا 
،لواضحاي بالتعدلیتصفالممیز علیه للشقة إشغالأنأ.م.م. عندما اعتبرت 

اتفـاق واضـحأيیناقضـهلـم وبما انه یوجد في الشرع مبدأ یلزم الزوج بتأمین المسكن لزوجته

منشـور فـي مصـنف ،معمـاري والمستشـاران جـان عیـد والیـاس ناصـیفالـرئیس مهیـب،30/10/2003محكمـة التمییـز ـ الخامسـة ـ بتـاریخ 1
.149، ص 2003د.عفیف شمس الدین، في القضایا المدنیة 



،الزوجينبأن المنزل الذي تملكه الزوجة یعتبر بمثابة المسك
زوجهـا فــي بإسـكانوبمـا انـه بعـدم صــدور قـرار عـن المحــاكم الشـرعیة المختصـة یلـزم الزوجــة

إسـكانضـع حـد للتسـامح فـي و الأخیـرةتـر الملكیـة فیكـون حـق هـذه المنزل المسجل على اسمها فـي دف
الـزوج لوجـود شـقاق فیمـا بینهمـا إخـراجتطلـب مـن القضـاء المسـتعجلأنزوجهـا واضـح ویكـون لهـا 

،هذه المحكمةوهذا ما استقر علیه اجتهاد، ودعوى تفریق
الزوجیـة تشـكل مسـوغاً ن الرابطـةلأثمـة نزاعـاً جـدیاً أنمحكمـة الاسـتئناف باعتبارهـا أنوبما 

القــانوني معرضــة قرارهــا الأســاسقرارهــا وأفقــدتالقــانون تكــون قــد خالفــتللإشــغالقانونیــاً ومشــروعاً 
ض".للنق

التعلیق على القرار:
لعــل أهــم مــا كرَّســته محكمــة التمییــز فــي قرارهــا هــذا، هــو أنــه یقــع علــى عــاتق الــزوج تــأمین 

ى علــى عــاتق الزوجــة، ویعــود لهــذه الأخیــرة بالتــالي أن تضــع المســكن الزوجــي، وهــذا الأمــر لــیس مُلقــ
ساعة تشاء حداً للتسامح الذي بموجبه یشغل زوجها منزلها.

حق المرأة بإخراج زوجها من منزلها:نيالقرار الثا
ویقع علیه عبء تأمین المنزل الزوجي.

مــنتطلــبأنىالــدعو موضــوعللعقــاركمالكــةللزوجــةیبقــىوفــي الإطــار عینــه، قضِــي بأنــه
الأخیـرهـذاعـاتقعلـىیبقـىإذ،بإشـغالهباسـتمرارهرغبتهـاعـدمعـنبـذلكرةمعبِّـالعقارإخلاءالزوج
وقــــد ورد فـــي مـــتن قـــرار محكمــــة ،للزوجـــةالشـــرعيالمســـكنتــــأمینالزوجیـــةالرابطـــةاســـتمراربحـــال

الآتي:1الاستئناف
عائـدةالـدعوىموضـوعالشـقةملكیـةأنالمبـرزةوالمسـتنداتالوقـائعظاهرمنیتبینانهبما"
وبـــینبینهـــاالحاصــلالنـــزاعوبســـببحیــثالمســـتأنفةالمدعیــةللزوجـــةالعقـــاريالســجلقیـــودبموجــب
وبالــدعوىالشــرعیةالمحكمــةأمــامتفریــقبــدعوىبوجهــهتقــدمتعلیــهالمســتأنفعلیــهالمــدعىزوجهــا

،الشقةهذهبإخلاءلإلزامهالحاضرة

منشـــور فـــي مصـــنف ، مـــزیحموماجـــدةســـعدلیلیـــانوالمستشـــارانالاســـمرنـــدىالـــرئیس، 1/3/2006تـــاریخ،الأولـــى، لبنـــانجبـــلاســـتئناف1
.159، ص 2006د.عفیف شمس الدین، في القضایا المدنیة 



انحلالهـا،أوالفـریقینبـینالزوجیةالعلاقةقیاماستمرارأوقیامعنلنظراوبصرفانهوبما
علیــهالمســتأنفالــزوجمــنتطلــبإنالــدعوىموضــوعللعقــاروكمالكــةالمســتأنفةللزوجــةیبقــىفإنــه

ارتضــتالتــيالأســبابكانــتأیــابإشــغالهباســتمرارهرغبتهــاعــدمعــنبــذلكمعبــرةالعقــارهــذاإخــلاء
الزوجیـةالرابطـةاسـتمراربحـالالأخیـرهـذاعـاتقعلىیبقىإذتسامحاً،یشغلهأنساسالأفيمعها
أوقیامبحالحتىرضاهادونالدعوىموضوعللشقةإشغالهفیكونللزوجة،الشرعيالمسكنتأمین

طلـبیخولهـامـاللزوجـةالمشـروعةالحقـوقعلـىالواضـحوالتعـديبالغصبمتصفاً الزوجیةاستمرار
579المـادةشـروطوفـقواضـحتعـدٍ حالـةكـلمـنالأحـوالبكـلالتأكـدالعجلةلقاضيویكون،تهإزال

،التعديهذاأمدطالمهما. م.م.أ
علیـهالمسـتأنفعلیـهالمـدعىاشـتراهاالـدعوىموضـوعالشـقةبـأنذلـكعلىیردلاانهوبما

لإبطالبدعوىالتقدمحقهمنوانالهبةسبیلعلىالزوجةاسمعلىوسجلهاالخاصمالهمنالزوج
المطلـوب،التدبیراتخاذالعجلةقاضيعلىمعهیمنعنزاعموضعالزوجةملكیةیجعلماالهبةهذه
علــىالجدیــةیضــفيمــاظــاهرحیــثومــنالجهــةلهــذهعلیــهالمســتأنفبــهیــدليمــافــيلــیسانــهإذ

الزوجـةاسـمعلـىوتسـجیلهاصالخـامالـهمـنالشـقةشـراءواقعـةصـحةحـالفـيحتـىهـذه،منازعته
الأسـبابظـاهرحیـثمنولاالتسجیلهذالإبطالبدعوىفعلیاً التقدمحیثمنلاالهبة،سبیلعلى
". بهاالتقدمحالفيالدعوىهذهبمثلللتقدمعلیهایبنيالتي

التعلیق على القرار:
لــى عــاتق الــزوج تــأمین التمییــز فــي قرارهــا هــذا، هــو أنــه یقــع علعــل أهــم مــا كرَّســته محكمــة 

اسـتمراربحـالالـزوجعـاتقعلـىیبقـىو المسكن الزوجي، وهذا الأمر لیس مُلقى على عـاتق الزوجـة،
رضــاهادونالــدعوىموضــوعللشــقةإشــغالهفیكــونللزوجــة،الشــرعيالمســكنتــأمینالزوجیــةالرابطــة
المشـــروعةالحقـــوقلـــىعالواضـــحوالتعـــديبالغصـــبمتصـــفاً الزوجیـــةاســـتمرارأوقیـــامبحـــالحتـــى

.للزوجة

:القرار الثالث
وفــي الإطــار عینــه، قــررت محكمــة الاســتئناف إلــزام الــزوج بــإخلاء المنــزل الزوجــي بعــد ثبــوت 

الآتي:1الخلاف بینه وبین زوجته، وقد جاء في متن القرار

، منشـور فـي معـوضوحـریصالسـبعسـنیةوالمستشارانعدرهمحمدالرئیسالرابعة،الغرفة، 11/1/1999بتاریخالرابعةـالشمالاستئناف1
.477، ص 1999مصنف د. عفیف شمس الدین، في القضایا المدنیة، 



لهـــامســـكناً تملكـــهالـــذيالبیـــتتخصـــیصعلـــىعلیهـــاالمســـتأنفالزوجـــةموافقـــةأنحیـــث"
بعقــدبالتــذرعحــقأيالأخیــرهــذایكســبأنشــأنهمــنلــیسبینهمــاالتــامالوفــاقحالــةفــيجهــاولزو 

علــىأساســاً هــوالإشــغالوهــذاالإقامــةهــذهلأنزوجتــهمــنالمملــوكالبیــتفــيإقامتــهلیبــررالــزواج
.الزوجعاتقعلىهوالزوجيالمسكنتأمینموجبأنطالماالزوجةقبلمنالتسامحسبیل

الخـــلافوجـــودوهـــویبـــررهمـــالـــهتســـامحهاعـــنعلیهـــاالمســـتأنفالزوجـــةرجـــوعأنوحیـــث
.الفریقینبینالمتبادلةالدعاوىوجودبدلیلبینهماالمستحكم

العقــــارملكیتــــهلإثبــــاتالأســــاسمحكمــــةأمــــامالعالقــــةبالــــدعوىالمســــتأنفتــــذرعأنوحیــــث
الملائـمالتـدبیرلاتخـاذصـالحغیـرلالمسـتعجالقضـاءیجعلأنشأنهمنلیسالدعوىهذهموضوع

".علیهاالمستأنفاسمعلىمسجلاً زالماالعقارأنطالماالتعديلرفع
التعلیق على القرار:

ما یمایز هذا القرار هو وضـع مبـدأ أن إشـغال الـزوج لمنـزل زوجتـه هـو إشـغال علـى لعل أهم
.الزوجعاتقعلىهويالزوجالمسكنتأمینموجبسبیل التسامح من قبل زوجته، لأن

:رابعالقرار ال
الآتي:1وفي المنحى نفسه، جاء في أحد القرارات

مـناسـتثبتقـدفیـهالمطعـونالقـرارفـإن. م.م.أ579المـادةمـنالثانیـةالفقـرةلجهـةأنهبما"
:التالیةالأمور

،ضدهاعىالمستدالمدعیةاسمعلىالعقاریةالقیودفيمسجلةالدعوىموضوعالشقةإنـ
،الشرعیةالمحاكمأمامدعوىموضوعوهوـوزوجتهزوجوهماـالفریقینبینخلافیوجدانهـ
الـذي-الزوجـةمسـكنفيالزوجإقامةفتكونالزوجاتقععلىشرعاً هوالزوجيالمسكنتأمینإنـ

حــداً وجــةالز وضــعتالفــریقینبــینالحاصــلالخــلافمــعوأنــهالتســامحســبیلعلــىهــو-ملكهــاهــو
،الفریقینبینالمتبادلةالدعاوىبوجودمبررلتسامحهاحداً الزوجةوضعوأنلتسامحها،

بأشغالالزوجاستمرارأناعتبرالوقائعهذهمنثبتتاسأنبعدفیهالمطعونالقرارأنوبما
."ضدهاالمستدعىحقوقعلىتعدیاً یشكلالشقة

التعلیق على القرار:

، منشــور فــي مصــنف د. عفیــف متــىوبشــارةمولــويیحیــىوالمستشــارانمتــريمــنحالــرئیس، 2/3/1999بتــاریخالخامســةز،التمییــمحكمــة1
.474، ص 1999شمس الدین، في قضایا المدنیة،



المســـتدعىحقــوقعلــىتعــدیاً یشـــكلالشــقةشــغالإبالــزوجاســـتمرارأنلــراهن اعتبــر القــرار ا
.ضدها

من عقد موقَّع منها ولو بصفتها "زوجة فلان"حق الزوجة وحدها بالاستفادة:القرار الخامس

:الآتي1جاء في متن القرار
للمـأجورقـيوالحقیالفعلـيالمستأجرلكونهالمستأنفالحكمفسخیطلبالمستأنفأنحیث"و 

إلـــزاموبالتـــاليالبـــدلاتولدفعـــهالإیجـــارعقـــدانعقـــادإلـــىأدتالتـــيبالمفاوضـــاتوقیامـــهلیســـرهنظـــراً 
،باسمهإیجارعقدبتنظیم.سالمؤجرالثانيعلیهالمستأنف

دفـــععلـــىوقـــدرتهاالإجـــارةانعقـــادوقـــتالمســـتأنفبإعســـارتـــردعلیهـــاالمســـتأنفأنوحیـــث
،ومدخولهاعملهابحكمالبدلات

إلیــهمضــافاً .أ.معلیهــاالمســتأنفباســمنظــمالإیجــارعقــدأنالملــففــيالثابــتمــنوحیــث
.،ك.صزوجةعبارة

،النزاعموضوعالمأجورإیجارحقلهمنمعرفةیقتضيانهوحیث
قانونیــةآثــارعنــهیــنجممعــینقــانونيمركــزإنشــاءعلــىإرادتــینتطــابقهــوالعقــدأنوحیــث

،القانونأمامطرفیهمویلز معینة
معینةمسائلعلىتفاهمإلىوإتمامهابالعقدالنهائيللقبولتمهیدهيالمفاوضاتأنوحیث

،نهائیةبصورةالعقدتنظیمإلىیؤدي
،بقبولالإیجابفیهایصادفلاالتيالمفاوضاتبقطعالحقمفوضلأيانهوحیث
المحضــــرمــــن12الصــــفحةومــــنابتــــداءاســــتجوابهأثنــــاءحرفیــــاً قــــالالمســــتأنفأنوحیــــث

أدامحاليولشوقأحبهالأنني«باسمهولیسزوجتهباسمالعقدتنظیمسببعنسؤالهلدىالابتدائي
یــنظمبــأنقبلــت«18الصــفحةفــياســتئنافاً اســتجوابهوأثنــاء» وبینهــابینــيفــرقفــيومــاعمــيبیــت

» الموقـــــفهـــــذامثـــــلنحوهـــــاأظهـــــرأنالزفـــــافبمناســـــبةأردتلأننـــــيوحـــــدهازوجتـــــيباســـــمالعقـــــد
وللثقــةلطلبــهوبنــاءلهــااكرامــاً «زوجتــهباســمالإیجــارعقــدبتنظیمــه6صالاســتئنافيوباستحضــاره

زوجتـــيباســـمالعقـــدنظـــم«9صـــفحةوفـــي» علیـــهوالإصـــراربـــذلكالقیـــامإلـــىدفعتـــهالتـــيالمتبادلـــة

منشـور فـي مصـنف د.عفیـف ،وعویـداتحـلاويوالمستشارانمقلدالرئیس، 28/4/1993تاریخ382رقمرقراـالخامسةـبیروتاستئناف1
.355شمس الدین، في القضایا المدنیة، الجزء الثاني، ص 



عانــتأنبعــدوالألفــةالمحبــةتســودهامــةدائمســتقرةبحیــاةنفســهاإلــىوالاطمئنــانالطمأنینــةلــبعض
،»لهازوجيمسكنخارجالإقامةمنوتحملت

بالمســتأنفبــالقبولعیــبأيمــنوســلیمةومختــارةحــرةإرادةعــنتــنمالأقــوالهــذهأنوحیــث
فـــرضعلـــىالمفاوضـــاتقطـــعبإمكانـــهكـــانانـــهمـــعالإیجـــارعقـــدفـــيكطـــرففقـــطوحـــدهاعلیهـــا

قـــانونيإلــزامثمــةیوجـــدلاوانــهســیماعلیهــاالمســـتأنفباســمالعقــدیمتنظــلعـــدمجهتــهمــنحصــولها
،جديلسببكانللمفاوضاتقطعهأنإثباتواجبعلیهلیسانهكماالنهایةإلىفیهابالاستمرار

المسـتأنفمـنقرابتهـاودرجـةالمسـتأجرصـفةتفیـد» .ك.صزوجـة«عبـارةإضافةأنوحیث
بـــدءوقـــتكمســتأجربـــهالمالـــكرضــىعلـــىالمســـتأنفحیــازةولعـــدمارةبالإجـــمكتســباً حقـــاً تولیــهولا

،للعقودالنسبيبالأثرعملاً طرفیهبینآثارهمنتجاً العقدویبقىالإجارة
،علیهاالمستأنفلمصلحةولیسلمصلحتهالعقدانعقادإثباتالمستأنفعلىناكنهأوحیث
ویســرهالبــدلاتودفــعبالإصــلاحاتمقــاانــهعلــىإثبــاتمــنالمســتأنفیقدمــهمــاأنوحیــث

بكلیقومأنالمانعماإذلمصلحتهأصلاً كانتالإجارةنأبللقولكافٍ غیرعلیهاالمستأنفوعسر
دائنـاً أومتبرعـاً یكـونقـدإذلهـاالإجـارةبقـاءرغـمزوجتـهمـعأخـرىتعاقدیةلعلاقاتنتیجةبهقامما

إذ«الهبـةبإبطـالأودفعـهبمـایـداعيأنلـهفیبقـىالأسـاسهذاعلىالأمراعتبروإذادفعهمابكل
نیــةإلــىیشــیرأنبــهأدلــىمــاشــأنمــنكــانوإذاحــدةعلــىبــدعوى» الهبــةســبیلعلــىالــدفعاعتبــر

لمصــلحةالأصــلفــيالإجــارةتكــونبــأننیتهمــاإلــىأبــداً یشــیرلاانــهإلاالتعامــلبــدءمنــذالفــریقین
،الزوجةأوالزوج

وســیلةالمســتأنفلتوســلالمحكمــةمــنالمغناطیســيالشــریطإخــراجتــرىلمحكمــةاأنوحیــث
المختــارةإرادتهــاوبــدونعلمهــابــدونعلیهــاالمســتأنفوبــینبینــهدارحــدیثبتســجیلهمشــروعةغیــر

.". م.م.أ217المادةبأحكامعملاً والحرة
التعلیق على القرار:

جرة لا یغیــر مــن صــفتها القانونیــة كمســتأجرة إن ذكــر عبــارة "زوجــة فــلان" بجانــب اســم المســتأ
الزوجـــةونتكـــللعقـــار، وأن العبـــارة المـــذكورة لـــیس لهـــا دور ســـوى بیـــان أنهـــا زوجـــة فـــلان، وبالتـــالي،

یبقـىوالـذيالبـدلاتیـدفعالـذيزوجهامنبطلبذلككانولوباسمهامظِّ نُ طالما أن العقد مستأجرة
رت بهاالمتعلقةالهبةبإبطالأوعنهادفعهبمایطالبأنله منالمغناطیسيالشریطإخراج، كما قرَّ
علمهــابــدونزوجتــه وبــینبینــهدارحــدیثبتســجیلهمشــروعةغیــروســیلةالمســتأنفلتوســللــفالم

الراهن أنه منع الزوج من تسجیل حـدیث خـاص بینـه وإن أهم ما یمایز القرار .المختارةإرادتهاوبدون



م القضـــاء بـــدون موافقتهـــا، وذلـــك ؤمـــن الحمایـــة اللازمـــة للحیـــاة الخاصـــة وبـــین زوجتـــه لاســـتعماله أمـــا
للزوجة.

حق المرأة بإخراج مملوكاتها من دائرة الحجز المُلقاة على أموال زوجها.:دسساالقرار ال

جدیــة،هــيالمنقــولاتملكیــةفــيالزوجــةمنازعــةأنالحــالظــاهرمــنتبــینإذاقُضِــي بأنــه 
:الآتي1في متن القرار، وجاء الحجزمنفتخرج

شـيءلافإنـهالبیـت،ربّ الـزوج،إلـىتعـودالمنزلیـةالمنقولاتأنالأصلكانإذاانهحیث"و 
.لهاتعودالمنقولاتبأنإقرارهحتىأولزوجته،المنقولاتهذهعنالزوجتنازلمنیمنع

للمنقــولاتكیتهــاملفــيالمســتأنفةمنازعــةأنتــرىالحــال،بظــاهروأخــذاً المحكمــة،أنوحیــث
فقــرة. م.م.أ946المــادةإلــىبالاســتنادیتعــینفإنــهوبالتــاليجدیــة،منازعــةهــيالمحجــوزة،المنزلیــة
الفصــلحتــىعلیهــا،قضــائیةحارسـةالمســتأنفةوتعیــینالبیــع،مــنمؤقتـاً المنقــولاتهــذهإخــراجأولـى،
لإثبـاتبـدعوىتتقـدمبـأنالمسـتأنفةلـىعتوجـبثانیـةفقـرةالمـذكورة،المـادةبـأنعلمـاً النزاع،بأساس

."القرارهذاصدورتاریخمنأیامخمسةخلالالمذكورةالمنقولاتفيحقها
التعلیق على القرار:

لیــة بــین الـــزوج التفریــق فــي الـــذمم الماإن لعــل أهــم مـــا یمــایز القــرار الـــراهن هــو تطبیــق مبـــدأ 
زوجة من دائرة الحجز الملقى على أموال الزوج.وبالتالي قررت المحكمة إخراج موجودات الوالزوجة.

،منیمنــةوأســامةالســواحســمروالمستشــارانضــاهرانطــوانالــرئیس، 9/3/2006تــاریخ،السادســة،الشــماليلبنــانمحكمــة الاســتئناف فــي 1
.180، ص 2006منشور في مصنف د.عفیف شمس الدین، في القضایا المدنیة 



والتوصیاتالخاتمةالقسم الثالث: 

. ویقتضـي أن المجتمـعفـيالأولـىالخلیـةالتـي تُعتَبَـر الأسـرةلا شك فـي أن المـرأة هـي عمـاد 
كسـرة للتفكُّـض الأعـرِّ یحقوقهـا وكرامتهـا و ، كـون انتهـاك كیانهـاالدولـةمـنورعایـةحمایةموضعتكون

والانهیار. 
كافــةً لتــأمین مســألة مســاهمتهاالفــرصمــنح المــرأة ـ بالحــد الأدنــى للأمــور ـ بالتــاليیقتضــي

قیـودإزالـةعلـىبجدیـة ووعـي ومسـؤولیةعمـلالو بأوجهها المختلفة، مـن جهـة أولـى،الحیاةفيبفعالیة
یــات عمــل لتحقیــق وضــع آلرســم سیاســة وطنیــة شــاملة و . وذلــك عبــر المجتمــعبنــاءفــية المــرأةمشــارك

.ومتابعتهاالتنمویةمشاركة المرأة في إعداد تنفیذ المشاریع
یكـــونأنینبغـــيوإنمائیـــاً،تنمویـــاً أهمیتـــهتوضـــیح و وإبـــرازه للمـــرأةالاجتمـــاعيالـــدوربلـــورة إن

إلـىالآیلـةالوطنیـةالقدراتتعزیزیقتضي وبالتالي وحدها،المرأةولیسبأسرهلمجتمعااهتمامموضع
لمكافحـةكافـةً المجتمـعشـرائحبـینتوطیـد الصِـلاتو الاجتمـاعيمسـتوىالعلـىالقـائمالعنفجهةموا

الخـدماتمسـتوىتحسـینبغیـة علـى حالاتهـاالضـوءتسـلیطو بصوره كافةً وبأسـالیبه المتنوعـة،العنف
ل إلى إلغاء مختلف أشكالوتوسیع دائرة شمولها ونطاق  ومحو كل ةالتمییز ضد المرأتطبیقها، للتوصُّ

بعد ارتفاع مستوى تعلـم المـرأة وزیـادة انخراطهـا فـي سـوق العمـل ، لا سیماالعنصریة الجنسیةمسبِّبات
.الأسرةدخل أمینتومشاركتها في

تنمیــة قــدراتها و فــي میــادین الحیــاة كافــةً المــرأةمشــاركةفــي تــأمین المــرأةتمكــینمفهــومكمــنی
تحقیــق ذاتهــا علــى مختلــف ، وحُســن اســتثمار إمكاناتهــا، بغیــةمعرفتهــاتوســیع و وإدراكهــاوعیهــاتعزیـز و 

وذلـك وصـعابها،والسیاسـیةالاقتصادیة والاجتماعیـةوجعلها قادرة على مواجهة ظروف الحیاة د عُ الصُ 
الثقافیــة والتعلیمیــة والاقتصــادیة حتــى تــتمكن مــن قــدراتهاورفــع،العملیــةاحتیاجاتهــاتلبیــةخــلالمــن

ومــا یقتضــي التأكیــد المــوارد علــى كــل المســتویات والمجــالات.ي م فــلقــرار والــتحكُّ المشــاركة فــي اتخــاذ ا
، إنمـا لا تمكـین المـرأة لا یتعلـق بـالمرأة وحـدهاعلیه في هذا الإطار، هو أن مسألة حتمیة العمل على 

الأكبـر لمجتمـعر والعائلـة الصـغرى المنضـویة ضـمنها، وامحیطهـا المباشـبد أن یمتد لیشمل لیس فقط 
بــدوره أیضــاً یشــمل تمكــین الرجــل أنبــد للقیــام بــدورها لاتمكــین المــرأةأنوهــذا یعنــي حاضــن لهــا؛ ال

والصــعاب والمشــاكل علــى العقبــاتفــي مشــاركة المــرأة فــي التغلــبالفاعــلللقیــام بــدورهوبشــكل متــوازٍ، 
الإمكــان تحقیــق . وبهــذه المشــاركة الفاعلــة المتســاویة الأطــراف، یكــون بتحقیقهــا لهــذا الــدورالتــي تعیــق

للمجتمع.لتنمیة المستدامةا



وأن المجتمــع اللبنــاني فــي ،قتــل النســاءجــرائم تهــاون جــداً مــع ماللبنــانيالقــانوننــا نــرى أننإ
.المرأة الابنة والأخت والزوجة والأمتأدیببو أعرافه السائدة یتقبل ضر 

وإننا نطرح التساؤل الآتي:
ومـا ؟التعلیمیـة الأكادیمیـةفي المناهجلا سیماوالذكورالتمییز بین الإناث سیستمرإلى متى

وحتـــى بعـــض المســـتندات مـــن المقـــالات والأبحـــاث والمؤلَّفـــات...؟"تـــاء التأنیـــثهـــي أســـباب ســـقوط "
ـــى صـــانعي الرســـمیة؟! ـــة المهـــدِّدة والمُحدِقـــة بخطـــارتلافـــي الأالسیاســـات التربویـــةألا یتوجـــب عل ثقاف

؟!المساواة في لبنان
یقتضـي أن تكـون المشـاركة السیاسـیة والقیادیـة للمـرأة علـى قـدم لنمو الوطن المتـوازن، وتأمیناً 

وساق مـع الرجـل، وأن تتمتـع بالاسـتقلالیة التامـة فـي اتخـاذ القـرار لكـي تتحمـل المسـؤولیة الكاملـة عـن 
الاهتمـــام و العاطفیـــةوبالتـــالي، یقتضـــي عـــدم حصـــر دور المـــرأة فقـــط فـــي المســـائلأفعالهـــا بعـــد ذلـــك.

والعـــاداتبـــین الرجـــل والمـــرأة بعیـــداً عـــن المعتقـــداتالمســـؤولیات، وتوزیـــعبـــالأمور العائلیـــة والثانویـــة
مع التأكید على . موروثةیدیولوجیةأعقائد المستندة في أساسها إلى و 1لجندریةاللأدوارالبالیةوالتقالید

الصـــــور النمطیـــــةعـــــاد عـــــن ، والابتأن دور المـــــرأة لا یكتمـــــل إلا بمشـــــاركة الرجـــــل ومســـــاندته ودعمـــــه
وصـاحب رأس المـال ورب العمـل ورب السیاسـي والقائـدبالرجـل المحصورةللذكورالاعتیادیة التقلیدیة

التــي تثیــر الشــفقة ةدَّ والزوجــة المطیعــة والجَــالأم الحنــونالمحصــورة بــلإنــاث لو الأســرة علــى الأرض،
ــة والمناصــب . وإن الملاحــظ أن المــرأة فــي وقتنــا الــراهن باتــت..والرحمــة تحتــلّ المراكــز القیادیــة الهامَّ

هــة المرموقــة والمراتــب التوجیهیــة العلیــا كانــت حِكــراً علــى الرجــل ، مخترِقــةً بعــض الوظــائف التــيالموجِّ
فــي إدارة الشــأن فاعلــة مشــاركة ، مؤمنــةً دون ســواه، ومحتفظــةً الوظــائف الاعتیادیــة التــي كانــت تتولاهــا

.العام
ونتساءل:

الحریة المنقوصة والمكبَّلة حریة بكل ما للكلمة من معنى؟هل تُعتبر -
یة خاصة" أنها مُجحِفة بحق ولماذا تُلقى التُهمة دوماً على المجتمعات الشرقیة عامةً والعرب-

المصـطلح لأول مـرة منـذ هـذااسـتخدموقـد .العلاقات المتداخلة بین المرأة والرجل في المجتمـعهو عملیة دراسة النوع الاجتماعيالجندر أو 1
المحــددة بیولوجیــا، كمــا یشــیر إلــى الخصــائص فــي مقابــل تلــك الصــفاتثلاثــین عامــا لشــرح صــفات الرجــال والنســاء المحــددة اجتماعیــا حــوالي ال

، إمــا أنثــىذكــر و هــو إمــامــن الناحیــة البیولوجیــةلإنســاناأنمضــمون مفهــوم الجنــدر یقــوم علــى إن و .لكــل منهمــاوالأدوار المحــددة اجتماعیــا 
اختلافــات فــي ه بــین النســاء والرجــال یجــب ألا ینــتج عنــةوفیزولوجیــوجــود اختلافــات بیولوجیــة إلــى أننظــرالیلفــت أنومفهــوم الجنــدر یحــاول 

لنـتمكَّن مـن وأدوار الجنـدر (التـي یمكـن أن تتغیـر) ، )الاختلاف بین الأدوار البیولوجیة (التي لا یمكن أن تتغیریقتضي إدراكوبالتالي .الحقوق
أفضل.بطریقة مجابهة متطلبات الحیاة ومستلزماتها 



ألا یقتضي العمل على تغییر وجهة النظر هذه؟المرأة؟
رأة فیه؟!هل بالإمكان تأمین عدالة في مجتمع ما إذا ما انتُهِكت حقوق الم-

ومع التأكید على كل ما سـیق، یجـب عـدم تحـویر المقاصـد، بمعنـى أنـه یتوجـب دومـاً الحفـاظ 
دور الرجــل ولا العكــس؛ لأن مــع بحیــث لا یطغــى دور المــرأة علــى علـى نــوع مــن المتــوازن داخــل المجت

ل إلى الغایة تكمن في تأمین تكامل بین الجنسین وتجانس وتناغم في ما بینهما؛ كلُّ ذلك بغیة التوصُّ
تحسـین وضـع المـرأةوإن المنـاداة ببناء أفضل المجتمعات والعمل على تطویرهـا وتحسـینها وازدهارهـا.

، إنما الارتقاء بحقوقها إلى مسـتوى حقوقـه، والاعتـراف بهـا كفریـق الرجلالانتقاص منمطلقاً لا یعني
زن.بشكل متواوبناء المجتمع الأوسعة الصغرى تنظیم الأسر مشارك في 

فــيالمــرأةبــروزتواجــهالتــيوالصــعوباتالتحــدیاتمــنالعدیــدكلــهناأنممــا لا شــك فیــه 
تنفیــذ مهامهــا وأداء فــيتعیقهــا التــي و ،الاقتصــاديالأكــادیمي والمهنــي والاجتمــاعي والثقــافي و النشــاط 
یة والعقائدیة.داریة أو المالیة، وإنْ من الناحیة الدینعلى الصُعُد كافةً، إنْ من الناحیة الإدورها 

المفارقة تبدو حـین یـتم تغییـب المـرأة لمجـرد كونهـا امـرأة لا أكثـر ولا أقـل، عـن المنافسـة ولعل 
نقـص خلاصـتها تتمحـور حـولفي سوق العمل سنداً لأحكام مُسبقة صـادرة بحقهـا مـن المجتمـع نفسـه

.ةالمهارات التكنولوجیغیاب الخبرة الفنیة و وانعدام التدریب قلَّة التعلیم و 
ونطرح التساؤل الآتي:

؟!المحظورات" الأخلاقیة والاجتماعیةهل یقتضي إبقاء جرائم قتل النساء من ضمن "-
ألا یقتضي تعریة الموضوع من الأقنعة الساترة؟!-
وألا یقتضي نبش الحقائق المدفونة مع الجثث المدفونة؟!-
بهدر الدم أو إهراقه؟!هل أن شرف العائلة یُسترَد-
هل یقتضي دوماً تعمید النجاح بالدم؟!-
المُلقاة على عاتق المرأة؟!القانونیة والاجتماعیةف من ثقل القیودیتخفألا یقتضي ال-

لجنوحهـا ةوالـدالأو ةخطیبـو الأةزوجـالخت أو الأعلى قتل وبطولة الإقدامفخر واعتزاز أهو 
لـى نـزوع غریـزي أم أنه إشارة إالفاحشة، نحو علاقات عاطفیة غیر مشروعة أو ما یسمى بالخیانة أو

؟!الهاویة الاجتماعیةمن السقوط فيةرجولاللإنقاذ 
ةعائلــــالعــــن ومشـــروعاً عـــاً شرســــاً افدهـــل أن هــــذا التصـــاعد فــــي ارتكـــاب الجریمــــة یشــــكل-

؟! والتـي تـودي اوجـوده مـن دونهـ-بحسب وجهة نظره -الرجل والأعراف الاجتماعیة التي قد یخسر
إلى السجن بعد ارتكاب الجریمة!به غالباً 



ةبســـهولة فائقـــة لأنهـــا الحلقـــخلســـةً التـــي یمكـــن اقتناصـــهاالوحیـــدة الأنثـــى هـــي الطریـــدة باتـــت 
هـو عـدم السـماح ،لكن، ما یقتضي التأكید علیـه فـي هـذا الإطـارو . الأضعف في السلسلة الاجتماعیة

لفكریة والتقالید الاجتماعیة الموروثة والتي بلعب دور ضحیة العادات العشائریة والقیم اتشبثللذكر بال
ل تبدأ من عنده هو بالذا ت.تمثِّل فضلة التاریخ البالي الرثّ؛ لأن نقطة التحوُّ

ن أذا شـاءت الصُـدَف وإ المجتمـع بأسـره.یحكمهـا» دوامة«تضحیة في حیاة المرأة باتت الكما 
ر أن تُصــبح المــرأة "كِــبش المحرقــة" إلا أنــه لــیس مــن المــؤنّثتین، "ضــحیة"و"تضــحیة"تكــون كلمتــا  مبــرَّ

ــم المجتمــع منفــرِدةبــأن تتلقــى صــدمات الحیــاة لوحــدها، ــیم الفتــاة لمصــلحة.وتتحمــل ظل فیُضــحّى بتعل
صــعوبات التــية الوتُربــى الأنثــى علــى ضــرورة التحمّــل والتحلّــي بالصــبر والحكمــة، فــي مواجهــ، لفتــىا

.مصدرها الذكرغالباً ما یكون

لقـاء الخلـل صـارماً وضـروریاً عقابـاً یشـكله القاتل بحق الضحیة الذي یصدر امالإعدحكم إن 
الاجتماعي لتوزیع السلطة وتمركزها. الذي أحدثته الأنثى في السلم

لدى الضحیة؟!ألا یقتضي كسر حاجز الصمت-
المتراكم على القصص القدیمة؟!الغبار الكثیفنفضألا یقضي -
أو تحقیقـــاً للمـــآرب الثـــأروشـــكلاً مـــن أشـــكال الضـــغینة ظهـــراً مـــن مظـــاهر ألا تشـــكل هـــذه الجـــرائم م-
!لمصالح الانتهازیةوا
هل باتت المرأة أَُ◌ضحیة تنُحَر؟!-
ألا یشكل ذلـك تهاونـاً فـي ألا یؤدي منح القاتل الأسباب التخفیفیة إلى إغرائه وتسهیل عملیة القتل.-

ء؟المجال القانوني التنفیذي في جرائم قتل النسا
علـى شـاهد زور على العادات العشـائریة و شاهد زورقانون العقوبات اللبناني یبقىیقتضي أن هل -

علــى هــذا العــرف وشــاهد زور ارهــا علــى المــرأة بالــذات،التقالیــد التــي طواهــا الــزمن دون أن یطــوي آث
لمـاً وتجبُّـراً إحیـاءً والأكثـر قسـوة والأكثـر ظوالأكثر همجیـةالدموي الذي تنال منه الأنثى القسط الأوفر

لقوانین القدیمة؟الذكرى
ألا یمكن القول أن بعض النصوص اللبنانیة هي بعینها مُجرِمة بحق المرأة. ألیست نصـوص قاتلـة -

بامتیاز؟!
الجرمیـة الواقعـة لهمفعـابشـرعیة أوبالتالي، فـإن مـا یمكـن ملاحظتـه، هـو قناعـة المجـرم أحیانـاً 



ب تسلیط الضوء على ضرورة معالجة الذهنیة والعقلیـة جالأمر الذي یو تحت ستار "تحصیل الشرف"، 
البشریة على هذا الصعید.

كلمـا متسـاهلة،ضـعیفة أوأوكلما كانت القـوانین مفقـودةإلى أنه في هذا الإطار،إننا نشیرو 
لغیــاب فــي النفــوس الفســادس الأدى ذلــك حتمــاً إلــى استشــر و وتنوعــت وســائل ارتكابهــا،مــت الجریمــةتنا

.الاستقرارعدمةحالنشأة ع دائرة الفقر و یوستخلق الأزمات و لصالح التنمیة ، وإلى تراجع الرادع
فــي هــذا فــي لبنــان وبعــد اســتعراض النصــوص القانونیــة المرعیــة الإجــراء –ألا یمكــن القــول 

أن المرأة اللبنانیة تعاني من عنف قانوني قبل أي نوع آخر من أنواع العنف؟!–الإطار 
؟المرأة العربیةحجبت إبداعجتماعیةالاتراثیة و المعوقات ألا یمكن القول أن ال-

همــا ركیزتــا اســتمراریة نســجامالتوافــق والاإذا كــان مــن الثابــت اجتماعیــاً أن وفــي مجــال آخــر، 
روایــات انفصــالات زوجیــة مریبــة ومــدمِّرة لا ســیما فــي ، إلا أن الواقــع لا یخلــو مــن العلاقــات الزوجیــة

إننا نــرى ضــرورة اللجــوء إلــى إنهــاء العلاقــة الزوجیــة ووضــع حــد لهــا علــى لــة وجــود أولاد قاصــرین.حا
التنــافرو یغلــب علیهــا ســوء التفــاهمحــین یبــدأالتــي بُنیــت علــى أساســه أي التفــاهم، وذلــكالنحــو عینــه 

یلـة إلـى إعـادة الآكل الطـرقسدّ تتفاقم المشاكل والخلافات الزوجیة حتى تُ وحین إلى حد الكره، بینهما
، على الرغم من الانفصال الحبي یحمي أفراد الأسرة بعد انفصال هرمیهاذلك أن رباط الوفاق بینهما.

تـــداعیاتها الســـلبیة المعنویـــة علـــى درجـــة أولـــى والمادیـــة علـــى درجـــة ثانیـــة حـــین یتحـــول الانفصـــال أو 
نــة ولتحقیــق أربــاح مادیــة الطــلاق أو فســخ الــزواج إلــى حــل شــركة تجاریــة وتصــفیتها بأقــل خســارة ممك

لناحیة النفقة والحضانة والمهر وغیرها!!!
ـــرلمـــاذا ونتســـاءل:  ثـــاني، ال، أمّـــا زواج الأرمـــل "تخلّیـــاً عـــن أطفالهـــا"زواج الأرملـــة الثـــاني یُفسَّ

ــــرف فــــي تــــرجیح كّفــــة میــــزانهــــل مــــن المنطقــــي أن تســــتمر الأعــــراف القدیمــــة ... "حــــقّ وضــــرورة"یُفسَّ
، لا إنْ لــم نقُــل انعــدامها، فــي ظــلّ انعــدام تــوازن الشــراكةوحــدهاحصّــة الأنثــى، لتكــون مــن"التضــحیة"

.الزوجیةسیما في الحیاة

تبـدأ العنصـر الضـعیف والمضـطهد لأن السـلطة ومما لا شك فیه أنه في الغالـب تكـون المـرأة 



ره أنـــه هـــو الحـــق وغیـــ، فیعمـــل علـــى أســـاس1الأقـــوى فـــي مجتمعنـــاالطـــرفكونـــهبیـــد الرجـــل وتســـتمر 
الباطــل، وأنــه هـــو مالــك أفــراد الأســـرة ملكیــة كاملــة شـــاملة مطلقــة، وأنــه هـــو رب الأســرة الحــاكم علـــى 

بنســبة یحتــل العامــل المــادي المركــز الأول فــي قضــایا الطــلاق فــي الوقــع الــراهن اللبنــاني، و .الأرض
دوره ى مر تعدَّ نفصال، ولكن الأمرحلة الاي ة جداً، لتدخل المساومات على الطلاق التي تناقش فعالی

.الرجل زواجه الثانيصفقة تجاریة یضمن بهافي غالب الأوقاتصبحلی"تسریح بإحسان" ومركزه ك 
ینتقــل الأمــر إلــى ،وفــي بعــض الأحیــانوانصــافاً للأمــور، وجــلاءً لهــا، لا یمكــن الإنكــار، أنــه 

ــثْنالنســاءثمــة فئــة مــنالزوجــة كــذلك لأن  الجوهریــة والمحوریــة بــأمور الحیــاة الزوجیــةیســتهترْن ویعب
،ها ومرِّهاوِ لْ حُ تقلباتها بِ طبیعتها و دون أن یكون لدیهنَّ القدرة على فهْم كُنه الحیاة الزوجیة و والأساسیة،

أوقــات طویلــة مــن الاســتقرار والهنــاء والطمأنینــة، لیطلــبن الطــلاق دون مســوِّغ عــرض الحــائط ن فیضــربْ 
رجــة معینــة مــن الــوعي عنــد طلــب أي مــن طرفــي منطقــي. لــذا یقتضــي التشــدید علــى ضــرورة وجــود د

العلاقة الزوجیة إنهاءها، لا سیما على صعید الأولاد.
وإننا نأمل أن تشكل هذه الدراسة سابقة في لبنان في ظل انعدام وجود دراسات شـاملة لحقـوق 

لــف المــرأة إنْ علــى الصــعید التشــریعي أو علــى صــعید تطبیــق المحــاكم للقــوانین ذات الصــلة، فــي مخت
وُّعها ووفرتها.نفروع القضاء ومیادینه، كما على صعید الحقوق كافةً بت

فالعصمة غالباً بیده.1



التوصیات

_ یقتضي عدم الاكتفاء بإیراد النصوص الدستوریة وسنّ القوانین الداخلیة والمصادقة على 1
فـي الاتفاقیات الدولیة المنادیة بالحفاظ على حقوق المرأة ومعاملتهـا كـائن بشـري متسـاویة مـع شـریكها 

الحیــاة، وإنمــا یقتضــي تكــریس النصــوص النظریــة بالتطبیقــات العملیــة، وإقــران القــول بالفعــل. كــلُّ ذلــك 
.ةترسیخ المساواة والعدالة الاجتماعیة والدیمقراطیة الحقَّ بغیة 

ـ یقتضي العمل على مستویین:2
سريالمستوى الأول: المستوى التشریعي عبر إقرار قوانین تجرَّم جرائم العنف الأ

المستوى الثاني: المستوى التوعـوي عبـر بـثّ ثقافـة جدیـدة ونشـر التوعیـة لرفـع درجـة الـوعي لـدى أسـرة 
المجتمع بمتلف تشعباتها ومیادینها.

ج النضـــتنمیـــة و الســـلیم للفئـــة الشـــابة مـــن الـــنشء،توجیـــه التربـــوي _ یقتضـــي العمـــل علـــى ال3
خلق هوَّة ما بین الرجـل والمـرأة، وإحـداث م لمشكلةزیادة الوعي العاوالعمل على لدیهم،ربكِ العقلي المُ 

رفع مسـتوى الـوعي لـردم في یساهم و یأخذ بعین الاعتبار التطورات المعاصرة، توجیهيإصلاح ثقافي
بغیة تأمین التأهیل الـلازم لیلعـب كـل فـرد دوره مـع شـریكه المرأة وواجباتها، الهوة المعرفیة حول حقوق

ر، مــع إعطــاء كــل إنســان حقــه تبعــاً لمقدراتــه وطاقاتــه وجدارتــه وكفاءتــه فــي المجتمــع دون إلغــاء الآخــ
ولوجوده ككیان مستقل بغض النظر عن جنسه. 

ونــرى أنــه بالإمكــان تفعیــل كــل مــا ســبق ذكــره عبــر نشــر التوعیــة الإعلامیــة الشــاملة لشــرائح 
ویساهم ع المرأة المدخل الأساس لأي تغییر على مستوى ضلیشكالإعلامالمجتمع كافةً؛ وذلك كون 

الرثَّة.الاجتماعیةتغییر التقالیدو ،الصور النمطیة للمرأةوإزالةتغییر في سلوكیة المجتمع في إحداث
توزیعهـا إنمـاتنمیطهـا لا و بین الرجل والمرأة بصـورة عشـوائیة الأدوارتقسیم _ یقتضي عدم 4

الأدوارفــــي تكــــاملاً ؤمنه، بشــــكل یــــتطیع أن یقــــوم بــــبینهمــــا بحســــب مــــا یســــعــــادل منطقــــي و بشــــكل 
.الاجتماعیة
_ ضــرورة اتخــاذ الحكومــات المعنیَّــة ـ والحكومــة اللبنانیــة علــى وجــه التخصــیص ـ إجــراء 5

حاسم لتقریر وضع خطة وطنیة على مختلف المستویات لتعزیز دور المرأة من ناحیة أولى ولمكافحة 
قات تحسین وضعها من ناحیة ثانیة،  .افؤ بین المواطنین والمواطناتمن أجل تحقیق التكمعوِّ

یقتضي اتخاذ إجراءات رادعـة، ووضـع آلیـة ملاحقـة وإنـزال عقوبـات صـارمة لوضـع حـدّ _ 6
للأي انتهاك لأي من حقوق المرأة إنْ في الحیاة اللائقة الكریمة أو في الحقل المهني والوظیفي.



لا محـوراً للاسـتقواء _ یقتضي أن نجعل من المـرأة مصـدر نمـو وغنـى وتطـور فـي الدولـة، 7
والاستضعاف.

ســتبعد دور یقتضــي إلغــاء كافــة القــوانین التــي تعیــق مبــدأ التقاســم بــین الجنســین، والتــي ت_ 8
.البرلمانیةالمرأة اللبنانیة من مواقع صنع القرار السیاسي في الندوة

ضـمونه، تغییر جذري في مإلىة ماسّة یحتاج حاجن قانون العقوبات اللبناني الحالي،_ إ9
مــن قــانون 562المــادة وإن .فـي دائــرة الشــراكة العاطفیــةوالمطلوبــةبلــوغ العدالــة الحقّــةإلــىمـا یــؤدي 
مجمــل النصــوص القانونیـة ذات الصــلة، إنمــا فـيلــیس أطیافهــا بعمـقبشــكل خـاص تتغلغــلالعقوبـات

ألا احیــة أخــرى.أیضــاً فــي الأحكــام القضــائیة المعنیــة، مــن ناحیــة، وفــي ذهنیــة وعقلیــة المجــرم مــن ن
تشكل محفِّزاً على الإقدام على ارتكاب جرائم القتل تحت ستار دواعٍ "شرفیة"؟ لذا یقتضـي العمـل علـى 

صدور قانون لإلغائها.
" التي یلجـأ إلیهـا الأیدیولوجیةالآلیات "وفق مسار یقتضي الابتعاد عن معالجة الأمور_ 10

لمتفوقة على المرأة.استعادة مكانته اإلىالحاجة الرجل كلما دعت
التـــي صـــادق علیهـــا CEDAW_ یقتضـــي العمـــل علـــى رفـــع التحفظـــات عـــن اتفاقیـــة 11

لبنان، وإلا تظل الاتفاقیة مجرَّدة من مضمونها الأساسي في ظل التحفظات الحالیة.
ون حمایة المرأة من العنف الأسري.مشروع قان_ إقرار12
18لا ســیما لناحیــة رفــع ســن الحضــانة إلــى _ تعــدیل بعــض قــوانین الأحــوال الشخصــیة،13

سنة للفتیان وللفتیات.
كمحاولـة للحفـاظ علـى التـوازن ـ إننا نقترح ربـط قیمـة النفقـة والمهـر بالحـد الأدنـى للأجـور14

في قیمة النفقة والمهر من ناحیة أولى، وعدم خرق النصوص القانونیة الآمرة مـن ناحیـة ثانیـة، وبغیـة 
قیة المنشودة من كل منها من ناحیة ثالثة.تأمین الغایة الحقی
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9* القضاء الجزائي                                                          2
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14* محاكم شرعیة للمسلمین                                                 
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یة تحلیل الأحكام والقرارات القضائالقسم الثاني: 
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98استفادة الزوج منها
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النتائج بالأرقام

1رقمجدول



صدورهاتاریخبحسبالأحكامتوزّع

المئویةالنسبةالأحكامعددالزمنیةالفترة

%20002737العامإلى1990العاممن

%20104663العامإلى2001العاممن

%73100المجموع

:علیهاوالتعلیقالنتائجتحلیل
عنالصادرةكافةً الأحكامقتوثَّ مراجعلبنانفيیوجدلاأنهعلىالمضمارهذافينؤكد

بعضیوجدإنماالصادرة،كافةً الأحكامتجمعدوریةمجلاتیوجدلاكما،القضائیةالمراجع
قلةنلاحظهنامن.القضاةمعالتواصللإمكانیةتبعاً وتنشرهاالأحكامبعضتنتقيالتيالمجلات

الشخصیةالعلاقاتعلىاعتمدنالقدالحقیقة،وفي.بیروتالعاصمةخارجالصادرةالأحكامفي
بغیةالمحاكمأقلاممكننةضرورةىنر وإننا. الراهنةالدراسةلإعدادالأحكامبعضعلىللاستحصال

للوقوفعلميباحثكلإنمافحسب،القاضيلیستمكَّن،الصادرة،للأحكاممتكاملأرشیفإعداد
.ذلكوغیرالمقدمةوالطعونومواضیعها،الصادرةالأحكامنسبحقیقةعلى

اللبنانیةمحاكمالعنالصادرةالأحكامجمیعتُظهرولاتعكسلاالدراسةهذهفإنوبالتالي،
هتعكسالأحكاممنعیِّنةتتضمنإنماالإطار،هذافي عنداللبنانیةللمحاكموالإجماليالعامالتوجُّ

.المرأةبحقوقالصلةذاتالقانونیةالمسائلمقاربتها
هالراهن،الجدولمنبوضوحیُستشفأنه،نضیفكما الآونةفياللبنانیةالمحاكمتوجُّ

النسبةولعل. وفریدةجریئةأحكامبموجبخاصةً،والمرأةعامةً،الإنسانحقوقكریستإلىالأخیرة
العامبعدماالصادرةالقوانینبعضإلىایضاً یعود،2001العامبعدماالصادرةللأحكامالمرتفعة
سبیلعلىنذكر.(ویعلِّلهحكمهالقاضيعلیهیبنيالذيالأساسيالمستندتشكلوالتي2001

)6/6/2002بتاریخالصادر422/2002رقمقانونال

2رقمجدول
عنهاالصادرةالقضائیةالجهةبحسبالأحكامتوزّع



المئویةالنسبةالأحكامعددالقضائیةالجهة

- صفرالدستوريالقضاء

%6790،5العاديالقضاء

%23الإداريالقضاء

الشخصیةالأحوالقضاء

)الدینیةالمحاكمأي(

45،5%

%73100المجموع

:علیهاوالتعلیقالنتائجتحلیل
إلالبنان،فيالدستوريالمجلسعنالصادرةالأحكامعلىشاملةجردةالواقعفيأجرینا

.الراهنةالدراسةموضوعضمنیصبّ قرارايعلىنعثرلمأننا
المحاكمعنصادرةالالأحكامضمنأكثربالتفتیشیسمحلمالوقتضیقأنإلىنشیركما

.بهایتمایزالتيالطائفیةالتعددیةظلفيالإطار،هذافياللبنانيالواقعتحاكيصورةلنقلالدینیة
یعودذلكفيالسببولعلالعدلي،القضاءعنصادرالأحكاممنالأكبرالكمّ أنیظهرلذا

الثانیةوبالدرجةالعدلي،قضاءالنطاقضمننعمل- الدراسةهذهمعدَّي_أنناإلىالأولىبالدرجة
نطاقیشملحدّ إلىوموسَّع،وشاملعامبشكلالعدليالقضاءاختصاصمجالاتتنوُّعإلى

.الراهنةالدراسةمقدمةفيبیَّنَّاهماعلىالمدنيالزواجحالاتفيالشخصیةالأحوال

3رقمجدول
التقاضيدرجةبحسبالأحكامتوزّع

المئویةالنسبةحكامالأعددالتقاضيدرجة
%811التمییزلمحكمةالعامةهیئةال

%1520،5التمییزمحكمة
%1216،5الاستئنافمحاكم



%3852الأولىالدرجةمحاكم
%73100المجموع

:علیهاوالتعلیقالنتائجتحلیل
خانةضمنالتمییزةلمحكمالعامةالهیئةعنالصادرةالأحكامأدرجناأنناإلىالأمربادىءنشیر

قانونیةمبادىءإقرارفيالرئیسيدورهاویبرزلبنان؛فيقضائيمرجعأعلىتشكلكونهامستقلة،
الأولى،الدرجةمحاكمأحكامخانةضمنالجنایاتمحاكمعنالصادرةالأحكامأدرجناكما. عامة
یتعلقمافيالأساسكممحافيالأولىالتقاضيدرجةتعتبرالجنایاتمحكمةأناعتبارعلى

وعنالأولىبالدرجةالدولةشورىمجلسعنالصادرةللأحكامبالنسبةالأمركذلكبالجنایات؛
إنماالاستئنافتقبللاالتحكیميالعملمجلسقراراتأنعلالتأكیدمع(التحكیميالعملمجلس

الأحاثبقضایاالصادرجزائيالالمنفردالقاضيعنالصادرةالأحكامأدرجناكما؛) التمییزفقط
عداما(الأخیرةبالدرجةتصدرقراراتهأنمنالرغمعلىالأولىالدرجةمحاكمأحكامخانةضمن
).العادیةالطعنلطرقیخضعالذيالشخصیةبالتعویضاتالمتعلقالشق

4رقمجدول
موضوعهابحسبالأحكامتوزّع

المئویةالنسبةالأحكامعددالحكمموضوع
%2534شخصیةأحوال

%1419الجزائيالقضاءأمامحقوق
%912،5)عمل(اقتصادیةحقوق

%11،5ةاجتماعیحقوق
%23مدنیةحقوق
صفرصفرةسیاسیحقوق
%57ةالقاصر حقوق

%1115لأماحقوق
%68أخرىمجالات



%73100المجموع

:علیهاوالتعلیقالنتائجتحلیل
المسائلتناولتالتيوالقراراتالأحكامالجداولضمننذكرلمناأنإلىرةالإشاتجدر

.التحلیلیةالدراسةمتنإلیهاإلیهابالإشارةاكتفیناإنماعینها،القانونیة
لعلالمیادین،بعضفيالمرأةحقوقتكرسأحكاموجودانعدامیعكسإنماالجدولهذاوإن

قانونیةمسائلطرحعدمإلىوإماراعیة،خاصةقانونیةصنصو وجودعدمإلىإمایعودالسبب
.وجودهاحالفينشرهالعدموإمااللبناني،القضاءأمامصلةذات

5رقمجدول

منشورةغیرأومنشورةكونهابحسبالأحكامتوزّع

المئویةالنسبةالأحكامعددمنشورةغیر/ منشورةأحكام

%5878،5منشورةأحكام

%1521،5منشورةیرغأحكام

%73100المجموع

:علیهاوالتعلیقالنتائجتحلیل
التيالأحكاممنالأكبرالنسبةتشكلالنشورةالأحكامنسبةأنالجدولهذاخلالمننلاحظ

الأحكامتنشرالتيالقانونیةالمجلاتإلىأساسيبشكللجأنالأنناذاكالدراسة،هذهعلیهااعتمدت
ولمبالدراسة،صلةذاتأحكامإصدارمدىعنللتحريالقضاةبعضإلىموازٍ شكلوبالقضائیة،

.القانونیةوالمؤلفاتالدوریاتضمننشرهایتم



6رقمجدول

بالدعوىالمعنیّةالمرأةجنسیةبحسبالأحكامتوزّع

المئویةالنسبةالأحكامعددبالدعوىالمعنیّةالمرأةجنسیة

%912،5لبنانیة

%68لبنانیةرغی

%5879،5محددغیر

%73100المجموع

:علیهاوالتعلیقالنتائجتحلیل
. متنهاالمرأةجنسیةتحدیدعدمتبینالأحكاممنالأكبرالنسبةأنالجدولهذاخلالمننلاحظ

ببحسأحكامهفيیفرقلااللبنانیةالقوانینمنالغالبالمعظمأنإلىیعودذلكفيالسببلعل
).مثلاً خلسةالبلاددخولوجرائمالأجانبتملككقانونمنهاالنادرإلا(الخصومجنسیة

7رقمجدول

بالدعوىالمعنیّةللمرأةالعائلیةالحالةبحسبالأحكامتوزّع

المئویةالنسبةالأحكامعددبالدعوىالمعنیّةللمرأةالعائلیةالحالة

صفرصفرعزباء

%4967متزوجة

%1622ةمطلق

صفرصفرأرملة

%23)قاصرة(ذلكغیر



%68محددغیر

%73100المجموع

:علیهاوالتعلیقالنتائجتحلیل
. المتزوجةبالمرأةتتعلقالدراسةهذهعلیهابُنِیتالتيالأحكاممنالأكبرالنسبةأننلاحظ

واجتماعیةقانونیةبرابطةطةمرتبالزوجیة،فترةخلالتكونأنهاإلىیعودذلكفيالسببولعل
استحكامحالفيمختلفةمواضیعفيبینهماالدعاوىیُفاقمالذيالأمرللأمور،الأدنىبالحدبزوجها

.بینهمامافيالخالافات

8رقمجدول

بالدعوىالمعنیّةللمرأةالمهنيالوضعبحسبالأحكامتوزّع

المئویةالنسبةلأحكاماعددبالدعوىالمعنیّةلللمرأةالمهنيالوضع

صفرصفرحرةمهنة

%912بأجرعاملة

%11،5موظفة

صفرصفرأسرةربّة

%11،5عاملةریغ

%6183،5محددغیر

%11،5طالبة

%73100المجموع

:علیهاوالتعلیقالنتائجتحلیل



المهنيالوضعالاعتبارینبعتأخذلاالبنانیةالمحاكمأنهوالراهنالجدولیبرزهماأهملعل
للقاضيمقیِّدةالقانونیةالنصوصتكونحینسیمالاالدعاوى،منالغالبالمعظمفيللمرأة

لة،أحكاماً وتتضمن كما. للقاضيالتقدیریةللسلطةإطارأيأوللتقدیرمجالأيتتركلامفصَّ
للقاضيویسمحلیِّناً النصیكونحینللمرأةالمهنيالوضععنتتحرىالمحاكمبعضأننلاحظ
فيالمهنيوضعهاعلىفیستندالمرأة،لحیاةالمرافقةوللظروفمختلفةلمعطیاتتبعاً قرارهااتخاذ
.وغیرهاوالحضانةالنفقةحالاتفيسیمالاالقضایا،بعض

9رقمجدول

المحكمةإلیهااستندتالتيالمبادئأوالنصوصبحسبالأحكامتوزّع

المئویةالنسبةالأحكامعددالمحكمةإلیهااستندتالتيالمبادئوأالنصوص

صفرصفردستورينص

%1419)دولیةاتفاقیات(دولیةومبادئقواعد

%6690،5...)أنظمة،قوانین،(عاديتشریع

صفرصفرفقهیةأوشرعیةأسانید

%45،5للقانونالعامةالمبادئ

%11،5اجنبيقانون

صفرصفروالإنصافلعدلامبادئ

:علیهاوالتعلیقالنتائجتحلیل
الذيللأحكامالإجماليالعددبحسبالمئویةالنسبةاعتمدناأنناإلىالأمربادىءنشیر

قانونيبعدمنأكثرتضمنالأحكامبعضأنإذحكماً،73: وهوالدراسةهذهأساسهعلىبنیت



لناهاماوفق .أعلاهالجدولفيفصَّ
القاعدةمصادرمنواحدمصدرمنأكثرعلىاعتمدقدالأحكامبعضأننوضحاكم

.أعلاهذُكرعمَّاللأحكامالإجماليالعدداختلافسببیفسرالذيالأمرالقانونیة،
یعتمدأنللقاضيیجوزلافإنهوبالتالي،مقَّننة،قوانینهياللبنانیةالقوانینأننوضحكما

تسلسلمبدأأنذاكالقانونیة،للقاعدةأساسيوكمصدربحتبشكلوالانصافالعدالةمبادىءعلى
اعتمادالقاضيعلىیوجباللبنانيالمدنیةالمحاكماتأصولقانونمتنالمحددالقانونیةالقواعد

.إلزاميبشكلالقانونیةالقاعدةمصادرمنمصدركللقوةالهرميالتسلسل

10رقمجدول

للحكموالعمليالقانونيالأثرسببحالأحكامتوزّع

المئویةالنسبةالأحكامعددللحكموالعمليالقانونيالأثر

%1215جدیداً اجتهاداً أرسى

%23جدیداً فقهیاً رأیاً كرّس

%2735معیّناقانونیاً مبدأكرّس

إلغاءأوتعدیلأوجدیدتشریعإصدارإلىالدافعكان

قائمنص

صفرصفر

%45التمییزلمحكمةالعامةالهیئةأقرَّتهامبادىءتكریس

%3142المرأةحقوقیراعيبشكلنصاً فسَّر

:علیهاوالتعلیقالنتائجتحلیل
الذيللأحكامالإجماليالعددبحسبالمئویةالنسبةاعتمدناأنناإلىالأمربادىءنشیر

قانونيبعدمنأكثرتضمنالأحكامبعضأنإذحكماً،73: وهوالدراسةهذهأساسهعلىبنیت
لناهاماوفق .أعلاهالجدولفيفصَّ



أدراجفيتزاللاالتيالأحكاممشاریعمنكبیرعددوجودإلىالإطارهذافيونؤكد
التسریعضرورةعلىمعلقةكلهاالأمالوإن. بعدالنورتبُصرلمَّاأنهاإلااللبناني،النوابمجلس

علىإنْ المسؤولةوالجهاتالأهليالمجتمعحثفيبارزاً دوراً القضاءلعبالتيالقوانینإقرارفي
إداریةمسالكتسلكتزاللاقوانینمشاریعوتحضیرإقرارفيأوالرثَّة،القدیمةالقوانینبعضتعدیل

.روتینیة
بماالتقیُّدالقاضيعلىیفرضإلزامينصوجودعدممنالرغموعلىأنه،إلىنشیركما

الأحكاممنكبیراً عدداً أننلاحظأنناإلاقراراتها،فيالتمییزلمحكمةالعامةالهیئةإلیهانتهت
یكرسلبنان،فيقضائيمرجعأعلىباعتبارهاالعامةالهیئةتضعهالذيالتوجُّهحزویحزواللبنانیة
.سامیةقانونیةمبادى


